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فالوا في الإمام الالوسي 


..عالم العراق ورحلة أهل الآفاق» ناصر السنة) 
قامع البدعة؛ محيي هدي السلف حافظ فنون 
الخلفه علامة المنقول؛ دراحه المعقول؛ دائرة 
المعارف الاسلامية .. 

كان رحمه الله إمامايقتدى به © علمه. 


وعمله؛ وهديه وادابه وفضائله. وقف جميع حبياته 


على علوم الاسلام وفنوناللغةةالعريبية © هذا 
العصرالذي قل فيه الاشتغال بالعلم والأدب 2 
تلك البلاد بين أهل السَنَّة .. ولم نسمع لعلوم 


العربية والدينية على مذهب أهل السنَّةَ صوتا إلا 


من هذا الرجل؛ لهذا لقبناه 2 مكتوياتنا له بعالم 
العراق. 


الشيخ محمد رشيد رضا منشئ مجله المنار 


شرح أبيات الجنة 2 ظ 0 


اا سر 
لس ونوانما ل- سا 


إن |للفديو رق ونه وممعوه واقيس قرو وتغرة ارين شرون ا لشيدا وببييتات 
أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا 
القت وحن لا شرولك لسر انيف أن كمد عيفةووسر له آنا معن 

فهذا كتاب من كتب علامة العراق الشيخ أبي المعالي محمود شكري الألوسي 
والذي بقي بجهولاً عن جميع من رسع لم ارين ب فو مزلتائية كلما الامر» 
الجميع على الشيخ محمد بهجت الأثري رحمه الله. 

وكتابنا هذا هو شرح لأبيات في نونية ابن القيم المعروفة والذي سماها الالوسي 
ب «الفوائد الوافية في شرح منظومة الكافية أو الشافية في الانتصار للفرقة الناجية) 
ولكننا ل نجد سوى هذه القطعة وهي شرح لأبيات الجنة من النونية. 

وغتلاما أراد الالوسى شرعها وبع تفمه يقل بتاجاء و رضظيم الجن في كنات 
ابن القيم الشهير «حادي الأرواح إلى بلاد الأرواح» وهو أحسن كتاب في المكتبة 
الإسلامية في هذا الموضوع. 

وقد قام الألوسي ببعض الاختصارات في الأسانيد والألفاظ وإضافة أشياء 


50 


لسبار 6. 


05-0 


أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يكتب لنا الجنة ويجيرنا من عذاب 


المحقق 


شرح أبيات الجنة 1 


كما ذكرنا سالفا إن الألوسي له شرح على هذه النونية وهي في أكثر من 
(::و) بيت تتاولق علرعا قفن ف العقنانة و الننا له وردود على الفرق المنحرفة؛ 
وتسمى «الكافية الشافية فى الانتصار للفرقة الناجية» وقد طبعت عدة مرات. 
نحت اسم «توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن القيم) 
كما شرحها الألوسي وكتابنا جزء منهه والشيخ محمد خليل هراس رحمه الله كما 
شرح بعضها العلامة السعدي في ١اتوضيح‏ الكافية الشافية» وكلاهما مطبوع. 

وشرح الألوسي للنونية ذكره هو في كتابه «غاية الأماني في الرد على النبهاني») 
. 3 
ونقل جزء منه''". 

كما ذكر في كتابه المخطوط «رياض الناظرين في مراسلات العامة فقد 
راسله أحد فضلاء لهند وهو عبد الأحد الخانفوري قائلا للألوسئ: (..وإن 
تفضلتم عئابلل من شرحكم على التونبة الستسخها وعيدها يكم ف 
البريد ..). 


ومخطوطتنا موجودة في دار صدام للمخطوطات”" في (97) ورقة وجدت على 
الذي صورها سقطت منه؟ والله أعلم! 


000 بالاشتراك مع الفاضل محمد ناصر العجمي معو بنشره بإذن الله. 
(9) كانت تسمى مكتبة مديرية الآثار العامة © #قنت ذاه صداء؟! وبعل سقوط بغداد على يد الكفرة 
الأمريكان لا أدري ماذا سميت ولعلها سميت «مديرية الآثار العامة» أو «مكتبة المتحف العراقي). 


المخطوطات بالعراق بعد السقوط يندى ها الجبين» فقد سرق بعضها وقد أغلقفت 
دوو القط رطاف كدو نا رو عبيق القاكره عار اتوت والتفوييدة النن لاه 

وتفادياً هذا النقص قمت بتكميل الرسالة على نفس نهج الإمام الألوسي 
رحمه الله؛ فقد أخذت القصيدة المتبقية من شرح أبيات الجنة وأخذت شرحها من 
«حادي الأرواح» واختصرت بعض الأسانيد كما فعل الألوسي. 
ترحمة الإمام الألوسي: 

الشيخ محمود شكري الالوسو عو اودلا غلم غزرقة يداك كيك الا لوسى: اتسين 
رغم إنها من بلدة (ألوس»)» وهي ناحية صغيرة في نهر الفرات قرب مدينة حديثة, 
وتقع وسط النهر في جزيرة» وبعض المؤرخين يذكر إنها عائلة بغدادية رحلت إلى 
ألوس ثم عادتء ونسبهم ينتهي إلى الحسين بن علي بن أبي طالب نه فهم 
يان" أخدرافت: 
وأشهر رجالات هذاا لبيت: 

- أبي الثناء الأالوسي صاحب التفسير 17170-150217ه). 

- نعمان الألوسى صاحب اجلاء العينين يمحاكمة الأحمدين)”" وهو ابن أ 
الثناء (1705-/7109١اه).‏ 


)١(‏ في لهجة أهل العراق (السيد) من ينتهى نسبه إلى آل البيت. 
(؟) سينشر بإذن الله بتحقيقى في دار الرشد. 


شرح أبيات الجنة ش / 


- على الألوسى ابن نعمان (/51/7١1740-1ه).‏ 
ولادته ونشاته: 

ولد الشيخ محمود في دار جله أبى الثناء وهى دار كبيرة تملت علة دور يؤمها 
وتركيا يأتون إلى دار أبي الثناء لمدارسة العلم. 

والألوسي لم يدرك جله وإنها كان صغيراء فبين ولادته ووفاة جله سنتان. 

والألوسى 5 بأبيه عبد الله فكان أول شيخ درس عليه ولما كان أبوه متأثرا 
بالتصوف أثر في ذلك على ابنه محمود وأخذ من أبيه علوم شتى إلى أن بلغ ١8(‏ 
سنة) فتوفي والله سنة (17941ه). 

فكفمله عمه نعمان الألوسي والذي كان أول سلفى في الأسرة الألوسية, وكان 
عمه شيخه الثاني الذي كانت بركة عليه لتصحيح ما ورثه من أبيه بل من جميع 
علماء عصره من التصوف والتقليد والحمود. 

ومن بعد ذلك لازم شيوخاً علة كان أشهرهم: 

2 الشيخ إسماعيل بن مصطفى الموصلى (7-17١17هم)‏ وأخذ عليه علوماعمة 
كالنحو والفقه والحديث والتفسير والبلاغة والمنطق والأصول. 

- ومن مشايخه أيضاً الشيخ بهاء الحق الحندي نزيل مديئة بغداد -١703(‏ 


م) وأخذ عليه العلوم العقلية والنقلية. 


- ومن مشايخه عبد السلام بن محمد بن سعيد النجدي الشهير بالشواف 
(47--1718ه) وأخذ عليه علم المصطلح والحديث. 


شرح أبيات الجنة ظ 5 


كان الألوسي ذكياً ألمعياً وم يكن يقنع بكل ما يسمعه بل كان ينتقي مايراه 
صوابا كما إن أهم ما ميز الألوسي سعة اطلاعه فقد اطلع على خزائن مدينة بغداد 
بالخطوطات والت كانت توضع في المساجك ونسخ متها كثيرا لنفسه ثم انتقل بعد 
ذلك إلى محطوطات الشام والقاهرة ونجد والحجاز واستنابول وال هندء وكان يراسل 
بيه وأصدقاءه وتلامذته لنسخ مايحتاج وقد أنفق مالاً كبيرا على ذلك. 

تحليق العلامة الألوسي للتدريس في 0 مساجد من مساجد بغداد مثل 
مسجد عادلة خحاتون"' هذا قبل سن الثلاثين. 

وعين في عمره الثلاثين رسيا في مدرسة داود باشاء ومدرسة السيد 
سلظان على" 

وآخر حياته (:175١ه)‏ رمن ف فقوسة اهرجان”” وهذه الأخيرة كان لا يعين ‏ 
بها إلا الكبار من العلماء ويلقب من يدرس بها (رئيس المدرسين» وكان يمعضي 
كل يوفة :في التذزيس .إد أن الألوسي لم يتزوج؛ وأصبح الألوسي مرجعاً لطلاب 
العلم الشرعي في بغداد ومرجعاً للإصلاح؛ لأن الجمود والتقليد كانا قدضربا 
أطنابهما في ذلك الزمان. 


وجذور الدعوة الستلفية المعاصرة 2 العراق مرجعها المباشر هي للشيخ 
عنى الألوسى بالتأليف في مقتبل عمره وليس هذا بجديد على عائلة الا وبع 
فجله أبي الثناء الألوسي كتب وهو عمره ١١(‏ سنة») بينما بدأ الأالوسي بالكتابة 
وعمره 7١0‏ سنة) فألف جمع من الرسائل. 
)١(‏ اسم زوجة من زوجات أحد الوزراء المماليك في بغداد ولا يزال المسجد قائماً ليومنا هذا. 


0 لا تزال هنه المدرسة قائمة على شكل مسجد به قبر سيد سلطان على. 
و نهدا نيفد ناته 


شرح أبيات الجنة 1 

وأهم ما يميز الألوسي عند التكلم عن مؤلفاته هو: تأليفه كتاب «بلوغ الأرب 
في أحوال العرب» وهذا الكتاب قصة جميلة وهي أن ملك السويد والنرويج رأى 
أن يعد جائزة لمن يؤلف كتاباً عن تاريخ العرب قبل الإسلام وعوائدهم؛ لأن 
الغرب لا معلومات عندهم عن ذلك» ووضع هذا الملك شروطاً هذه الجائزة وملة 

تقد الالوسى: قل الات الناييها عونا مق توه نقه إل اتقائرة الا أن تأؤفقه 
وأصدقاءه أقنعوه بالمشاركة. 

وفعاذ لقي ال لوس هذا الكتاب .روسن دون رع قفني ها زيك »للدت 
كتاب الألوسيء ومن ثم كتبت مجلات العام بمشرقه ومغربه عن ذلك فذاع صيته 
وكان عمره يومئذ 7١(‏ سنة) وكان الألوسي لا يحتفظ بنيشان الذهب والذي كان 
هبسانت رسو انه وي نف انك ادي لمن د ةينه 
ميلبيى )1 


مر الألوسي في حياته بثلاثة أطوار: 


الأولى: تأثره بأبيه وتصوفه وقد ظلت هذه الفترة إلى سنة (11707ه) وكان عمره 
وقتئذ (5 سنة). 

الثانية: بدأ عقله يمتزج بين القديم والجديد واستمرت بين (1705-11:70ه). 

الثالثة: من سنة 1ه إلى سنة وفاته 1747١ه‏ وهي مرحلة الوضوح والعقيدة 


البعليمة 


يهنا 


وهذا النة لتقسيم ينفع كل من يطالع مؤلفاته ويعرف من خلاف سنة تأليفه عقلية 


() هذه المعلومات أخبرنا بها من شهد الألوسي أواخر حياته وهي ليست في كتب التراجم. 


شرح أبيات الجنة ١١‏ 
الألوسي وأفكاره. 

للألوسي جمع من التلاميذ الذين تأثروا به ونشروا علمه وعقيدته من بعله 
وهم كانوا السند المتصل -خاصة بالعراق- لبقاء العقيدة الحقة والتي كانت 
حارنق فر كان حتى هن دن الزولتة المسامة نفد عه الوزراء وولاة 
الأمصار التابعة للدولة العلية. ومن أشهر تلامذته: 

-١‏ الأستاذ العلامة الشيخ محمد بهجة الأثري (1417-175:0ه) وهو ناقل 
مؤلفاته وأحد تلامذته الأصفياءء والأثري لقب لتتبعه الأثر من الكتاب 
والسنة. وكانت له جهودا عظيمة في معرفة حياة الشيخ الألوسي؛ فقد ألف 
عدة مؤلفات بذلك منها: «أعلام العراق»؛ وامحمود شكري الألوسي وآراؤه 
اللغوية». 


؟- الحاج نعمان بن أحمد الأعظمي العبيدي (15797-/112017ه). 
'- علي علاء الدين الألوسي (/5197١-175:0ه)‏ وهو من السياسيين. 


5- عبد العزيز الرشيد الكويتي أصله من نجد وكانت له اليد الطولى بنشر 
الدعوي الحقة في الكويت (ت:/7ا76١ه).‏ 

ه- طه الراوي (110-11760ه) وهو من الأدباء المؤرخين. 
من التمار عو البلعون ركان سور وشالة ونه تاليف زكتابتات ل 
المنخطوطات 79412١ه).‏ 


- السيد منير القاضى (17940-1117ام). 


شرح أبيات الجنة ؟* ١‏ 
- سليمان الدخيل النجدي (17115-1795ه) صاحب جريدة الرياض في 
بغداد وصاحب مجلة الحياة وهو نجدي سكن بغداد. 
4- محمد بن مانع النجدي (700١-1180ه)‏ من فقهاء نجد. 
-٠‏ الأب إنستاس ماري الكرملي (1585١-177ه)‏ الأب النصراني أحد 
علماء اللغة العربية وصاحب مجلة «لغة العرب). 
-١‏ عبد الكريم الشيخلي المعروف بالصاعقة (719١ه)‏ ناشر علم الحديث 
والعقينة امه ل د . 
7< المستشرق مرجليوؤت من انكل 1195م . 
-١‏ المستشرق لويس ماسيئون الفرنسى (599١-117/875هم).‏ 
وغيرهم من التلاميد. 
والألوسي لم يكن عاماً عراقياً محليا؛ بل هو عالم من علماء الأمة وله علاقات 
متنوعة مع جميع علماء الإصلاح في وقته كعلامة الشام حمال الدين القاعمى ومحمد 
أن أمضت فئرة من الوفرم تحارب دعاة الإصلاح- أنها بجاحة هؤلاء يها :معنا 
الحرب العلمية الأولى فأرسلت إلى الألوسي ليكلم آل سعود في مؤازرة الدولة 


00( وبالنية كتابة جزء لطيف في حياة هذا العلم وإن كنا نرى أن أولى من يكتب عنه شيخا الشيخ 


شرح أبيات الجنة ١١‏ 
كما ساهم بالرد على فرق المبتدعة سيما الصوفية والرافضة فقد كان يتحسس 
خطرهم وانتشارهم في جنوب العراق وتحويل العشائر والقبائل والبيوت السنية 
افيح وكه اميت دللةوولة إنراة بإرسادا العاف من علماء لمعه 
فبعلة عل الدوفة الفساتية ودلة]لنتاء البينة اموب جيل امل 
الجنوب وعدم استقراره» ورغم أنه كان للألوسي خطة لتوعية مناطق جنوب 
العراق لمنع انتشار التشيع إلا أن المنية عاجلته 9وَحَانَ أَمْرَالَّه مَفَعُولًا »4 
[الأحزاب:8؟]» ومن يرد الله فتنتهر فلن تَخَلك ل مر الله شَيعَا4 [الائدة41]ء 
وللألوسي جهودا عظيمة في نشر الكتب وجهده متوزع في تحصيل المخطوطات 
ومن ال الس اتثيرها ونعد 

(منهاج السنة» لشيخ الإسلام ابن تيمية «وبيان صريح المعقول الصحيح 

المنقول» وقد طبع بهامش منهاج السنة. 


وتعسير سورة الإخلاص طبع فْ سئنة لام) بالمبطعة الحسينية بالقافة 


وجواب أهل العلم والإيمان طبع سنة (777١اه)‏ بمطبعة التقدم بالقاهرة. 
ومفتاح دار السعادة لابن القيم طبع سنة (1151ه) بمطبعة السعادة بالقاهرة. 
وشفاء العليل في القضاء والقدر والحكمة والتعليل طبع سنة (7377ام) 
بالمطبعة الحسينية بالقاهرة. 
وغير ذلك من المؤلفات. 

وقاتك: 


أصيب الألوسيى برمل في المثانة وذلك سنة /17١ه‏ فأهمله وتراكم المرض إلى 
سنة ١74١ه‏ فانقطع عن التدريسء ولكنه عاود التدريس فهزل جسمه وتعب قلبه 


شرح أبيات الجنة ١‏ 


الرابع من شوال من هذه السنة توفي عند أذان الظهر وحوله كتب العلم. رحم 
الله الألوسى وألحقه بالصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. 
ودفن بمقبرة الشيخ الجنيد وكانت له جنازة مهيبة وصلى عليه في نجد صلاة 
الغائب» ورثاه العلماء وأهل الفضل والدعاة. 
مولفاته: 
منذ بداية حياته شرع بالتأليف وهو في الواحد والعشرين من عمره واستمر 
الباليظع إل اخ سعياقة يوا لقند كدر مر نز لنا. 
وكان سريع التأليف فقد ألف كتابه العظيم اغاية الأنان 1و روسن وت 
وكتبه أكثرها بقي مخطوطا وطبع القليل منها. 
الكتب المطبوعة: 
جد إزالة الظمأ بما ورد في الماء"'". رسالة صغيرة فى المياهء ذكر فيها ما ورد عن الماء 
والأنهار المشهورة وزمزمء كتبها سنة (1707١ه),‏ ذكروا أن عند الأستاذ عبدالله 
الجبوري نسخة بخطه فى (”7صفحة»» وقد قامت الأكاديمية المغربية بطباعته. 
-١‏ بلوغ الأرب في أحوال العرب طبع لأول مرة سنة 4١7١ه‏ وهو الكتاب 
الذي نال عليه جائزة ملك السويد والنرويجء طبع بتحقيق الأثري. . 


؛- فتح المنان تتمة منهاج التأسيس رد صلح الإخوان» فرغ من تأليفه سنة 


)١(‏ عنلي نسخة خطية منه. 


شرح أبيات الجنة ١6‏ 


7ه وطبعه الشيخ قاسم بن محمد آل ثاني حاكم قطر وطبع في الهند 
سنة (1109ه) لأول مرة. 


وانظر صورة هذه الكتب الصفحة .)19-١18(‏ 

م- فصل الخطاب فى شرح مسائل الجاهلية للومام محمد بن عبدالوهاب. 

-١‏ تاريخ نجده نشره الشيخ محمد بهجت الأثري سنة 1767ه. 

17- الضرائر وما يسوع للشاعر دون النائر نشره الشيخ محمد بهحث الأخوف 
٠ه‏ ثم أعيد نشره على هذه النسخة. 

/- غاية الأمانى في الرد على النبهاني"» والكتاب في مجلدين؛ طبع في مصر 
ع اسم أبي المعالي الحسيني السلامي الشافعي؛ وهو الاسم المستعار 
للشيخ محمود شكري الألوسيء والكتاب رد على كتاب #شواهد الحق 
بالاستغاثة بسيد الخلق» ثم طبع باسعه الحقيقى. 

4- المسك الأذفر في نشر مزايا القرن الثانى عشر والثالث عشر, طبع سنة 
(٠١ه)‏ وهو الجزء الثانى من «نيل المراد). 

-٠‏ المنحة الإلهية تلخيص ترحمة التحفة الاثنى عشرية» والكتاب الأصل 
«التحفة الاثنا عشرية» لعبد العزيز بن ولي الله الدهلوي (ت: 1779ه) كتبه 


باللغة الفارسية وترجمه للعربية غلام محمد بن محبي الدين عمر الأسكمي 


من علماء الهند ترجمه سنة (771١ه)؛‏ فاختصره الألوسي وهذبه ثم قدمه 


)١(‏ النبهاني هو يوسف بن إجماعيل بن يوسف نسبه إلى بني نبهان في فلسطين ولد سنة (1165م) 
ومات سنة (:ه17ام) عمل في يروت 5 للمحكمة وكان يشن حملة شعواء على شيخ الإسلام 
وابن القيم وحمد بن عبدالوهاب والألوسى والقاعى وكل دعاة الإصلاح. 


شرح أبيات الجنة ١1‏ 


للسلطان عبد الحميد في سنة (101١ه)‏ وطبع سنة (1716ه) بالهند طباعة 
رديئة ثم أعيد طبعه طبعة جيدة بتحقيق محب الدين الخطيب. 

-١‏ شرح أرجوزة تأكيد الألوان» نشر في العدد الأول والثاني من بجلة المجمع 
العلمي العربي بدمشق سئة (1451م)) والمنظومة للعلامة على بن العز 
الحنفي صاحب شرح العقيدة الطحاوية. 


؟1- رسالة السواك نشرها الشيخ محمد بهجت الأثري في مجلة الحرية البغدادية 
فى المجلد الأول سنة (755١م)‏ فى (7١/1717/17ام).‏ 

- عقوبات العرب في جاهليتهاء رسالة صغيرة نشرها الأثري في العدد الممتاز 
من جريدة العراق البغدادية» العام الخامسء ثم أعيد نشرها في مجلة المجمع 

دل عليه القرآن بما يعضد الهيئة الجديدة, طبع في دمشق سنة ٠197م.‏ 

06- المدرسة المستنصرية رسالة صغيرة نشرها في مجلة المشرق» بيروت في المجلد 
الخامس ((ص١95).‏ 

7- الميسر عند العرب» نشره في مجلة الملال المصرية: كانون الثاني 1194م 
(صن 2153-1566 ويعَتقن أننه كنات" 7المسفو عن المسبزة والتلى لا ييوال 

-١‏ بلدان نجد في أول هذا القرن. رسالة صغيرة نشرت. في بجلة العرب ج4-17 
السنة العاشرة (790١ه)‏ (ص584-/191). 


3ه ايا لقة: | لقوف: منضيك :فين ذا بعلة لالس ور لاف 31 
صر : مسر د اك ادام لمن 


-٠‏ نيل المراد في أخبار بغداد؛ وهو مخطوط يتكون من ثلاثة أقسام: 

أ- أخبار بغداد وما جاورهاء نشرت مقدمته في مجلة سبل الرشاد البغدادية 
(عدداء ج1. مجلد١)‏ السنة ١ه‏ ونشر منه أيضاً ما يتعلق مدينة الحلة في مجلد 
1 تاريخ 1 هذاة واثارهاء هذبه الشيخ محمد بهحتث الأجرىق تبكة 
5ه بعنوان «تهذيب تاريخ مساجد بغداد واثارها». 

ج- المسك الأذفر.. وقد مر ذكره. 

-١‏ صب العذاب على من سب الأصحابء طبع كرسالة ماجستير 2 المملكة 
العربية السعودية بقلم الفاضل عبدالله البخاري وطبع في «أضواء السلف», 
وله اسم ثان اكشف غياهب الجهالات». 

77- عقد الدرر في شرح مختصر نخبة الفكر, وقد طبع كرسالة علمية: بتحقيق 
إسلام سن حمود دربالة قُْ دار الرشيك 

77- كنز السعادة في شرح كلمتي الشهادة طيع بتحقيق الدكتور علي فريد 
دحروج؛ في بيروت, دار الكتاب العربي. ظ 

14- النحت وبيان حقيقته؛ ونبذة من قواعله. طبع بتحقيق الأثري ونشر في 
يجلة المجمع العراق, المحلد 9" ”7 (ص ه-7و), 

يي تمن 

0- سعادة الدارين في شرح حديث الثقلين» نشر في مجلة الحكمة الصادرة في 

لندين العدد (١؟)‏ سنة (570١ه)‏ عن نسخته الخطية الوحيلة. 
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شرح ملم 2 لحدة 


ااا م اهدماكليل اباد ع 1 ١‏ ا 0 
وضباحر نظ طيل وحسبنياإدزه ملثمالرئل رهلااحزما مرزينه 56 
مزالولاما النهوزد تلو بأعلاً: اي تنا فل تمع همال ةلاد 
الالآئه لتلا تقصوخ الصداوة: والشكلا علا سالا 2 
/رامترحي ةلإيزفع النرمرعطرااء وامتها جل وأحزأ بر هنل و 1 
:. راث بلتناء! نابت ابر الرشيار هلاخ وان بلإسارشد 


2 كدابع مةضبرذات الكارم الك اياسم نعهرنن تافيؤشهير 
ظ ول كتاحدس الب نرياب لال أكالاضية. 


صورة الصفحة الأخيرة من كتاب فتح المنان 


شرح أبيات الجنة ظ 6" 
القسم المخطوط: 
-١‏ الآية الكبرى على ضلال النبهاني في رائيته الصغرى منه نسخة في مكتبة 
الآثار العامة ببغداد )777١/١(‏ خط الألوسي نفسه كتبه سنة (1570ه) في 
(00 صفحة) وهو رد على قصيدة النبهاني على قسم واحد منها والذي 
تناول أئمة الدعوة والإصلاح". 
- الأجوبة المرضية على الأسئلة المنطقية, وهو رسالة في نقد المنطق وقلة 
جدواه في (؟4 صفحة) كتب سنة (1740ه) وهو بخط الألوسي نفسه 
ونسخته في مكتبة الآثار العامة ببغداد تحت رقم (811/4)". 
*- أحوال الأصنام جزء من كتاب ١‏ ش الأرب»)”". 
- أخبار الوالد وبنيه الأماجد وهو ف سيرة والله عبدالله بهاء الدين وهو في 
٠١(‏ صفحة) بخط الألوسي؛ وفكنة الرعت 3ن مكتبة الآثار العامة ببغداد 
رقم للف 


ن- أفصح لخادم عن العرب”") : 
- الأندلس وما 0 من البلاد”". 
البغدادية ورتبها على الهجاء تقع في (1/ا صفحة) وهي بخط المؤلف وله 


)١(‏ عندي نسخة خطية وقد جهزته للنشر. 
(0) عندي نسخة خطية منه. 
() عندي نسخة خطية منه. 
(4) عندي نسخة خطية منه. 
(4) عندي نسخة خطية منه. 
)١(‏ عندي نسخة خطية منه. ' 


شرح أبيات الجنة 5١‏ 
نسختان خطيتان في مكتبة الآثار العامة (17/94, '8017). 

/- بدائع الإنشاء""» جزآنء اشتمل الأول منها على رسائل أبيه في مائة صفحة, 
والثاني ضمنه طائفة كبيرة مما كاتبه به الأمراء والعلماء والأدبا» وترجم 
لبعضهم أحياناً يقع في (0؛"اصفحة). له نسخة خطية وحيلة في مكتبة 
الآثار العامة ببغداد .)8600١-/066:(‏ 

4- تبريد السنان في الذب عن أبي حنيفة النعمان'". كتاب في الدفاع عن أبي 
حنيفة النعمان 5 على بعض غلاة المذهب الشافعي في انتقاص الإمام أبي 
حنيفة رحمه الله وله نسخة في مكتبة الآثار العامة ببغداد (86084) كتبت سنة 
(1م). 


." ترحمة ل كول الأصمعي‎ -٠ 


-1١‏ الجواب عما استبهم من الأسئلة المتعلقة بحروف المع ”, وهو أجوبة 
لغوية على سبعة أسئلة وجهها السيوطي إلى أهل عصره. وهي عن معاني 
حروف المعجم وأسمائها ومن وضعها ومتى وضعتء وهو في (١4؛‏ صفحة) 
كتبت سنة (1719ه), له نسخة خطية في مكتبة الآثار العامة (//867:0). 


؟- الجوهر الثمين في بيان حقيقة التضمينء هي في التضمين النحويء. رسالة 
في (50 صفحة) بخطه في مكتبة الآثار العامة رقم (80415)”. 


)١(‏ عندي نسخة خطية منه وهو قيد التحقيق. 

(0؟) عندي نسخة خطية منه وهو قيد التحقيق لدار البشائر الإسلامية. 

(6) عندى نسخة خطية منه. 

(8) عندي نسخة خطية منه وهو قيد التحقيق. 

() وهو من الكتب التي أراد العلامة الأثري تحقيقها ونشرها ولكن المنية عاجلته رحمه الله رحمة 


واسعة. 


شرح أبيات الجنة 5730 
- الذر اليتيم في غائل الخلق العظيم في سيرة المصطفى طن قال الأثري 
0 رحمه الله هو في (157 صفحة) كتبت سنة (1705ه) ول يتمه له نسخة بخنط 
الألوسي في مكتبة الآثار العامة رقم (86195). 
1- الدلائل العقلية على ختم الرسالة اغمو”” 2 وهي بخطه في (0! صفحة) 
له نسخة في مكتبة الآثار العامة رقم (80517). 
6- رسالة في أخبار بغداد في (؟١‏ صفحة) نسخته في مكتبة الآثار العامة رقم 
(لية/اقم). ظ 
- رسالة في الرد على رسالة إيليا (مطران نصيبين)”"» فرغ منها سنة 
(5ه) له نسختان: 
الأولى: في مكتبة الأوقاف العامة ببغداد رقم (150)) في (70 صفحة). 
والثانية: في المكتبة القادرية ببغداد برقم () في ١8(‏ صفحة). 
-١١‏ رسالة في كلمات التسبيح”"» وهي بنط محمد ثابت الألوسي منها نسخة 
في مكتبة الأوقاف ببغداد رقم (4709/9؟ مجاميع). 
- رسالة فيما كانت عليه بغداد جمعها من كتاب «مراصد الاطلاع) وهي في 
(0) صفحة وهي في مكتبة المتحف العراقي (81748). 
6ك الروفية الفا في شرح دعاء الثناء. وهو بخط محمود بن حسنين بن 
قفطان. وهو فى )١9(‏ صحيفة له نسخة تنعت مكنة (/119ها اق مك1 
(0) عندي نسخة خطية منه. 
(0) عندي نسخة خطية منه. 


فر عندي نسخة خطية منه. 
() عندي نسخة خطية منه. 


شرح أبيات الجنة 3 
الآثار العامة ببغداد )8080/١(‏ وله اسم آخر (شرح دعاء الثناء). 
-٠‏ رياض الناظرين في مراسلات المعاصرين”"”؛ كتاب كبير بخط الألوسي يقع 
في 0100 صفحة» له نسخة خطية وحيدة في مكتبة الآثار العامة تحت رقم 
(665). 
-١‏ زبدة البيان (بنان البيان)”"» وهي اختصار لرسالة في علم البيان لأبي بكر 
الميرستمي؛ وهي في 9 ورقات»» له نسخة في وزارة الأوقناك 5520000 


رقم (187:9/0). 


2 لتنبير قع امقر قل قصير ا انضراعم 11" الكبان أضليه للشيخ محمد 
الشهير بخواجة نصير الله الحسيني الصديقي من علماء الهند. وقد اختصره 
سنة (1707ه) والكتاب رد على الشيعة في 7١7(‏ صفحة) في مكتبة الآثار 
العامة برقم (875). 

75- شرح الدر المنضود شرح القصيدة الأحمدية”» وهي قصيدة لصاحب 


الألوسي أحمد الشاوي في مدح الألوسي؛ وتقع في (8 صفحة) وهي بخطه 
عي رقم 01/1 في مكتبة الآثار العامة. 


4- شرح المعلقات السبع”. 


4'- شرح منظومة عمود النسب في أنساب العربء والمنظومة للنسابة الشيخ 


(0) عندي نسخة خطية منه وقد اتفقت مع الأخ الفاضل محمد بن ناصر العجمي لتحقيقه ونشره في 
ذاو الشائر الاسلاية 

(0) عندي نسخة خطية منه. 

فو عندي نسخة منه وقد نسخته وحققته. 

49 عندي نسخة خطية منه وقد نسخته وبقي تحقيقه. 


(4) عندي نسخة خطية منه. 


شرح أبيات الجنة 7 

أحمد البدوي المجلى الشنقيطي البوحمدي والقصيلة في قسمين: 
الأول: أنساب العدنانيون. 
والثاني: أنساب القحطانيون. 
وقد شرح القسم الثاني وانتهى منه سنة (17755ه) ثم ثنى بالأول فانتهى 

منه سنة (1750١ه)‏ وهو فى ٠٠١(‏ صفحة) منه نسخة خطية في مكتبة الآثار 

العامة برقم (81/55) (81//5). 

7- شرح منظومة العطار. وهي في فن الوضع”"'» تقع في (10 ورقة) منها نسخة 
في مكتبة الأوقاف العامة ببغداد برقم 09/0 مجاميع. 

- القول الأنفع في الرد على زيارة المدفع"”» والمدفع يسمى باللهجة العراقية 
(طوب أبو خزامة) وهو مدفع عثماني كان العوام يتبركون به وله نسخة في 
مكتبة الآثار العامة (1127/49/0) ويقع في ثلاث ورقات.. ظ 

#دالكن العرن رسالة لطفة مها إنان قرادته لجان لسوت لاهن مسظوز 
سنة (1755١ه)‏ منه نسخة خطية برقم (88750) في مكتبة المتحف العراقي, 
بسو 1 سه 

9- ما اشتمل عليه حروف المعجم نال" والحقائق والحكم. منه 
نسخة بخط الألوسي في مكتبة الآثار العامة رقم (4007) في (115 صفحة) 
كتبها سئة 9١7١ه‏ ظ 


7ك لول المنثور من حلى الصدورء وهى ججموعة مراسلاات أبيه وجذه منه 


)١(‏ عندي نسخة خطية منه. 
(0) عندي نسخة خطية منه وهو جاهز للطباعة. 
(9) عندي : نسخة خطية منه وهو نحت التحقيق. 


شرح أبيات الجنة أ ١‏ 


نسخة خطية بخط المصنف في مكتبة الآثار العامة برقم (:854) في (70” 
صفحة). 

-١‏ مختصر مسند النياي , وهو في 0 صفحة) 2 مكتبة الآثار العام رقم 
(8515). ظ 

”- مختصر الضرائر السائغة'/ وهو مختصر الضرائر الذي طبعه الأثري. 

7- المسفر عن الميسر'”» كتبت سنة (11719ه) وهي رسالة في (؟؛ صفحة) منه 
نسخة خطية في مكتبة الآثار العامة رقم (66/1). 

5*- منتهى العرفان والنقل المحض في ربط بعض الآي ببتعضء شرع بتأليفه 

سنة (141ه) ثم حالت المنية بينه وبين إتمامه له مسودة في مكتبة الآثار 

ظ العامة رقم .)884١(‏ 
كتبه المففقودة: 

هل كني ذكزماافن ترج لهولا تعرق ابو'مي: 

-١‏ ترجمة رسالة للقوشجي في الهيئة”*) وهي رسالة وضعها باللغة الفارسية 
علي بن محمد القورشجي السمرقندي» من كبار علماء الإسلام في ذلك 
الوقت في علم الهيئة. 

-١‏ تصريف الأفعالء قال الأثري: (فقد في جملة ما فقد من مؤلفاته وكتبه أثناء 


نفيه). 


(0) عندي نسخة خطية منه. 
(0) عندي نسخة خطية منه. 
(5) عندي نسخة خطية منه. 
49 الهيئة هي علم الفلك. 
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؟- شرح خطبة كتاب المطول في البلاغة» قال الأثري: (لم أره). 
4- شرح الرسالة السعدية في استخراج العبارات القياسية» كتبت سنة 
(١1١ه)‏ وهو رسالة صغيرة. 
ه- نشر المحاسنء ذكره خير الدين الزركلي في الأعلامء وقال إن له نسخة في 
المكتبة الظاهرية رقم (859/تاريخ). 
«- نقد مقامات مجمع البحرين لناصيف اليازجي وسماه (القول الظريف في 
تزييف دعوى ناصيف). 
قال الأثري: بين فيه سرقات اليازجي وركاكة أسلوبه الذي يفوقه كثير من 
النصارى على أسلوب الحريريء مع أن اليازجي قد انتحل مقاماته من مقامات 
الحريري وغيرهاء كما برهن على ذلك الأستاذ في نقلهء وقد فقد أكثرها إبان 
نفيه) وتوجد منه أوراق عند الأستاذ الأثري. 
هذه هي مؤلفات الألوسي وفي رأيي أنه لو بف الشر ل لكاتب العراقعة 
مان 31 لجا عه بميعت لتر بعد رلا مده يعدي لقره 
ولو بحثت المجلات والجرائد التي كتب فيها الألوسي كجريدة الزوراءء» ومجلة 
المقتبس والمشرق والمنار وسبيل الرشاد وغيرها. 
وف النية نشر ما عندنا من الرسائل في كتاب تحت عنوان «الجامع لرسائل 
علامة العراى موف شكرى الالرسي) ونقرها السو مغ ما تدكا دن 
رسائل الألوسي هنا وهناك. إضافة لنشر كتبه الكبيرة ١كرياض‏ الناظرين) 


و« نجريد النتتان» ولالسيوف المشرقة» وغيرها. 


شرح أبيات الجنة ظ / 5 
عملي في الكتاب 
-١‏ نسخ المخطوطة؛ وإضافة ما نقص وتكميل الشرح على طريقة الألوسي. 
؟- تخريج الأحاديث والحكم عليهاء فما كان في الصحيحين أو أحدهما اكتفيت 


به ابقاء لهيبة الصحيحين» وما كان في غيرهما استطردت وبينت حكم 
الحديث. 


ا عزوت جميع الآثار وحكمت على بعضها. 
؛- عملت فهرساً للايات والأحاديث والآثار والأشعار 1آظ2ظ2 موضوغيا: 


أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يقبل عملنا خالصاً لوجهه. ولا يجعل 
الحصول على المخطوط وأخص بالذكر ولدنا معاذ حفظه الله والأخ الفاضل 
عبدالله الحيالي الذي اكتشف المخطوط وأرسله لنا. 

والحمد لله رب العالمين؛ والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. 


أبو معاذ 
إياد بن عبد اللطيف بن إبراهيم القيسي 
البغدادي 
الموافق ١١‏ من شهر ربيع الأول سنة 11475 ه 
عمان - الأردن 


شرح أبيات الجنة ظ ظ ١‏ 


سراد لرك نا لرجر ظ 
مدل 1 اق صل دس لايطاول ال رتيطا لل 7 5 
الل الكل مص : الادا/يام رز مس السام حر ذلا 
دكا ضا دك طر رط /لانام 
7 رادار انالوم لنت ب الك كبر 
/ مدت نطو لين /0] تبات /:, الب اال انبا/ 
ررق ابض عله انطول عل 0 الذار نا اومن ايا,اضا/ 
54 نامرد لقان ها "تراد شع ليها اثلاد امدرالزل/ 
بْ/لصالات مزه اخ را, ب مدلا ارب الارض السرات 
كاد شه / 4م طبع غرا ل الاغراب وترم ةالالياب 34 
أرفد نا ملسي الات اضصاد أن 2 داس بهذ / ارد د دوا/سلة 
ترد وير دلدا جر تلا ناد با ارا لير اخ بداء ادارا كره 
الم لالابا عذره الروبركك الزن الب زرا لاما 
الس ززسر | بعن الى ل اذا صزفرلامن ره لان ماص رال 
ال سين «المعر عرض كا// رت و /1/ رليات اكرام 
دير نا ال كن دسلام اكت ديات لبان ل يحم حدما 
اط بالحيى عاديا لعي ! لسر الب الك 


صورة من خط الإمام الألوسي 


صورة الصفحة الأولى من المخطوط 


1 
1 
1 
1 
١ 


1 


الحمد لله الذي جزى عباده الصالحين. بما أعد لهم في جنات النعيم خالدين فيها 
تخلدين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين» صاحب الدرجة الرفيعة, 
والمقام المحمود في أعلى عليين وعلى آله وأصحابه الذين باعوا نفوسهم لما سمعوا 
أن الجنة تحت ظلال السيوف"؛ فربحت تجارتهم يوم الدين أما بعد: 

فهذا آخر جزء من أجزاء كتاب «الفوائد الوافية في شرح منظومة الكافية 
الشافية في الانتصار للفرقة الناجية» للحافظ الإمام نمس الدين أبي عبد الله محمد 
ابن أبي بكر بن أيوب الشهير بابن القيم" الجوزية قدس الله تعالى روحه الزكية 
ورفعه إلى الدرجات العلية. وقد أفردت شرح هذه الأبيات بجزء لأنها تتعلق 
بأحوال الجنان. ولا شك أن ذلك من الأهمية بمكانء وغالب ما أنقله من كتاب 
١حادي‏ الأرواح إلى بلاد الأفراح» من مصنفات الناظم جزاه الله تعالى يما جزى 
عباده الصالحين الأعاظم وها أنا أشرع بالمراد وعلى الله الاعتماد. 


قال رحمه الله تعالى: 


فنما أغد الله تعالى من الإحسان للمتمسكين بكتابه وسنة رسوله ع عند 


إبيمما 


فساد الزمان 
)١(‏ يشير إلى حديث: ١لا‏ تتمنوا لقاء العدو وسلو الله العافية فإذا لقيتموهم فاصيروا واعلم أن الجنة 


تحت ظلال السيوف» رواه البخاري (15955), ومسلم لال 1907). 
) الصحيح (بابن قيم الجوزية). 


شرح أبيات الجنة 


دن 


عر عظيم ليس يقدر قدره 


فنسنووق أبوداود 2 س من له 


إل الني أعطضاه للإس ان 
وروآه أنفسجا سين الشيياني 


2 


أثرا 


٠.‏ ل 
٠.‏ 


تضمن أجر سين أمرءا من صحب أحمد خيرة الرمن/ 


أقول: يريد أن المتمسكين بالكتاب والسنة عند فساد الزمان لهم أجر عظيم؛ وفي 
الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده وأبوداود في سئنه: أن لهم أجر خمسين 
صحابيا من أصحاب رسول الله #ق: فيا لها من بشارة لمن تمسك بالشريعة الغراعء 


وسنة سيد الأنبياء في هذا الزمانء الذي عم الشر فيه سائر الأقطار والبلدان. وقد 


أشار الناظم إلى حال إسناد هذا الأثر فقال: 


لسن سيين شنم انيه 
أن العبادة وقت هرج هجرة 
ا لل ا 
هذا وكممن هجر ةلهومبما 


ولقدأتى مصداقهفي الترمني 


هذا ومصداق له أيضسا أتى 
اتية الست نه كييك أو 


فلذاك لا مدي الحلق عن كيين 


لحن احنة اتبحان: و افبححان 


ل 2 0 ا 


منسه والخره فمشتبهان 


يحاض هب الشضين وال حجان 


أقول: يريد أن في صحيح مسلم حديئا: أن العبادة إذا كثر ا هرج والمرج كهجرة 
ال اله كع ”. وفي الترمذي: «من أحيا سنة ماتت حشر مع الرسول قله في 


69 رواه مسلم م94 عن معقل بن يسار ا قال: (العبادة 2 ا هرج كهجره إلي». 
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١ / 


الجنة»”". وفي الترمذي «أمتي كالمطر لا يدرى أوله خير أم آخره»”" 


الرحمة: 

رشق أعي اقربان التغدن ان انا 
والوسشتط ذو بخ قافوم مكنيد 
رلف قن ارك ببسل كه 
واي يي نما 
5527 ك5 
1 قالم 
فلذاك شبههم بهمتبوعهم 
لم يشبهوهم في جميع أمورهمم 
00008 لت 1 


. قال الناظم عليه 


فين أعتتبيق أولا والتيناتنئ/ 


ق التلعييين وذالة ق التمهيتران 
سداد اقيسل ف التسيهاة 
غر! وتناء السععف رت الأورطان 
تالدين عسين عسباكر الشيطان 
في الغرشتين وذاك ذو تب يان 
من كل وجه ليس يستويان 


40 - عند الترمني ولا عند غيره وإنما رواه الترمذي (//5071), 0 مالجه ,))25٠١ ,5١09(‏ والبزار 


قلت: 006 لل؟ قال: اعلم يا بلالء ة ٠‏ قال: ما اعلم يا رسول ال أنه من أحييا سنة قد 


أميتت بعلي فإل له من الأجر مثل من عمل بها من غير أن ينقص 
بدعة ضلالة لا ترضي الله ورسوله كان عليه مثل اثام من عمل بهالا ينقص من 


شيكاً» وهذا حديث ضعيف. 


من أجورهم شيئاء ومن بشع 


(0) رواه الترمذي (2879): والإمام أحمد في مسنله (21170750/5): وفي العلل (0400)) وأبويعلى (14170, 
7317), وابن عدي في الضعفاء (51/1؟) (58/1) (2))771/5 أبوجعفر العقيلي (2309/1, والبيهقي 
في الزهد الكبير (798). والخطيب في تاريخ مدينة السلام ,)١١7/1١(‏ والرامهرمزي في المحدث 
الفاصل (75) وني الأمثال (59): والرافعي في تاريخ قزوين )44/747/١(‏ من طرق عن أنس 
مرفوعاء والحديث صحيح وقد ساق له الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة طرق ثلاث 


أخرى 771850). 


شرح اننات الكنة ظ فقا 


أقول: وجا في الستزيل #وكنتم روجا تَنَقَه وج فَأَصْحَتُ العامة 1 


--0000 أو 00 الحنتكةاما أد 8 آلمَّمّْكَمَة © وَالْسَبِقَونَ 


َلسَّبِقُونَ © أو لتبك لتبك المُقَرمُونَ © ف جلت النعيم 2) ثلّة م من الأولينَ © وَقَلِيلٌ 
لحرن © »> إلى قوله وأشحب البمين (2) تله مر م الأوَلينَ © وثلّة 
من الأَحرِينَ )4 [الواقعة:40-7]» والمراد بالثلتين مفصل في لسر والمقصود أ' 
الآية : تؤيد الحديث في معنى ذلك. 


طوبى لهم والشوق يحدوهم إلى أخحذ الحديث ومحكم القرآن 


ارجى لهم ل عجارا استفاتية إل لاز اوير الجلة الا تناز 


طوبى لهم لم يعبأوا شيئاً بذي ال آراءإذ أغ ف اههوالوي ان 
طوبى لهم وإمامهم دون الورى من جا بالإهان والفرقان/ 
والقاعينا] تجو ا سس ووب ال ا 


أقول: يريد بهنه الأبيات التنويه بشأن أهل الحديث المتمسكين بالكتاب 
والسنة» المعرضين عن تقليد الآراءه اتباع كل ناعقء وهم الذين ورد الخير 
معوييو بالترياء لللته :اق كن ععين الأ سبيحا عصيرنا ذا عضي لتاقي عفد 
الخروج عن رتبة الإيمانه وكان الزمان الذي أراده جدنا روح الله روحه في كتابه 
تإشاء الأ شاع اطي حيث قال: (يا بي ستكون أمور, والأمر لله تعالى 


(1) هذا الكتاب عبارة عن مقامة عملها جد المصنف وصية لأ بناءه وها نسخة في مكتبة عباس العزاوي» 
ونسخة أخرى بخط ابنه السيد نعمان الأالوسى, وعلى هاتين النسختين طبعت في المطبعة الحجرية في 
كربا ده م). وطبع في دار الصحابة بطنطا سنة 1517ه يتحقيق يوسف عبدا لوهاب. 


شرح أبيات الجنة 84 


يقشعر فيها الدين» وتهزل من جدها جلود المؤمنينء فأنكروا ذلك بقلوبكم 
وليكظم كل منكم على فيه وإن للبيت ربا ورب البيت يحميه. ومن العجيب أن 
أهل الصلاح عند أهل هذا الزمانء من عض بنواجنه على بدعته المكروهة لا 
سيما إذا كان ثاوياً بفناء تربة من ترب الصالحين, وإذا نهاهم أحد عن بدعة من 
نعي ركره كل مره من عاد االحقت وشسيوة لها كرون الفحسل برهم د 
عون عفد لاء افيه الديق سكوك سه ميك المرضلين 
وقد جربتهم فرأيت منهم خبائت بالهمين نسستجير 

ولنا كلام على هؤلاء مفصل في غير هذا الموضع 

قال عليه الرحمة: 

في بيان أن هذه الآثار 
تعارض ما ورد ذكره في الصحابة الأخيار 

ظ في الباب آثار عظيم شأنها أعيت على العلماء في الأزمان 
إذ أجمع العلماء سحامنة ل . عقيار قبي راتت الاتسمان 
السالقوروزة لمي تنه داسك مي - :ا فستا ع موت سه بترن 
فلذاك ذي الآثار أعضل أمرها وبغوالهماالتفسير بالإحسان 

لوده ور ساني امحاب درم الله فقت أحاديث كثيرة منها قوله ظنة: 
«لو أن لفق أعتدكم مقل أحد ذهيا.ها بلغ مد أحدهم ولا نصيفه)”', وقوله: ااخير 
القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم» وهكذا إلى ثلاثة قرون أو 


)١(‏ يشير إلى حديث أبى سعيد الخدري ولفظه: «لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً 
ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه)ا رواه البخاري م/م 7), ومسلم (164) من حديث أبي هريرة 
ولفظه: «لا تسبوا أصحابى لا تسبوا أصحابى فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد 


شرح أبيات الجنة 


5 


أربع'' فكيف يقال: «أمتى كالطر لا يدرى أوله خير أم آخره» ونمحو ذلك فلذلك 
حكم البعض بوضع مثل هذه الأخبار أو أولوه بما أولوها كما سيأتي. 


قال الناظم: 
فاعع إذا تأويلها وافهمه لا 
إن الصوان ع سبي فيط 
التقجي سب نت 7 
والفضل ذو التقييد ليس بموجب 
لا يوضييت التقية أن فين لمية 


إذ كان ذو الإطلاق حاز من الفضا 


فَإذا اتوقها ادا تبه اند 


لم يوجب التخصيص من فضل علمٍ ‏ 


)١(‏ روي في ذلك أحاديث في الصحاح وغيرها منها: 


تعجل بردمنك أو نكران 
علمنا يةسميب إل الخرميياد 
تعبا اهيدل النقيا مرتعناة 
فضلاً على الإطلاق من إنسان 
بالأشيكراء فكححاكن زالاجحييان 
ثل فوق في التقييد بالإحسان 
عااضب تياف الاتتسيياة 
هولا مساوة ولا نقصان 


قباد عالضصى! لسحوف يجا لقان 


ما رواه البخاري "0١‏ 5 0 ومسلم 000 عند عمران بن حخصن مَرفُوغي] اخيركم 


ثلا نة. 


قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم» قال عمران: لا أدري أذكر البى 2 بعد قرنه قرنين أو 


وقال النبي غت: «إن بعدكم قوما يخونون ولا يؤتمنون ويشهدون ولا يستشهدون وينذرون ولا يوفون 


ويظهر فيهم السمن». 


وف رواية: (خير هله الأمة القرن الذي بعثت فيه» وزاد فيه ويحلفون ولا يستحلفون. 
ومارواه البخاري (5505, 750١‏ 1439), ومسلم الوؤرد 6 من حديث ابن مسعود أنه تت سثئل: أي 


الناس خير؟ قال: «قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم تبدر شهادة أحدهم يمينه 


وتبدر ينه شهادته). 


وثي الباب عن النعمان بن بشير وجعدة بن هبيرة وأبي برزة وأبي هريرة وعمر بن الخطاب وبنت 


أبي جهل وروي من وجوه مرسلة كذلك. 


شرح أبيات الجنة ١‏ 
الم لسئيه اخرا ]مدر هافي جميع شرائعالإيهمان/ 
هل حازهمانفي بدرأوأحدأوال فتح المبين وبيعة الرضوان 


بل حازهاإذ كان قد عامل[ 
والرب لمن شم دا ا ]1 
قتحمل العبدٍ الوحيسد رضاء ومع 
نممايدل على يقين صادق 
كيه ١‏ زايا فالس ]1 
في كليوم فرقة تغزوه إن 
فسل الغريب المستضام عن الذي 
كداو فك عد الض وتتار 1 
ولنذاك كان #سابضن عبرا سر 
والله أعلم ميحالئى فاته 
في القلب أمسر ليسس يقدر قدره 
بر وتوحيد رت ب يي 
لال عد إن ابي فير 
واف الأعج ا يجن شي 
حتى يكون العاملان كلاهما 
هيدا ديه كربا سهان السبها 


حون اأحاني نحن نيدان 


ونحبة وحقية ةالعرفان 


انتحار يتين قبينتاكر الشيطتيان 


أحشياءة عبن عرق الفسوان 


يكفيه علم الواحد المثان 
الاق اتعبناة احجان 
+ «والشكبير والسكيب- الفنييران 
د فذاك مولي الفضل والإحسان 
لجال جد شتات الايحناز 
:ين 
في رتبة تبدو لنابعيان 
والأرض في فضل وف رجحان 
رتب مضاعفة بلا حس بان 
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فذاعطناء العرزت جما جلالية. وعذاكه تحرف حشكمهة الدييان 


أقول تحاضنا ماادلث عليةتهك الآبات هو التوقيق بين الرؤاناك/ وحاصل نا 
قاله أن الفضل ينقسم لاسي مطاف ويقية فالفضل الكتيوحةمن الرضوه 
لا يناقض الفضل المطلقء فإذا كان لأصحاب رسول الله 8 الفضل المطلق على 
غيرهم لا يناقضه ثبوت الفضل لغيرهم من بعض الوجوه كما أن فضل رسول 
الله ته على غيره من الأنبياء والرسل الكرام لا ينافيه ما ورد في غيره من 
الفضائل والخصائصء كخلق الله ادم بيله. وتكليم موسى؛ وخلق عيسى من غير 
أبء. ونحو ذلك؛ فإن كل ذلك فضائل مقيدة مخصوصة: بخلاف ما أوتيه سيدنا 
رسول الله لاه من الفضل المطلق وهكذا إذا قلنا أن العرب أفضل من غيرهم من 
الأمم. لا ينافيه وجود من غيرهم أفضل من جمع من العرب فيما فضلوا به. 

فالنصوص والأخبار التي وردت في فضل الصحابة لا سيما من وجه معين لا 
يناقضها مثل حديث «طوبى للغرباء. أناس صالحون وأناس فيهم سوء كشير مسن 
يعضيهم أكثر يمن يطيعهم»”". وعاريف ابن ماكر الدق ذكنرو قن تار عه غين 
عمرو بن عثمان ظلة مرسلا «أمتي أمة مباركة لا يدري أولها خير أم آخرها»". وف 
كتاب «تأويل مختلف الحديث» قالوا: حديثان متناقضان قالوا: رويتم أن رسول الله 
فته قال: «مثل أمتي مثل المطر لا يدري أوله خير أم آخره» ثم رويتم «أن الإسلام 
بدأ غريباًء وسيعود غريباً» وأنه قال: «خير أمتي القرن الذي بعثت فيه قالوا: وهذا 


تناقض واختلاف. 


)١(‏ الحديث رواه الإمام أحمد (2777007//5), وابن المبارك في الزهد (97/5), والطبراني في الأوسط 
(844م) من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص. 
(5) رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق (83/17؟) مرسلا. 


شرح أبيات الجنة و 


بقوله: «أن الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباً» أن أهل الإسلام حين بدأ قليل و 


في آخر الزمان قليل إلا أنهم خيار, وما يشهد لهذا ما رواه معاوية بسن عمرو عن 


أبي إسحاق عن الأوزاعي عن يحيى أو عمرو بن رويم أن رسول الله ظت قال: 
ااخيار أمتي أولها وآخرها وبين ذلك ثبج أعوج لع وناك لحك مانا" '' والثبج 
الوسطء وقد جاءت في هذا آثار منها أنه ذكر آخر الزمان فقال: (المتمسك منهم 


وفك رديتة كالما بهن على الجر ة””. 


000 رواه ابن قانع في اامعجم الصحابة» (؟/ه/7), والطبراني كما في البجمع الزوائد» )١09//٠١(‏ من 
حديث يزيد بن ربيعة نا زيد بن واقد عن بسر بن أرطأة عن عبدالله السعدي مرفوع ويزيد 
متروك؛ قاله ا هيثمي. 
وأخرجه الحكيم الترمذي في :١‏ نوادر الأصول» (95/5) عن أن الدرداء مرفوعا قال: (خير أمتي أوهها 
واخرها وفي وسطها الكدر). 

0) رواه الترمذي (5550): وابن عدي في الكامل (00/0). 
قال الترمذي ثنا إجماعيل بن موسى الفزاري ثنا عمر بن شاكر عن أنس مرفوعا. 
وهذا الحديث من ثلاثيات الترمذي وهو ضعيف لضعف عمر بن شاكر كما قال الحافظ في التقريب. 
لكن رواه الإمام أحمد 0 وابن مندة في أحاديثه (ق١/١5/1)‏ كما قال الألباني رحمه الله من 
حديث ابن لهيعة عن أبي يونس عن أنس مرفوعا بلفظ: 'ويل للعرب من شر قد اقترب فتناً 
كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمناً ويمسي كافراء يبيع دينهم بعرض من الدنياء قليل المتمسك 
يومئذ بدينه كالقابض على الجمر» أو قال «على الشوك». 
ورواه أسلم في تاريخ واسط (ص12) من حديث تميم ؛ بن المنتصر ثنا علي بن عاصم عن درهم 
أبي إسحاق عن أبي هريرة مرفوعاً. 
ورواه البزار في مسنده )١9/797(‏ من حديث زيد بن وهيب عن ابن مسعود مرفوعا. 

كلا ناوعا التدوث نيلت يروف خرن حددالة لاه هذا الرجتة 

لكق أخسار الاليائن في الصحيحة (401) أن الكلاباذي في «مفتاح المعاني» (ق1/188) والضياء في 
(المنتقى من مسموعاته بمرو) )44/١(‏ روياه من طريقين عن حميد بن علي البختري ثنا جعفر بن 
محمد الهمذا: ني ثنا أبوإسحاق الفزاري عن مغيرة عن إيراهيم عن الأسود عن ابن سيو ور وها 
وخرجه الترمذي )7١08(‏ من حديث عتبة بن أبي حكيم ثنا عمر بن جارية اللخمي عن أبي أمية 
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2 


(00) 


ومنها حديث آخر ذكر فيه أن الشهيد منهم كشهيد بدرا» . 
وف حديث آخر أنه سئل عن الغرباء فقال: «الذين يحيون ما أمات الناس من 
سنتي», وأما قوله: «خير أمتي القرن الذي بعثت فيه» فلسنا نشك في أن صحابته 
خير ممن يكون في آخر الزمان وأنه لا يكون لأحد من الناس الفضل الذي أوتوه. 
وإنما قال: «مثل أمتي مثل المطر لا يدري أوله خير أم آخره» على التقريب لهم من 
صحابته كما يقال: ما أدري أوجه هذا الثوب أم مؤخره ووجهه أفضل ألا أنك 


وكما تقول أوجه هذه المرأة أحسن أم قفاها؟ ووجهها أحسن إلا أنك أردت 
شريي ها نيما :قدو وب ع5 الول تهاءة أحيا قري اسيك نان 
ول يختلف اختلاف اللبن في الرطب فيكون أوله خيراً من آخره ولكنه يتقارب فلا 
يكون درل كي فقيل على اخرة انتهى كلام ابن قتيبة". وفيه توجيه حسن 
لوجه الجمع ما ذكره الناظم أوضح وقد تبين بما ذكرناه معنى الأبيات ولله الحمد. 


-الشعباني قال: أتيت أباثعلبة الخشني فذكره مرفوعاً: «فإن ورائكم أياماً الصبر فيهن مثل القبض 
على الحمر). 
ورواه أبوداود :)575١(‏ وابن مابجه (5015)): وابن 5 عاصم في الزهد (2557)) والبخاري في التاريخ 
(/77).: وابن حبان (2380): والمروزي في السنة (70): والطبراني في مسند الشاميين (2705, وفي 
الكبير (لالمه) (57/ 077١‏ والحاكم (/308): وأبو نعيم في الحلية (037/5: والبيهقي في شعب الإيمان 
(ده/) (7505) (900), والداني في الفتن (540-797) والحديث صحيح إن شاء الله. 
00 لم أجله. 


0) «تأويز مختلف الحديث» لابن قتيبة (ص .)110-1١١5‏ 
3 2 ايية 


شرح أبيات الجنة 


0 


فيما أعد الله تعالى في 
الجنة لأوليائه المتمسكبن بالكتاب والسنة / 


ياخاطب الحورالحسان وطالباً 
لو كنت تدري من خطبت ومن طلم 
.أو كنت تدري أين مسكنها جع ا 
ولد وفقنك طريق نتكنها فعزن 
أسرع وحسثٌ السير ج هدك إإغا 
أقاغكين وسددت بالوصنال النشس واد 
واجعل صيامك قبل لقياما ويو 
واعفيال نعيوك تقاف انا وسصر 
ظ اسيشيوسده 

ل ا 
سجن يضيق بصاحب الإيمان | 
سكانها أهل الجهالة والبطا 
والثعم عيشاً فأجهل هم لحت 
عمّرت بهم هذي الديار وأقفرت 
00 1 ا 2000 ١‏ 
صحبوا الأماني وابتلوا بحظّوظهم 
النننا وكيدذا اسم عسيهه 
والله لو شاهدت هاتيك الصدو 


لوضحناف عقف اللبيحدصوان 
بنك لمك هنا توق مسن الأمفان 
3 السعي منك لما على الأجفان 
رمت الوصال فلا تكن بالواني 
مببند راك دزا شحاف مما 
تن ووه ما سيت اكاك 
م الوصل يوم الفطر من رمضان 
تلقى المنخاوف وهي ذات أمنان 3 
انس الباحى م مبدالك لا وتان 

8 شك 
نكن جنة اللارى لني الكفران 
لةوالسفاهة أنمجس السكان 
الله لم حقالقالقفاان 
منسهم ربسوع العلم والإهان 
فاني على الجنات والرضوان 
ووضكرا بكل مدَلَةَ وهوان 
افيه مين غنم ومين اران 
ر رأتّها كمراج ل النيران 


شرح أبيات الجنة 


ووقودها التطيرات واللجسحرات وال 
أبدانهم اذاف هنانك الشسيو 


لا ترض مااختاروه هم رسي 
لو ساوت الدنيا جناح بعوضة 
7 5 لكر اك 
ولقد توت بعد عن أصحابها 
ريد م م 
عاعافق لديا نامي للدي 


2 
آلام لا تخبوم د الأزمان 
الله فين ميرت متم الأعداذ 
في كدح هالا في رضى الرحمن 
لسو يتيرق لبي والفيطيناة 
نين لفحو سبال والحردياة 
١‏ متها العرث ذا الكجوران 
من ذا الجناح القاصر الطيران 
سي د 0 دان 
أينالوفامن غادر خوان ‏ 
منييرا اهيا تخبط ن لدان 
يذ تالح العميتاق حي (فيان 


لل قر عه 


أقول: قد أشار الناظم في هذه الأبيات” إلى ما أعد الله تعالى لعباده المؤمنين 
سكن الكتانن :لقعا لاعن رفول تل تفي لاقن معني قلسن مده 
وذلك من قوله: لو كنت تدريء إلى قوله: لا يلهينك منزل؛ ومن هنا شرع يذم الدنيا 
ويحض على تركها والإعراض عنهاء ويحث على طلب الآخرة؛ وأهل الدنيا والراغبون 
فيها هم أجهل الناس بالحقائق وما أحسن قول الناظم حيث يقول: 


صحبوا الأماني وابتلوا بحظطوطظ هم 


وضمعر ا كجدل #الحية يوان 


)0 كتب في هامش النسخة (ذكر الناظم في خطبة كتابه #حادي الأرواح» كلام لطيفا يتضمن معنى 


شرح أبيات الجنة ظ /ا 


وقد أخذه من قول من قال (رضوا بالأماني» البيت» وقوله: (من ذي الجناج) 
و ا وقوله: ا يا 
55 ليام ضد طباعها متطلب في الماء جذوة سيار 

وف ذم الدنيا والحث على الآخرة كلام كثير من شعر السلف ونثرهم, وقد 
ذكر طرف منه في 7ت تبصرة» ابن الجوزي و«حلية الأولياء) وكتابنا/ ذلك وأحسن 
من ذلك كله قوله تع لى: لوَآضَربٌ لهم م كل ألحيوة الدنيًا كمَاء ء أَنرْلسَهُ من 


#2 


السماء قتعا به ب نات الْأَرْضٍ فأصْيْحَ صَشِيسًا تدرو ريح وان آللَّهُ عل 


كُل شَءِ مُقعدِرًا 9ع المّالَ والدل تكن الحزة دجا وَالبقِيتٌآَلصَلِحَتٌ حَيْو ثٍ 
عند رَبتَكُثُوَ ابا وَحَبّو أْمََا ©» [الكهف:ه45-4], فإن رد ره 


معانيها فارجع إلى التفاسير المفصلة؛ والناظم رحمه الله لما فرغ من بيان العقائد ‏ 


١ق‎ 


الحقة والرد على المبطلين. ذكر جزاء المحسنين وتوصل بذلك إلى الكلام على | 


الحنان والحور والغلمان؛ ا ا 
أخذ يذكر وصف الحنة وما أعد تعالى فيها. 


قال الناظم رحمه الله: 
فصل 
في وصف الجنة التي أعدها الله ذو الفضل والمنة لأوليائه المتمسكين بالكتاب 
والسنة: 
فاسمع إذاً أوصافها وصفات ها تيك المنازل رب هالإحسان 
لظت ا بيني ليش ركب ابل 
دار السلام وعية الناوق وفد د سيبك فنا والقرآن 


)١(‏ هو الشاعر التهامي قاها يرثي بها وله وكان شيخ الإسلام ابن تيمية يتمثل بهذين البيتين دائما. 


شرح أبيات الجنة 4 
فالدَّار دار سلامة وخطابهم فيها سلام واسمتفي الغفران 

أقول: أن الناظم أشنا بهذه الأبيات إلى الشروع بوصف الجنة, وقد أتى في 
أبياته:الآتية بشيء يسير من تفصيل وصفهاء وما رأى كمن سمعاء نسأله تعالى الجنة 
وما يقرب إليها من قوله وعملء وقد وصفها الناظم أيضاً إجمالاً في أول كتابه 
«حادي الأرواح» من قصيدة طويلة كلها في أوصاف الحنان: 


فلله ماني حشوها من مسرة وأصناف لذات بها يتنتعم 


كن فعليك بها إن أردت الوقوف عليها وهي لطيفة جدا لذ القلع صرورا/ 


شرح أبيات الجنة ظ 2 


فصل 
في عدد درجات الجنة وما بين كل درجتين 
توجانها مانت ومسا نين ني :ل الحدافرن البعقيص لدان 
يغل النذى مين السماء وبين هنا عق الأرض اكول الضناى البرمتان 
لكنّ عاليها هو الفردوس مس قوف بعرش الخفالق الرمن 
لصح لا عرست ند الل هنا حيففية تحن اعنسية ايسان 


ننه للحم مفطنا ا الأنهار فال منبوع منه نازل بجنان 


أقول: أشار في هذه الأبيات أن للجنة درجات وليست منزلة واحدة؛ وأن بين 
كل درجة ودرجة تفاوتاً عظيماً وإن أعلاها الفردوس وما أشار إليه حق ثابت 
بالكتانوروالعة اما الآرل وسو نوت الرس افيا قر امه هال ستري 
آلقَعِدُونَ مِنَّ آلْمؤْمِنينَ ير أؤلى آلضّرَر وَآلْمْحَِهِدُونَ فى سبيل الله وهم 
وَأنشْيِهم فَضَّلَآمَّهُ آلْمُجَهِدِينَبأمْولهم وَأنفسِهمْ عَلَى اَلْفَعِدِينَ دَرَجَهُ وَكُلاً وَعَدَ 


ح 
- 


مو م ” و د يم ب مارو ص” وا رم 0 م م كع واس 7 2 سا ص مر 005 


- 
0-4 
- 


خا سد 


0 
سي ا ال 2# 


وَمَعْمْرَة وَرَحَمَهُ وان الله غفورا رحيما (©)4 [النساء:ه؟ -941]؛ ذكر جرير عن هشام 
الفاعدية أحرا فظييا قرفا هق :قال ال في كرض دا سين الم سن عاو 


افوس ان انا لعنهن سيفين غاءا'"'واقان ايو المبار لك أغيونا ستلفة ون نيط عنيه 


.)1841-180/4( )577/0( أخرجه محمد بن جرير في تفسيره‎ )١( 


كن 


الضحاك في قوله للَّهُمَمَرَجَتّعِندَ رَيّهِمَ) [الاتفال1# قال: بعضهم أفضل من 
بعض فيرى الذي قد فضل به فضله”", ولا نرق الف أسفل منه أنه فضل عليه 


أحد من الناس". وقال تعالى لأَفَمَن اتبع رِضونَ! 


سّ 


11 عند جد ص بي 7< 5 0 9 
وَمَأَوَسْهُ جهنم وَبنّس المصير (©) هم دَرَجَتٌ عند الله بصدر ١‏ ل 502 


اي 


كن [آل عمران:177١-177].‏ 30 


وقال تعالى: «إنما آَلمُؤْمِنُوَ آلَّدِينَ إذا ذكرالَّهُ وَجِلتَ قَلوبُهُمَ و 


1 ّ 

عَليهمَ يمه زَدَتهُم إِيممًا وَعَلَىْ رَبَهِمْيمَوَكَلُونَ © ألذِينَ يُقِيمُونَ آلصَّلَوة ونا 
رهم يَُفِقُونَ وه أَؤْلتِكَ هُمٌالمُؤمِئُونَ حَقنًا لُهُمَدَرَجَتْعِندَ رهد وَمَغْفِرَة وَررْق 
كريم 4 [الأنفال:؟-4]» وفي الصحيحين من حديث مالك عن درا بن سليم 
ابن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله 8 قال: «إن أهل الجنة 
ليتراءون أهل الغرف من فوقهم كما يتراءون الكوكب الدري الغابر من الأفق 
من المشرق والمغرب لتفاضل ما بينهم قالوا: يا رسول الله! تلك منازل الأنبياء ولا 
يبلغها غيرهم. قال: بلى؛ والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين»”" 
والآيات والأحاديث في ثبوت الدرجات كثيرة لا يمكن استيعابهاء وعددها مائة 


3 الراصضسم 2 
ذائليست 


درجة كما دل عليه حديث أبي هريرة الذي رواه البخاري في صحيحه عن النبي 
فق أنه قال: «إن في الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله بين كل 


درجتين كما بين السماء والأرض فإذا سالتم الله فاسثلوه الفردوس فإنه وسط 


7 في الزهد (فضيلته). 
(0) أخرجه ابن المبارك في الزهد (545). 


| فو الحديث رواه البخاري (جه؟"), ومسلم (م). 


شرح أبيات ا جنه ظ ١م‏ 


الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة»”". ‏ 


وأما الثانى وهو التفاوت بين الدرجات فقد ورد في عدة أحاديث صحيحة منها 


حديث أبوهريرة الذى تقدم 0 وأما العالث وهو أن أعلاها الفردوس فلما رواه 


مسلم في صحيحه من حديث عمرو بن العاص أنه سمع النبي ظ يقول: (إذا 
سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقولء ثم صلّوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى 
الله عليه عشراء ثم سلوا إلي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تتبغي إلا لعبد من 
فياف شيو ركو أن أكون ا ناهر قوع مان بل الوسيلة حلت له اناما" 

ويك كريخ التي نظ الوشيلةالأثها أقرب الدرحات اعرش التوب بقارا 
وتعالى» وهي أقرب الدرجات إلى الله تعالى وأصل اشتقاق لفظة الوسيلة من 
القربء وهي (فعيلة) من وسل إليه: تقرب إليه. ظ 

قال لبيد: بلى كل ذي رأي إلى الله واضل: 

وفعت اللرمسيلة امو لزضلة و كانتا القن الخنتر شونا , أعظيها نبور 
وهذه المنزلة هي جنة عدن. وإِنما سميت عدن لأن فوقها العرش ومنها تفجر أنهار 
امبو الجر الفريية الفعي ع مائو الحون. ' 

وما كان رسول الله شت أعظم الخلق عبودية لربه وأعلمهم به وأشدهم له 
خشية وأعظمهم له محبة كانت منزلته أقرب المنازل إلى الله وهي أعلى درجة في 
الجنة وأمر رسول الله 2 أمته أن يسألوها له لينالوا بهذا الدعاء الزلفى من الله 
وزيادة الإيمانء وأيضاً فإن تعالى قدرها له بأسباب منها دعاء أمته له بما نالوه على 
يديه من الإيمان واللهدى صلواته وسلامه عليه. 


,)1/137" 371/940( رواه البخاري‎ )١( 


١ 


١0ق‎ 


شرح أبيات الجنة دك 


فصل 
في أبواب االجنة 

أبوابها حستق ثمانيِةأتت في النص وهي لصاحب الإحسان 
باب الجهد وذاك أعلاما وباب الصوم يدعى الباب بالريان 
ولكل سعي صالح باب ورب السعي منهداخل بأمسان 
ولسوف يدعى المرء من أبوابها جمعاإذا وفي جل ىالإهان 
منهم اكير هيو السريين ذاه خليفة لمبعوث ببالقران 

أقول أن أبواب ع 0د والسنة/ قال تعالى: 
«وَسيقَ الّدير آنَهَوَأ َهُمْ إلى آلْجنّه مرا حمق إذَا جَآءُوهَا وَفْتِحَتَ ارات 
وَقَالَ لهند كر نتيا يبه طبْتمٌ فَأَدَخُلُوهَا خَلدينَ 4 [الزأسر:»/]) 
وقال في صفة النار #حَتي إذاجَاءُوَهًا وَفْمَحَتَ أَبْوَبُهَا4 بغير واو وقالت طائفة 
هنه واو الثمانية لكونها ثمانية أبواب وأبواب النار سبعة. وهذا قول ضعيف لا 
دليل عليه ولا تعرفه العرب ولا أئمة العربية وإنما هذا من استنباط بعض 
المتأخرين: وؤقالتةطائفة: لواو ؤائدة وهذا أيفنا فعيف#قإن زبنادة الواق عمير 
معروف في كلامهم ولا يليق بأفصح الكلام أن يكون فيه حرف زائد لغير معنى 
ولا فاتك :وقالك مطاف لانن قراب دل رف بوكر لها نزو عت كر و4 ملت 
على قوله #جاءوهًا» هذا اغتباز انى عبيلةوالرة رو ارجا وغيرهم وقال تعالى: 


«جَنت عَدَنٍ سُفَّحَه لَهُمْآلأبَربٌ © مُتَكِِينَ فيهًا يَدْعُونَ فيها بفكهَة كَدررَة 


ظ وَسْرَابٍ 49 [ص: :٠ه )]0١-‏ وهو أنهم إذا أدخلوا الجنة لم + تغلق أبوابها عل هم بل 


شرح أبيات الجنة 1ه 


تبقى مفتحة كما هي. وأما النار إذا دخلها أهلها أغلقت عليهم أبوابها كما قال 
تعالى: انها عَلَيّهِم تؤْصَّدَة ©4 [الهمزة]؛ أي مطبقة مغلقة. 

وفي الصحيحين من حديث أبي حازم عن سهل بن سعد أن رسول الله هله 
قال: «في الحنة ثمانية أبواب باب منها يسمى الريان لا يدخله إلا الصائمون»”" 
وفيها من حديث أبوهريرة قال: «قال رسول الله #2 من أنفق زوجين في شيء من 
الأشياء في سبيل الله دعي من أبواب الجنة يا عبدالله هذا خير. فمن كان من أهل 
الصلاة دعي من باب الصلاة ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد ومن 
كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة ومن كان من أهل الصيام دعي من 
باب الريان/ فقال أبوبكر: بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما على من دعي من تلك 
الأبواب من ضرورة فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها فقال: نعم وأرجو 0 
تكون منهم) ". 

وفي صحيح مسلم عن عمر بن الخطاب فلة عن النبي غثة قال: ١ما‏ منكم أحد 
عرق يله رفست الرضر اك وله اكنود انال لمرلا اللا وهف لا اشريك له 
وانيد ان عمد نه نورسر كه لاست له انراني انه العدا ف نمو امنا 
”7 . وزاد الترمني بعد التشهد «اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من 
المتطهرين»”". وزاد أبوداود والإمام أحمد (ثم رفع نظره إلى السماء). وعند أحمد 
عن أنس يرفعه من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال ثلاث مرات: أشهد أن لا إله 
إلا الله». 


(0) رواه البخاري (1895 /7301), ومسلم (1105). 

(0) رواه البخاري (1891), ومسلم .)٠١710(‏ 

(9) رواه مسلم (0075.. 

(:) الكلايم على هذه الزيادة طويل وانظر كتاب «أسرار الصلاة» لابن القيم بتحقيقنا فقد بسطنا 
القول في هذه الزيادة وبيان ضعفها. 


١ 


شرح أبيات الجنة 0 


يتوفى له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث إلا تلقوه من أبواب الجنة الثمانية من 
أيها شاء دخل». رواه ابن ماجه وعبدالله بن أحمد'". 


,)7:8 795( ومن طريقه الطبرانى في الكبير‎ )184-١187/5( رواه عبدالله بن الإمام أحمد في المسند‎ )١( 


شرح أبيات الجنة 29 


قال الناظم رحمه الله: 


فصل 
في مقدارما بين الباب والباب منها 

ميو فافنا ونون كندل الفيو شان نالفل سهان 
هذا حديث لقي طالمعمروف بالخبر الطويل وذا عظيم الشأن 
وعليه كل جلالة ومهابة ولكمحواهبعدمن عرفان 

كرش يرقه ان اللينافة ماني الات والنات هن آبرات اللئة يعون غافسا رآنة 
ثبت ذلك بحديث لقيط المتفق على صحته؛ ففي معجم الطبراني: ثنا مصعب بن 
إبراهيم بن حمزة الزبيري» وعبدالله بن صقر السكريء قالا: ثنا إبراهيم بن المنذر 
الحزامي؛ ثنا عبدال رحمن/ بن المغيرة بن عبدالرحمن بن عبدالله بن خالد بن حزام 
حدثني عبدال رحمن بن عياش الأنصاريء حدثنا دلهم بن الأسود بن عبدالله بن 
حاجب بن المنتفق قال دهم: وحدثني أيضاً أبو الأسوده عن عاصم بن لقيطء أن 
لقيط بن عامر خرج وافدا إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه قال: قلت: يا سول 
للها فما الجنة والنار؟ قال: العمر إلهكء إن للنار سبعة أبواب» ما منهن بابان إلا 
سر لز اكب رنتينيدا سيفون عاناء بوإن: للبعنة نائية ابراتدما متهن انان إلا سي 
الاك يها متيف غاب وذكق اننوك طول 

وهكا الكلاسرونه اقح التسافة نف لانو انا أن نات سك رصي 
يحتمل التقدير باسبعين عاماً» ولايمكن حمله على باب معينء لقوله: «ما منهن بابان». 


)000( روآه الطبراني فْ الكبير (/ا/ا2) (١/؟777),‏ وعبدالله بن الإمام أحمد قُِ زوائد المسئد (غ/*١),‏ وف 
السنة :.20١17(‏ والحاكم (50/5)). وابن أبى عاصم في السنة (575) والحديث ضعيف. 


١7/ف‎ 


قال رحمه الله تغالى: 


فى مقدارما بين مصراعى الباب الواحد 
لكتان متحيهنا مسبيرة اتسين رواه حسبير الأمة الشيياني 
في مسند بالرفع وهولمسلم وقف كمرفوع بوجه ثاني 
وللهقفدروي تعقديره د ده الأيام لكن عند ذي العرفان 
أقول يريد بهله في سعة أبوابها وأن ما بين مصراعى الباب مسيرة 
ع . 000 
أربعين سنة . 
فعن أبي هريرة قال: وضعت بين يدي رسول الله غت قصعة من ثريد وحم 
فتناول الذراع ‏ وكان أحب الشاة إليه- فنهش نهشة وقال: (اأنا سيد الناس يوم 
القيامة». ثم نهش أخرىء وقال: «أنا سيد الناس يوم القيامة» فلما رأى أصحابه لا 
183 يسألونه/ قال: «ألا تقولوا كيف» قالوا: كيف يا رسول الله؟ قال: «يقوم الناس لرب 
العالمين فيسمعهم الداعي وينفذهم البصر» فذكر حديث الشفاعة بطوله. وقال في 
آخره: «فأنطلق فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي؛ فيقيمني رب العالمين مقاماً لم 
فيه أحداقان: ولوعشية اهنا بعدي. فأقول: يا رب أمتى فيقول: يا محمد أدحل 


لامر الأ مواس: والنى نمس محمد بيله إن ما بين المصراعين من مصاريع الجنة 


(7) كتب في الحامش (في المسألة اضطراب). 


شرح أبيات الجنة /اه6 


لكما نان فكة وشح أو حر وفك 

وفي لفظ: «لكما بين مكة وهجرء أو كما بين مكة وبصرة» متفق 
على صحته”". ظ 

وعن خالد بن عمير العدوي قال: خطبنا عتبة بن غزوان فحمد الله وأثنى 
عليه ثم قال: أما بعد فإن الدنيا قد آذنت بصرم؛ وولت حذاءء ولم يبق منها إلا 
صبابة كصبابة الإناء. يصطبها صاحبهاء وإنكم منتقلون منها إلى دار لا زوال لها 
فانتقلوا بخير ما بحضرتكم. ولقد ذكر لنا أن مصراعين من مصاريع الجنة بينهما 
مسيرة أربعين سنة» وليأتين عليه يوم وهو كظيظ من الزحام”". 

فهذا موقوفه والذي قبله مرفوع؛ فإن كان رسول الله فق هو الذاكر له ذلك 
كان هذا ممما بين فق أنوانا ولعله الباب الأعظم وإن كان الذاكر هم ذلك 
غير رسول الله خته لم يقدم على حديث أبي هريرة المتقدم. 

ولكن قد روى الإمام أحمد في مسنده من حديث حماد بن سلمة قال: معت 
الجريريء يحدث عن حكيم بن معاوية؛ عن أبيه أن رسول الله خقفت قال: «(أنتم 
توفون سبعين أمة/ أنتم خيرها وأكرمها على الله تعالى, وما بين مصراعين من 
مصاريع الجنة مسيرة أربعين عاما وليأتين عليه يوم وإنه كظيظ»”". 

وقد رواه ابن أبي داود: ثنا إسحاق بن شاهين. حدثنا خالد عن الجريري» عن 


حكيم بن معاوية عن أبيه يرفعه «ما بين كل مصراعين من مصاريع الجنة مسيرة 


.)195( رواه البخاري (750) 0 ومسلم‎ )١( 


49 رواه مسلم (5957). 
(9) رواه الإمام أحمد في مسئله (6, عبد بن حميد )51١(‏ والحديث صحيح. 


(000) 


سبع سئين) . 

وف نفل غيل" بن عنيذ: ثنا تسن بن 'موسئ حدننا ابن امن انا دراج 
أبوالسمح؛ عن أ بي الشهيثم» عن أبي سعيد الخدري ة عن رسول الله 8 قال: 
«إن ما بين مصراعين في الجنة لمسيرة أربعين سنة)»”' » وحديث أبي هريرة أصحح 
وهذه النسخة ضعيفة. 

وروى أبوالشيخ؛ عن سام بن عبداللهء عن أبيه؛ أن البي نة قال: «الباب الذي 
يكل ينه أفنان لمن مسيرة الراكن اخ اثلاناء قم إنهى يضطتظون عليه سم 
تكاد مناكبهم تزول» رواه أبونعيم عنه “ وهذا مطابق للحديث المتفق عليه: «أن ما 
بين المصراعين كما بين مكة وبصرى». فإن الراكب المجد غاية الإجادة على أسرع 
مجرى لا يُفتر ليلاً ولا نهاراً. يقطع هذه المسافة في هذا القدر أو قريب منه. 

وأما حديث حكيم بن معاوية: فقد اضطربت رواتهء فحماد ذكر عن الجريري 


,)11/5( رواه ابن أبي داود في البعث (50): وابن حبان (7784)) وأبوأحمد ابن عدي في الكامل‎ )١( 
.)1579( والبيهقي في البعث‎ 
ولفظه: ندر معنا‎ )3١6/5( ورواه أبونعيم في حلية الأولياء‎ 

0) في المخطوط (عبدالله بن حميد) وهو خطأ فلم أجة أهدا سعى الإمام المحدث (عبد بن حميد) وإنمأ 

سعاه بعضهم (عبدالحميد بن حميد) والراجح هو (عبد بن حميد). 

0) رواه عبد بن حميد (455): والإمام في مسنده (79/7): وأبويعلى (20776), والبيهقي في البعث (58). 
واللفينة ن الة آ 

(8) رواه أبونعيم في «صفة الجنة» )١1/4(‏ من طريقه أبي الشيخ؛ والترمني (/161): ومسن طريقه ابن 
الجوزي في «العلل المتناهية» ,)١000(‏ وأبويعلى (22005» والبيهقي في البعث (/3797). 
قال الترمذي: حديث غريبء وسألت محمداً عن هذا الحديث فلم يعرفه وقال لخالد بن أبي بكر 
مناكير عن سالم بن عبدالله. ْ 


على طريقة دراج قال أحمد: أحاديثه مناكير. وقال أبوحاتم الرازي: ضعيف. وقال 
الات لبس بالقرق. 

فالصحيح المرفوع السالم عن الاضطراب والشذوذ والعلة حديث أبي هريرة 
المتفق على صحته على أن حديث حكيم ليس التقدير فيه بظاهر الرفع؛ ويحتمل 
أنه مدرج في الحديث موقوفه فيكون كحديث عتبة بن غزوان. 


وهذا ملخص الكلام في هذه المسألة والله تعالى أعلم. / 


شرح أبيات الجنة 15 . 


فصل 
في مفتاح باب الجنة 
مفتاحكه بشلهاددة الاحخلاص و لتوحيد تلك شهادة الآمان 
أسنانه الأعمال وهي شرائع الإسلام والمفقتتاح بالأسنان 
أقول: يريد أن أبواب الجنة لا تفتح إلا بمفتاح مشتمل على أسنان والمفتاح عبارة 
عن الإقرار بكلمة لا إله إلا الله والأسنان عبارة عن الأعمال التي جاءت بها 
الشريعة المطهرة وبذلك قد وردت الأحاديث الصحيحة. 


قال الحسن بن عرفة: حدثنا إسماعيل بن عياشء عن عبدالله بن عبدالرحمن بن 
«مفتاح الجنة شهادة أن لا إله إلا الله»”", رواه الإمام أحمد في مسنده. ولفظه: 
«امفاتيح الجنة شهادة أن لا إله إلا الله» وذكر البخاري في (صحيحه» عن وهب بن 
منبه» أنه قيل له: أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله؟ قال: بلى» ولكن ليس من مفتاح 
إلا وله أسنانء فإن أتيت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفت" 


)١(‏ الحديث رواه الإمام أحمد في المسند (575/0): والبزار (25770): وابن عن ف الضعفاء (:/9-18"؟) 
والخدروت قحف 

(0) علقه البخادي في الصحيح (/فتح). ٠‏ ووصله في تاريخه الكبير ,)40/١(‏ 5 في الحلية 
(57/5): ورواه الحافظ ابن حجر في التعليق (1501-1407/7) بسئله من ريق أن طاهر السلفي. 


شرح أبيات الجنة ْ 5١‏ 


مفاتيح الجنة؟ قال: «لا إله إلا الله0”". 


وذكر أبوالشيخ من حديث الأعمشء عن يجاهد, عن يزيد بن شسجرة قال: «إن 
السيوف مفاتيح اال حنة») 3 


وفي «المسند) من'حديث معاذ بن جبل ف قال: قال رسول الله خق: «ألا أدلك 
على باب من أبواب/ الجنة»؟ قلت: بلى. قال: «لا حول ولا قوة إلا بالله العلي 
|| ظ انين 


وقد جعل الله تعالى لكل مطلوب مفتاحا يفتح به. فجعل مفتاح الصلاة: 
ش 2 
الطهور, كها قال 00 ا(مفتاح الصلاة: الطهور». 


)١(‏ رواه أبونعيم في صفة الجحنة :)١90(‏ وأبان متروك وذكر الحافظ في التعليق (0:/5:): وفي الفح 
0٠١9/9 .‏ أن الني غك لما أرسل العلاء بن الحضرمي قال له: إذا سئلت عن مفتاح الجنة فقل: 

مفتاحها لا إله إلا الله وعزاه لابن إسحاق قْ السيرة. 

(0) رواه ابن عساكر ,)7505١/50(‏ وأبونعيم في «صفة الحنة» (19475), والحاكم في صحيحه (077/7), من 
حديث إجماعيل بن عياش عن عبدالعزيز بن حمزة عن يزيد بن شجرة مرفوعاةه | 
ورواه ابن أبي شيبة 6/50 من جحديث أبي موسى الأشعري مرفوعا وأخرجه سعيد بن منصور 
في سننه (1070) موقوفا على مجاهد وأخرجه ابن أبي شيبة (10179), وهناد في «الزهد؛ (170) 
إفذدة عن مجاهد عن يزيد بن شجرة. 
وكذا أخرجه عبدالرزاق قْ مصنفه (40178), ومن طريقه الطيرانى ف الكبير 67 انرفة"<42 عن 
يزيد بن شجرة. ظ 

فو روآأه الإمام أحمد قِ السبتك (7778/0 20117 وعبدك بن حميد ,)١178(‏ والنسائى قُْ الكترى 
لمن ديت غظاء يخ المناتك عن ا رزين عاذ مرفوعا وعظاء كلعل 
لكنخ روآأه الإمام أحمد 77/6 والترمذي (جره"؟), والشباني قْ الكيرئ ,)٠١١83/(‏ واسن أبى 
عاصم في «الأحاد والمثاني» (555), والطبراني في الكبير )501/١8(‏ (897) (498), والبيهقي في 
شعب الايمان (550), والخطيب في تاريخ مدينة السلام (9///5) (407/17) وغيرهم من حديث قيس 
بن سعد بن عبادة مرفوعا والحديث صحيح. 


وق" 
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ومفتاح الحج: الإحرام. 
ظ ومفتاح البر: الصلق. 

ومفتاح الجنة: التوحيد. 

ومفتاح العلم: 538 السؤال 5 الاصغاء. 

ومفتاح النصر والظفر: الصير. 

ومفتاح المايدة الشيكن 

ومفتاح الولاية واحبة: الذكر. 

ومفتاح الفلاح: التقوى. 

ومفتاح التوفيق: الرغبة والرهبة. 

ومفتاح الإجابة: الدعاء. 

ومفتاح الرغبة في الآخرة: الزهد في الدنيا. 

ومفتاح الإيمان: التفكر فيما دعا الله عباده إلى التفكر فيه. 

ومفتاح الدخول على الله: إسلام القلب وسلامته له والإخلاص لهفي الحب 
والبغض والفعل والترك. 

ومفتاح حياة القلب: تدبّر القرآن والتضرع بالأسحار وترك الذنوب. 

ومفتاح حصول ال رحمة: الاحسان ف عبادة الخالق, والسعي قُْ منفعة عبيله. 

ومفتاح الرزق: السعي مع الاستغفار والتقوى. 


شرح أبيات | لجنة ظ 7 


ومفتاح الاستعداد للآخرة: قصر الأمل. 

ومفتاح كل خير: الرغبة إلى الله والدار الآخر. 

ومتفاح كل شر بت لدنج وطرل: الأمل. 

وهذا باب عظيم من أنفع أبواب العلم وهو معرفة مفاتيح الخير والشر لا 
يوفق لمعرفته ومراعاته إلا من عظم حرا وتوفيقه فإن الله سبحانه جعل لكلك 
خير وشر مفتاحا. ونا بلكل جين لم كننا سو رفز لكي بوالوعز افر بين 
بعث الله به رسوله. والغفلة عن ذكره والقيام بحقه: مفتاحاً للنار. 

وكما جعل الخمر: مفتاح لكل إثم. 

وجعل الغناء مفتاح الزنا. 

وجعل إطلاق النظر في الصور: مفتاح الطلب/ والعشق. وق 

وجعل الكسل والراحة: مفتاح الخيبة والحرمان. 

وجعل المعاصي: مفتاح الكفر. 

وجعل الكذب: مفتاح النفاق. 

وجعل الشح والحرص: مفتاح البخل وقطيعة الرحم وان الال موصي عله 

وجعل الاعراض عما جاء به الرسول: مفتاح كل بدعة وضلالة. 

وهذه الأمور لا يصدق بها إل من له بصيرة صحيحة وعقل يعرف بهمافي 


نفسه وما في الوجود من الخير والشرء فينبغي للعبد أن يعتنى كل الاعتناء بمعرفة 
المفاتيح وما جعلت المفاتيح ه والله من وراء توفيقه وعدله له الملك وله 52 


وله النعمة والفضل, ل بل عا تقل وهم يُسَكَلوَ 4 [الأنبياء:18]. 
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وإلى هذا أشار الناظم بقوله لا تلفين هذا المثال.. 


قال ر حمه أللّه: 


فصل 
في منشورالجنة الذي يوقع به لصاحبها 


هذا ومن يدخل فليس بداخل 
وكذاك يكتب للفقتى لدخوله 
إحداهما بعد الممات وعرض أرواح 
فيقول رب العرش جل جلاله 
ذا الأسشحم ف« الدسواة كسمي ذاه 
ديوان عليين أص حاب القرآن 
فإذاانتتهى للجسر يومالحشر 
عنوانه هذا الكتاب من عزيز 
فدعوه يدخل جنة المأوى التي 
هذا وقد كتب ابه مذ كان 
بل قبل ذلك وهو وقت القبضتين 
جا ذي الجيروت والمللكوت 
والله أكبير عا الإسرار 
والح م الله الس ميع 0-6 
وهوالموحد والمسبح والممعجد 


إلا بتوهيع من الرمن 
من قبل توقيعان مشهوران 
الفببعاة نمة طنانبائ]! دهان 
للكاتبين مم أولو الديوان 
يوان لان عجارن ليان 
وسنة المبنعوث بابالقران 
00 0ش كك 
راحم لفلانابن فلان 
ارتفعت ولكن القطوف الدواني 
في الأرحام منذ ولانة الإنسان 
كلاههما للعدل والاحمسان/ 
والإجلال والإكرام والسبحان 
والاعلان واللحظفات بالأجفان 
الأصوات من سر ومن إعلان 
واللبتبحينة: محهورل السوان 
سبحانك اللهم ذا السلطان 


شرح أبيات الجنة ظ 560 


أقول: ما دلت عليه هذه الأبيات من ثبوت توقيع الجنة ومنشؤرها الذي يوقع 
به لأصحابها بعد الموت وعند دخولها ثابت بالنصوص قال الله تعالى: (كلا إن 
كسب الأَبْرَار لفى عِلَبسَ © وَمَآ أَدَرَسْكَ مَاعِلَينُونَ (2) كتنب مرَقُوم(2) يَشْهَدَه 
لمُقَجَبُونَ 4 [المطففين:18-١5]‏ فأخير تعالى أن كتابهم #كتلبٌ مُرَقَومٌ (462 تحقيق 
لكونه مكتوباً كتابة حقيقة وخص كتاب الأبرار بأنه يكتب ولع المي شي 
المقربين من الملائكة والنبيين» وسادات المؤمنينء ولم يذكر شهادة هؤلاء لكتاب 
الفجار تنويهاً بكتاب الأبرار» وما وقع لهم سومار الفواظيها سن راض 
خلقه. كما تكتب الملوك تواقيع من اندي الم اد سوام اها الك 
تنه بانتم الكتوية له وإشادة بذكرهء وهذا نوع من صلاة الله سبحانه وتعالىء 


وروق الأياء امه ل تفده و اجن نان برا نوعو فقن لإفسفرا تب ل 
«صحيحهما» من حديث المنهال» عن زاذان» عن البراء بن عازب يق قال: خرجنا 
مع رسول الله شت إلى جنازة» فجلس رسول الله شت على القيرء وجلسنا حوله كأن 
على رؤوسنا الطيرء وهو يلحد له فقال: «أعوذ بالله من عذاب القير» ثلاث 
مرات» ثم قال: إن المؤمن إذا كان في إقبال من الآخرة/ وانقطاع من الدنياء تنزل 
إليه الملائكة كأن على وجوههم الشمس, مع كل واحد منهم كفن وحنوطء 
فجلسوا منه مد بصره. ثم يجيء ملك الموت حتى مجلس عند رأسه فيقول: أيتها 
النفس الطيبة أخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. قال: فتخرج تسيل كما تسيل 
القطرة من في السقاءء فيأخذهاء فإذا الها ينصوفا قبن ا ماعن دعو 
باحدوجة تععارها ل ذلك الكفؤيز رف التضرط وق بها تانايي: انيه 
مسك وجدت على وجه الأرض. 
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قال: فيصعدون بها فلا يمرُون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذه الروح 
الطيب؟ فيقولون: فلان ابن فلان بأحسن أسائه التي كانوا يسمونها في الدنيا 
حتى ينتهوا بها إلى السماء الدنياء فيستفتحونٌ له فيفتح لهم ويشيعه من كل سماء 
مقربوها إلى السماء التي تليهاء حتى ينتهى بها إلى السماء التي فيها الله عز وجل 
فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتاب عبدي في عليين؛ وأعيدوه إلى الأرضء فإني منها 
خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. 

قله عاد رويك سيوف ناسو كواة فيان [ت كزان لد م اق 
فيقول: ربّي الله]”"» فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام؛ فيقولان له: ما هذا 
الرتل: الف بعتت نك ا البق لسعو ميل انه افع :تلان لمارا ملساف؟ 
فيقول: قرأت كتاب الله فآمنت به وصدّقتء فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي 
فأفرشوه من الحنة: مامه لانيو فقتحوا القريابا إن الحفة قال اتبيه عه 
روحها وطيبهاه ويفسح له في قبره مدّ بصره قال: ويأتيه رجل حسن الوجه حسن 
القرات طب الريه تفل | لسن بالل بح تعد ا درمي لف انلق كيت درفت 
فيقول له: من أنت ترحيات له و بالخير؟ فيقول: أنا عملك/ الصالح. فيقول: 
2 أقم الساعة. رب أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. 

قال: وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة, نزل إليه 
من التتجادءالاتكة منود الوجدره متعين: للمرع ةا عدالدوة مله مد ابعر اث فى 
ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الخبيثة أخرجي إلى سخط 
من الله وغضبه قال: فتفرّق في جسله فينتزعها كما ينتزع السّفود من الصوف 
المبلول» فيأخذها فإذا أخذها لم يدعوها في يله طرفة عين حتى يجعلوها في تلك 


)١(‏ ما بين [1] ليست في المخطوطة وأثبتها من «حادي الأرواح». 
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المسوحء ويخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرضء فيصعدون بها فلا 
قووة هنا على متمق الاذفكة إلا قالواءةعا هذ اتروع لحك قر كرن: قتلان 
0 بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنياء حتى ينتهي بها إلى سماء الدنيا 
فيستفتح ات له ثم قرأ رسول الله شقك: إلا نف تقح لهم أب ب آلسّمَاءٍ ولا 
يحون لجن > حَتَّْ يلج لْجَمَلَ في سما لخيّاط» لقم ']. فيقول اعد وتعدر: 
اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السلفى: فتطرح ليده طرحاً ثم قرأرسول الله 
فة: ومن ينُشْركَ نات تكابمات فو السماء فَتَخَطِفَهُ آلطَدِرُ أو تَهُوى به 
الريح ف مَكانٍ سحيقٍ 4 [الحج:11]. 

عاد ووه ال تجسن ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان لاي نا فيقول: 
هاه هاه! لا أدري» فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هاه هاه لا 
أدري, فينادي مناد من السماءء أن كذب عبدي فافرشوه من الناره وافتحوا له باب 
إلى الثار: فبنيه من حرّها وحومها ويُضين عليه قب حتى تختلف أضلاعه 27 
بعر قو الرسداقنه اللنات كيان البينم تدرا ١‏ د بالف سد كفنا 
يومك/ الل كدت توعنه فقول من أتت فوحينيلكا الويف التلق وه بنالقيزة 
فلقرل؟ [نااغواناك بيت تخر كرف لا تم التسافةة'"" وواء أسودارة طركه 
بنحوه فهذا التوقيع؛ والمنشور الأول. 

فصل 
وأما المنشور الثاني: فقال الطبراني في «معجمها: ثنا إسحاق بن إبراهيم 


() راجع تخريجه في كتاب «أهوال القبور» لابن رجب البغداديء: فقد بسطنا القول فيه والحديث 
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000 الفارسي قال: قال رسول الله 8: الا يدل الجنة أحد 
إلا بجواز بسم الله الرحمن الرحيم. هذا كتاب من الله لفلان ابن فلان ادخلوه جنة 
عالية قطوفها دانية»”". 1 

وأخبرنا سليمان بن حمزة الخاكى أنا مين بن عبدالواحد المقدسيء أنا زاهر 
الثقفي؛ أن عبدالسلام بن محمد بن عبدالله أخبرهم عن م بن عبدالواحد 
الوائى حدثنا عمدانن إنتساقيين مدده تاعمد بن على اللخ عرقت مير 
بن ادها وفنا السادن دو اتنادبيع ةق دز نبي بع عفد با 
العمو عن أبن عقبان الهدى عن لمان القازس رفني الله تال عله أن :الي 
شتت قال: «يعطى المؤمن جوازا على الصّراط: بسم الله الرحمن الرحيم؛ هذا كتاب 
من الله العزيز الحكيم لفلان أدخلوه جنة عالية قطوفها دانية»”". 

قال الناظم رحمه الله في كتاب «حادي الأرواح» بعد الكلام السابق: 


قلت: وقع المؤمن في قبضة أصحاب اليمين يوم القبضتينء ثم كتب من أهل 
المنشور يوم القيامة. فالله المستعان. 


40 الحديث رواه الطبراني في الكبير (5190).: وني الأوسط (59487). وابن عدي في الكامل ,)044/١(‏ 
والبيهقي في البعث وأبويعلى في الإرشاد ,0٠١9(‏ وتمام في فوائده (277777) والخطيب في تاريخ مدينة 
السلام (5/ع) (//هة), ومن طريقه ابن اللجوزي في العلل (/1051) والرافعي في تاريخ قزوين 
(0 والحديث ضعيف. 

49 رواه الخطيب في تاريخ بغداد )7519/1١(‏ (71/15)., والضياء في صفة الجنة (517/5 كشير) قال 
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فصل 
في صفوف أهل الجنة 


هذا وإن صفوفهم عشرون مسع 
يرويه عنه بريلة إس تاه 
وله شواهد من حديث أبي هريرة 
أعني ابن عباس وفي إستناده 
ولقدأتانافي الصحيح بأنهم 

إذقال أرجو أن تكونوا شطرهم 
أعطهه رب العرش مايرجو 


مائة وه ني الأمة الثلثفان/ 
شرط الصحيح بمسند الشيباني 
واإبن مسعود وحيير زمان 
وحمل ففيي ف عبدين فى اتقتمان 
شطروا ما اللفظان مختلفان 
هذارجاء من هلل من 


وسلم: «أهل الجنة عشرون ومائة صف هذه الأمة منها ثانون صفاً» رواه الإمام 


يعنى الإمام 0 


)000( روآه الترمذي ا 0 
(9/ا6١),‏ وابن 


شرط الصحيح بمسند الشيباني 


ماجه 9 0 1 أجلن (ه لان ارده”7 )و ابن در ك في الزمد 


حبان (1/559) ( 0/4 7 (7870), ة ف افوائد ا (0), والحاكم 00 


ق/” 


ورواه الطبراني من حديث عبدالله بن عباس وفي إسناده خالد بن يزيد البجلى 
وقد تكلم فيه””» ورواه أيضاً من حديث القاسم بن عبن ومين عن أبيه عن 
عبدالله بن مسعود قال: قال: رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "كيف أنتم 
وربع أهل الجنة لكم ولسائر الناس ثلاثة أرباع) قالوا الله ورسوله أعلم قال: 
«كيف أنتم وثلثها» قالوا: ذاك أكثر قال: «كيف وأنتم الشطر لكم» قالوا: ذاك 
أكثرء فقال رسول الله شق: «أهل الجنة عشرون ومائة صف لكم منها ثمانون صفاً». 


حصين تفرد به عبدالواحد ابن زياد”". 
وقال عبدالله بن أحمد: حدثنا محمود بن غيلان حدثنا ماشم ابن مخلد حدثنا 
7 عبدالله بن المبارك عن سفيان عن أبي عمرو عن أبيه عن أبي هريرة قال/ لما نؤزلت 
«ثلة م7 الْأوَلِينَ © وَثُلَّة مّنَ الآحرينَ ©»4 قال رسول الله تة: (أنتم ربع 
أهل الحنة أنتم ثلث أهل الحنة أنتم نصف أهل الحنة أنتم ثلثا أهل الحنة». 


#تار فزوين (0023079) هن عدي فار دو دتار هن ابن جرينةاغة امامرقوعا: 
وتابعه علقمة بن مرئد عن سليمان بن بريلة به. 
وكذا أبوسعد البقال عن سليمان بن بريدة به. والحديث صحيح. 

)١(‏ رواه الطبراني في الكبير :23١787(‏ وابن عدي في الكامل (237/7). والخطيب في تالي التلخيص 
)177/١(‏ من حديث خالد بن يزيد البجلى؛ ثنا سليمان بن على بن عبدالله بن عباس عن أبيه 
عن جله مرفوعا. ظ 

(0) رواه ابن أبى شيبة في المصنف (777910), والبزار (0999), والطبراني في الأوسط (259): وفي 
الصغير (85), وفي الكبير ,20١798( )1١760(‏ والإمام أحمد في المسند (401/1): وأبويعلى في مسنده 

() رواه الطبراني في الأوسط /107/٠١(‏ مجمع). والإمام أحمد (791/5)., ومن طريق الطيرانى رواه 


شرح أبيات الجنة ا 

وقال خيثمة بن سليمان القرشي حدثنا أبوقلابة هو عبدالملك بن محمد حدثنا 
محمد بن بكار الصيرفي حدثنا حماد بن عيسى أنبأنا سفيان الشوري عن بهز بن 
حكيم عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله دن ف «أهل الجنة 
مائة وعشرون صفاً أنتم منها ثمانون ني 


وهذه الأحاديث قد تعددت طرقها واختلفت مخارجها وصح سند بعضها ولا 
كان قا ويح حديف لق لات هئ :الله نان علينة جلو ريضا زولا أن 
كوتو قنطر اهل الجنة فأعطاه الله سبحانه رجاءءه ورا علي متنا اختر وهذا 
معنى قول الناظم. 

ولقد أتانا في الصحيح إلى آخر الأبيات الثلاثة. 

وقدووق اعدو شيعه من تايف أى الوين أنه افينع جابر | إشيول:#بعية 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول: «أرجو أن يكون من يتبعني من أمتي 
يوم القيامة ربع أهل الجنة» قال: فكبرناء قال: «فأرجو أن يكونوا ثلث أهل الجنة» 
قال: فكبرناء قال: «فأرجو أن تكونوا الشطر»”"» وإسناده على شرط مسلم. 


-أبونعيم في الحلية ,203١1/10‏ والخطيب في الموضح (7417-1947/1), ورواه ايبن عدي في الكامل 
07١ /0(‏ من حديتث بحيى بن عبيدالله بن موهب عن أبيه عن أبى هريرة مرفوعا. 
وروي عن الشعبي مرسلاًء ورواه ابن أبي شيبة (70117), وهناد (147) والحديث ضعيف. 

)١(‏ رواه الإمام أحمد (44//4) (7/5, 0) والطبراني في الكبير (419/19) (0», وابن عدي في الكامل 
(5 والحديث صحيح:؛ والسند المذكور فيه ضعف فيه حماد بن عيسى الجحهني. 

49 رواه الإمام أحمل مي ا اا وأبوعوانة 2 مسئلهة (/0؟). 


ف594 


قال الناظم رحمه الله تعالى: 
فصل 
في صفة أول زمرة تدخل الجنة 
هذا وأول'زمرة وجوهه هم كالبدر ليل الست بعد تمان 
السسابقون هم وقد كانوا هنا أيضاًأولي سبق إلى الاحسان 


أقول أن أول زمرة تدخل الجنة من هذه الأمة من وصفهم الناظم رحمه الله 
بالصفة الثابتة في «الصحيحين» من حديث همام بن منبه عن أبى هريرة وه 
قال: قال رسول الله م «أول زمرة/ تلج الجنة صورهم على صورة القمر ليلة 


البدرء لا يبصقون فيها ولا يمتخطون, ولا يتغوطون فيهاء آنيتهم وأمشاطهم الذهب 


والفضة؛ ومجامرهم الألوةه ورشحهم المسكء. ولكل واحد منهم زوجتان حر مخ 
ساقهما من وراء اللحم من الحسنء لا اختلاف بينهم ولا تباغض؛ قلوبهم على 
قلب رجل واحد يسبحون الله بكرة وعشياً»”. 

وفي «الصحيحين» أيضاً من حديث أبي زرعة. عن أبي هريرة 8 قال: قال 
رسول الله غت: «أول زمرة يدخلون على صورة القمر ليلة البدر, والذين يلونهم 
على ضوء أشد كوكب دري في السماء إضاءة لا يبولون ولا يتغوطونء ولا يتفلون 
ولا يمتخطون. أمشاطهم الذهبء رتسي السك وتاائر هن الألوة وأزواجهم 
الحور العين؛ أخلاقهم على خلق رجل واحد, على صورة أبيهم أدم ستون ذراعاً قٍ 
الشهة". 


(0) رواه البخاري (754 7504 /7707), ومسلم (5474). 


00( روآاه البخاري (باممم), ومسلم (8)). 


وروى شعبة وقيس؛ عن حبيب بن أبي ثابت» عن سعيد بن جبيرء عن ابن 


عباس ذفن قال: قال رسول الله #ة: «أول من يدعى إلى الحنة يوم القيامة الحمادون 
الذي مدو القاف السراء و الغيواء” 

وقال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم. حدثنا هشام الدستوائي» عن 
يحيى بن أبي كثيرء عن عامر العقيلي؛ عن أبيه عن أبي هريرة هلله قال: قال رسول 
الله طقت: «عرض علي أول ثلاثة من أمتى يدخلون الجنة. وأول ثلاثة يدخلون النار؛ 
ذانة ]رن ناقلة واشلرن تنوه بالسميه وعي و ملراء ل وسخلهرى الندنا عن جاع 
ومتحولة مقطلف اذو عنا لسر له :تاكن وخدرة] قار دامر مسلط رذق الور فز 
مال لا يؤدي حق الله في ماله وفقيرٌ فخور»” 

وروى الإمام أحمد في (مسئله). والطبراني/ في «معجمه) واللفظ له من حديث 
أبي عشانة المعافري أنه سمع عبدالله بن عمرو يقول: قال رسول الله ك: «مل 
تدرون أول من يدخل الجنة»؟ قالوا الله ورسوله أعلم؛ قال: «فقراء المهاجرين الذي 


() رواه الطبراني في الكبير ,)١5745(‏ والأوسط (37:77)., والصغير (5848), وفي الدعاء (15849(, 
95 ف الدنيا في «الصير» ,)٠09(‏ والحاكم (001/1) وأبونعيم في «صفة الحنة» (85), وفي الحلية 
(9/0).: والبيهقي في (شعب الإيمان» (477/5). والبغوي في «شرح السنة» (07090) عن ابن عباس. 
ولا تخلو طرق هذا الحديث من مقال. 

(0) رواه الإمام أحمد (499:555/7), والطيالسي (23505179): وابن المبارك في الجهاد (55): وابن 5 شيبة ف 
المصنف (5309459), وابن حبان (5105)), والحاكم :.»021/١(‏ والبيهقي (/6). وفي شعب الإيمان 
(5”», والدارقطني في العلل (777/5) (977), من حديث يحيى بن أبي كثير عن عامر عن أبيه 
عن أبي هريرة. 
ورواه ابن عدي في الكامل )١1١/5(‏ من حديث طلحة بن زيد الرقي عن الخليل بن مرة عن يحجيى 
بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعاً بتمامه. 
ورؤاةالأزمدق :1549 زو ارو تحيان 17801170 ستضرا فين السد: 


شرح أبيات الجنة : / 
تتقى بهم المكاره ويموت أحدهم وحاجته في صدره 5 -- تقول 
الملائكة: ربنا نحن ملائكتك وخزنتك؛ وسكان سماواتك لا تدجلهم الجنة قبلنا. 
فيقول: عبادي ا نشركون بي شيئا تّنَى بهم المكاره موت أحدهم وحاجته قُْ 
مخ يل ناوعا بالك سرس سيا 
عَلَيِك مِيِمَاصبَر” فَنعَمَ عُقَبَى آلدار وج ر©4”. ظ 

ولا ذكر الله تعالى أصناف بني آدم سعيدهم وشقيّهمء قسم سعداءهم إلى 
قسمين: سابقين» وأصحاب يمينء فقال: إوَالسَبِقُونَ السَبِقُونَ 46 [الواقعة:١٠]‏ 
واختلف في تقديرها على ثلاثة أقوال: أحدها أنه من باب التوكيد اللفظي, 
ويكون خبره قوله: لأَوْلَتكََلمُقَيَبُونَ (ج4 [الواقعة11] والثاني: أن يكون السابقون 
الأول مبتدأء والثاني خبر ضاق عمد قر لك زيد زيلء أي زيد الذى جمعت به هو 
زيد كما قال: 


أنا أبوالنجم وشعري شعري" 
وكقول الآخر: 
ناتعاس كاين و الماك تيا" 
قال ابن عطية: وهذا قول سيبويه. والثالث: أن يكون السبق الأول غير الثاني 
ويكون المعنى: السابقون في الدنيا إلى الخيرات هم السابقون يوم القيامة إلى 


)١(‏ رواه الإمام أحمد (178/1), والبزار 255510): والطبراني (094/1/مجمع) ومن طريقه أبي نعيم في 
الحلية ,)2751//١(‏ والبيهقى في شعب الإيمان .203١780(‏ والمقدسيى في التوحيد )4١(‏ من حديث 
(0) الشعر لأبي النجم العجلي في ديوانه (49). 


(0) ذكره صاحب «شواهد المغني) (20), وفي «حادي الأرواح» (والزمان زمان). 


الجنات» [والسابقون إلى الإيمان هم السابقون إلى الجنان]"”. وهذا أظهرء 
والله أعلم. ظ ظ 

فإل قيل: فما تقولون في الحديث الذي رواه الإمام أحمد والترمذي وصححه 
من حديث بريدة بن الحصيب قال: أصبح رسول الله هق فدعا بلالا فقال: ايا 
بلالء بم سبقتني إلى الجنة. فما دخلت الجنة قط إلا ممعت خشخشتك أمامي/, 
قلف النارجة ممم حسع هك اناب تام صا ا#صبير سردم وس قري 
تعبيم اقنالف من هنذا لقيص ا باتراة ليجل كرسي نلنف: أخا عرمى لبن هذا 
القصر؟ قالوا: لرجل من قريشء قلت: أنا قرشي لمن هذا القصر؟ قالوا: لرجل 
من أمة محمدء قلت: أنا محمد لمن هذا القصر؟ قالوا: لعمر بن الخطاب» فقال 
بلذالة جا رون الكت الاك فك مايه ركفي ونا اضباق ات د إلا 
توضأت عندهاء ورأيت أن لله على ركعتين» فقال رسول الله هقك: «بهما»”". 

قيل: نتلقاه بالقبول والتصديق, ولا يدل على أن أحداً يسبق رسول الله طق إلى 
الجنةء وأما تقدم بلال بين يديه غته في الجنة فلأن بلالاً كان يدعو إلى الله أولاً في 
الأذان فيتقدم أذانه بين يدي رسول الله غت, فيتقدم دخوله بين يديه كالحاجب 
واللخادم. 0 


وقد روى في حديث: (أن البى شه يبعث يوم القيامة وبلال بين يديه ينادي 


)١(‏ ما بين [ ] زيادة من «حادي الأرواح». 
(5) رواه الإمام أحمد (2)270701/0 وفي الفضائل ))١17١(‏ وابنه في زوائد الفضائل (1/15), والترمذي 
(65» وابن خزيمة في الصحيح (17:9), والحاكم ( (237377/75, والبيهقي في شعب الإيمان 


3771). والخطيب في تاريخ مدينة السلام :)770/1١(‏ من حديث علي بن الحسين ثنا حسين بن 


واقد ثنا ابن بريدة عن أبيه مرفوعاً والحديث صحيح. 
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شرح أبيات الجنة 8 


بالأذان»”'' فتقدمه بين يدي #8 كرامة لرسول الله 8ف وإظهارا لشرفه وفضله لا 


سبقا من بلال؛ بل هذا السبق من جنس سبقه إلى الوضوء ودخوله المسجد ونحوه 


والله أعلم. 


)00( ل أجله. 


شرح أبيات الجنة ظ ظ ظ لاا 


في صفة الزمرة الثانية 
والزمرة الأخرى كأضوأ كوكب في الأفق تنظره ب هالعينان 
أمشامهم ذهب ورشحهم فمسك خالص ياذلةالحرمان 
أقول قد سبق بيان هذه الزمرة في حديث الصحيحين وأنهم على ضوء أشد 
كوك كرى فق السناة :فاق إل اخررا ديك زهت الزمزة ابضنا مين الآامة 
المحمدية. / 


شرح أبيات الجئة ظ 4 


في تفاضل أهل الجنة فى الدرجات العلى 

ويرى الذين بذيلها من فوقهم مشل الكواككب رؤية بعيان 
مسا اذاه عفنا ترفيع انسل لهم وللصدي ق في الإيهان 

أقول قد أسلفنا لك في فصل عدد درجات الجنة ما بين المراد من الأحاديث 
الصحيحة والنصوص الصريحة منها ما في الصحيحين من حديث سهل بن سعد 
أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: «إن أهل الجنة ليتراءون الغرفة في 
الجنة كما ترون أو يرون الكوكب الدري الغارب في الأفقّ الطالع في تفاضل 
آمنوا بالله وصدقوا المرسلين» ”" وهذا معنى قول الناظم ما ذاك مختصاً برسل الله 


.))780 رواه البخاري (5000), ومسلم‎ )١( 


شرح أبيات الجنه 8 


فصل 
في ذكر أعلى أهل الجنة منزلة وأدناهم 
هذا وأعلامئم فناظر ربه في كل يوم وقتهالطرفان 
كن امات وما تيهه ناضيى او الس لق دسي اليا 
فهوالني تلقي مسافة ملكه بس يننا ألففنن كاملتان 
شيرق ستها نيا فت تعرز .حا (أدتا! ونيب الداتبى 
اوس كيف ينا لجسي اوبتها يعطيه رب العرش ذو الغفران 
السعيات زتزاتا] تنا مشصسير ان “لهال لبن سسدانتف اللفيان 


اقول قدذكر:ق.هتيته الات تفتازت اخلضا'ق الدرهات بوبدلنكتطفيت 
الأخبار وتناقلتها الرواة الأخيار فأعلاهم منزلة سيد ولد آدم صلوات الله وسلامه 


عليه قال تعالى: (© تل كَ]لدٌسُلٌُ فَضَّلنا بَعْضَهُمْ عَلى بَعَْضمّنْهُم مَّن كلم اللَهُ وَرَفَعَ 

اق 0 اد 6 0 

بَعَْضَهْمَدَرَجَت وَءَاتَيِّنَا عيسى أبْنَّمَرَّيَم) البَيِّنَت» قال مجاهد وغيره لإمّنهممّن ق77 
ون 0 


كلم آله موسى لوَرَفَعَ بَعْضَهُمْدَرَجَتٍ» هو محمد نت" وفي حديث الإسراء 


)١(‏ أخرج ابن أبي حاتم (10017) عن مجاهد في قوله: #منهم من كلم الله4 قال كلم الله موسى. 
وأخرج آدم بن أبي إياس وعبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم والبيهقي في الأسماء والصفات 
عن مجاهد قال: كلم الله موسى وأرسل محمدا إلى الناس كافة. 
المنثور» .)73737/١1(‏ 
قال الزغخشري: الظاهر أنه محمدا غ وهذا الإبهام من تفخيم فضله ما لايخفى؛ شرح الزرقاني 
للموطأ (37/1/5). 


المتفق على فحنة: اكد عه ا جاور مو:: «رب ل أذ ظن أن يرفع علي أحد)" ُ 
ثم علا فوق ذلك بما لا يعلمه إلا الله حتى جاوز سدرة المنتهى. 


وفي #صحيح) مسلم من حديث عمرو بن العاص ققة؛ أنه سمع النبي شت 
يقول: «إذا بمعتم الؤذن فقولوا مثل ما يقوله ام صلا علي فإنه مسن صلى علي 

للاساى التاغله بها عقر ا تم ميلو ل الرسيلة فإنهانمد له ابن لذ بقن 08 
لعبد من عبد الله وأرجو أن أكبرة اتنا عمو ندع ساك لمات 
له الشفاعة»”" 


وف اصحيح) مسلم: من حديث المغيرة بن شعبة ف عن النبى شتت: «أن 
موسى سآل ربه: ما أدنى أهل الجنة منزلة؟ فقال: رجل يجيء بعد ما دخل أهل الجنة 
الجنة» فيقال له: ادخل الحنة» فيقول: رب كيفء وقد نزل الناس منازههم. وأخحذوا 
أخذاتهم؟ فيقال له: أترضى أن يكون لك مثل ملك من ملوك الدنياء فيقول: 
رضيت ربء فيقول له: لك ذلكء ومثلهء ومثلهه ومثله ومثله. فقال في الخامسة: 
وفبوك رب فبق |1 للت.وغفوة امالك وللتدما اعفيت: تدك لدت عفلف 
فيقول: رضيت ربه قال: رب فأعلاهم منزلة؟ قال: أولئك الذين أردت, ريك 
كرامتهم بيدي وختمت عليها فلم تر عين ولم تسمع أذنَ وم يخطر على 
فلخي ا" 

وقال ارمق حدتنا عير تخي أحجرونا شباءة عن إبتر انيل ع ترير قدالة 
معت ابن عمر دَق يقول: قال رسول الله طت: «إن أدنى أهل الحنة منزلة لمن «ينظر 
)١(‏ رواه البخاري (0001197), ومسلم ()). 


0( رواه مسلم (337). 
فو رواه مسلم ١0790‏ ). 


شرح أبيات الجنة ظ ١م‏ 


إلى جنانه وأزواجه ونعيمة وسرره مسيرة ألف سنة» وأكرمهم على الله من ينظر 
او 1 د م56 


إلى وجهه عدوة وأعشية / ثم قرأ رسول الله خنة: «وجوة يُوْمَبِذٍ ناضرة (©) ! لى 


ربّها نَاظرَة )4 [القيامة:7؟؟77-1]). 
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قال: وقد روي هذا الحديث من غير وجهه عن إسرائيل» عن ثوير. عن ابن 
عمر مرقوعاء ورواه عبدالملك بن أبجر. عن ثوير. عن ابن عمر موقوفاء ورواه 
عبيدالله الأشجعي؛ عن سفيانء عن ثويرء عن مجاهد عن ابن عمر نحوه» ولم يرفعه. 

ورواه الطبراني في «معجمه)» من حديث أبي معاوية. عن عبدالللك بن أبجر 
عن ثويرء عن ابن عمر مرفوعا: «إن أدنى أهل الجنة منزلة لرجل ينظر في ملكه 
ألفي سنة» يرى أقصاه كما يرى أدناه ينظر الى أزواجه وسرره وخدمه» الحديث. 


ورواه أبونعيم» عن إسرائيل؛ عن ثوير قال: سمعت ابن عمرء قال إسرائيل: لا 
علقي ترون ازا وففه الى الت رضنا اعفان عليه وسيل 3 

وكال انام ادف يي بتو اسن موسي" كنا مك بدن عدا لو فنا 
الأشعث الضري ر"» عن شهر بن حوشبء عن أبي هريرة ل قال: قال رسول الله 


م « إن ادل أهل الحنة منزلة من له سبع درج وهمو على السلاسة؛ وفوفه 


0(0) روآأه عبد بن حميد ,))8١9(‏ ومن طريقه الترمذي (50007, 013778, والأمام أحمد (17/5), وابنه في 
السنة ,))87١(‏ وأبويعلى (00/19), والحاكم (207/0», واللالكائى فى السنة (850: ,)81١‏ وأبوالشيخ 
في العظمة ,)0١111-11١/90(‏ وابن جرير (2191/59), وأبونعيم في الحلية (41/0): وفي صفة الجنة 
فاحتة عن ابن عمر مرفوعا. 
ورواه أيضا ابن أبى شيبة (740), والطبري (2097/79, واللالكائى فى السنة (877).: والحديث 
ضعيف بسبب ثوير. 


في المطبوع من «حادي الأرواح» (أبو الأشعث) وهو خطأ. 


ق:* 


يننا 
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السابعة» وإن له ثلاثمائة خادم؛ ويغلى عليه ويراح كل يوم بثلائمائة صّحفة ولا 
اعلجه إلا أقالة مو هيه :نك تضيفظة الزن ابس لك الأخترف وزاثه ليله | ولهاكميا 
يلد آخره وإنه ليقول: يا ربٌ لو أذنت لي لأطعمت أهل الجنة وسقيتهم, لم ينتقص 
نما عندي شيء) وإِنَّ له من الحور العين لاثنتين وسبعين زوجة سوى أزواجه من 
الدنيا؛ وإن الواحدة منهم ليأخذ مقعدها قدر ميل من الأرضص)26". ظ 

قال الناظم: سكين بن عبدالعزيزة ضعفه السائي: وشهر بن خوشب/ ضعفه 
وتووو واشزيف نك ارقم [الكعاديف | سوس انط لسسع دراه ا 
يحتمل أن يكون مقعد صاحبه بقدر ميل من الأرض. 

والذي في «الصحيحين»»؛ في «أول زمرة تلج الجنة: لكل امرئ منهم زوجتان من 
الحور العين» فكيف يكون لأدناهم اثنتان وسبعون؟ وأقل تاكن الخد كعاءا ندا 
فكيف يكون لأدنى أهل الجنة جماعة منهن؟ وأيضاً فإن الحنتين الذهبيتين أعلى من 
الفضيتين؟ فكيف يكون أدناهم في الذهبيتين؟ 

قال الدولابي: شهر بن حوشب لا يشبه حديثه حديث الناس؛ وقال ابن عون: 
انيرا اتركوم بوقاله سات :واين عد ابسن بالقوىو.وقال ابوحاء لاعص به 
وتركه شعبة ويحيى بن سعيد وهذان من أعلم الناس بالحديثء ورواته وعلله. 
وإذا كاناعين جو لك قن ونه وبحي لوتب اذا ررمت نه [ذا كف د عبن فا تاها 


رواه الثقات لم يقبل. والله أعلم. 


)01 تفرد به الإمام أحمد 0 وهو ضعيف سبلا شهر بن حوشب وسكين صدوق يروي عن 
الضعفاء. وكان على ابن القيم أن يجلب قول من وثق سكين. 


شرح أبيات الجنة 


قال رحمه الله تعالى: 


الله 


فصل 
في ذكر سن أهل الجنة 


ذا وسديع تلاك بع كذ 
وصغيرهم وكبيرهم في ذا على 
ولقدروى الخدري ا أنهم 
وكلاهمانىي الترمذي وليس ذا 
حذف اثلاث ونيف بعد العقو 


عنداتساعنفي الكلام فعندما 


ع ع د الذيكيان 
1 
انيخاء عق كن بعد ه تا عشنتصران 
كماففن نحن عسااهتا افتبران 
دوذكر ذلك عندهم سيان 


أقول ذكر في هذه الأبيات الستة سن أهل الجنة كما هو الثابت في الأخبار 
الصحيحة. 


إبننا 


قال أبوبكر بن أ, 
5006 ارا عد شاوؤة عن رثافيه فين :انين وا نا نلك فق اقال: تقال سيول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم: «ايبعث أهل الجنة على صورة آدم في ميلاد ثلاث 
وثلاثين سنةٌ جردا مرداً مكحلينء ثم يذهب بهم إلى شجرة في الجنة» فيكسون منها 
لا تبلى ثيابهم؛ ولا يفنى شبابهم»". 


وأها قولة :زلقكتروى الخدرى ايشا قفن أشاق مث إلى "ينا رواءالتزمنى* عرق 


بي داود: ثنا محمود بن خالد ./ وعباس بن الوليد قالا: حدثنا 


(ككتوواء ابن أن كاوه قالنعيك :(4):بوالقشياتى ف الا بطظ ماق اشم 2/11 )رز 
الصغير ,)١١55(‏ وأبو نعيم في الحلية (51/1): والضياء في المختارة (59/15 /717/11). 
ولعل المؤلف اخختار هذه الرواية كونها م الروانات فقضك رو هذا الحديث معاذ ذ وأبي 
هريرة» وروي عن متعيةثن المسبمرسلا. 
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كن اناك الحنه | 2 


سويد بن نصرء حدثنا عبدالله بن المبارك عن رشدين بن سعد عن عمرو بن 
الحارث أن دراجا أبا السمح؛ حدثه. عن أ الميثم» عن 0 سعيد الخدري 3 
قال: قال رسول الله ة: «من مات من أهل الجنة من صغير أو كبير يردون بني 
ثلاثين سنة في الجئة لا يزيدون عليها أبدا وكذلك أهل النار»”. ومقصوده الجمع 
بين الحديثين وكلاهما في الترمذي ووجه الجمع ما أشار إليه بقوله: بل هاهنا 
أمران وحاصله أن لا مناقضة بين الحديثين وذلك أن العرب إذا قدرت بعلد له 
يف فإن لهم طريقين تارة يذكرون النيف للتحريرء وتارة يحذفونهه. وهذا معروف 


في كلامهم؛ وخطاب غيرهم من الأمم. 


010( روآاه ابن المبارك فْ الزهد (1750), وق المسند )2 ومن طريقه الترمني لا ة والحديث ظاهر 
الضعف فيه رشدين ودراج ضعيفان. ظ 
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قال عليه الرحمة: 


فصل 
في طول قامات أهل الجنة وعرضهم 

والتلجول سرك اليس تسترا 3 كين بوم سن رحلا فسان 
الطدرل عنم يعو شك لق المسعي ون اللتعو هيا بدا فيناة 
والعرض لم نعرفهفي إحداهما لك نرواه أح#صد الشيياني 
هذا ولا يخفى التناسب بين ه ذا العرض والطول البدييع الشان 
بد عالبى دار بيهن تقدير متقن صنعة الإنسان/ 
أقول: ما ذكر من أن طول أهل الجنة ستون ذراعاً وعرضهم سبعة أذرع الشابت 
في الأحاديث الصحيحة. 

قال الإمام أحمد: ثنا عبدالرزاق» حدثنا معمر. عن همام”"» عن أبي هريرة ذل 
قال: قال رسول الله غتة: «خلق عز وجل آدم على صورتهء طوله ستون ذراعً فلما 
خلقه قال له: اذهب فسلم على أولئك النفرء وهم نفر من الملائكة جلوسء 
فاستمع ما يحيُونك» فإنها تحيتك وتحية ذريتك» قال: فذهب فقال: السلام عليكم. 
فقالوا! السلا علق بورعة اله فؤاذوه ورحة [ش قال الكل دن يرل لخن غلبن 
صورة آدم؛ طوله ستون ذراعاًء فلم يزل ينقص الخلق بعده حتى الآن» متفق على 


20 
صعحصصية . 


)١(‏ في المخطوط (هشام) وهو خطأ. 


(0) رواه البخاري (7055) (77717), وفي «الأدب المفرد» (91/8), ومسلم (0) وقد رواه الإمام أحمد 
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وفيه هذا الطول والعرض والسن من الحكمة مالا يخفى فإنه أبلغ وأكمل في 
استيفاء اللنة لأنه أكمل سن القوة مع عظم آلات اللذةة وباجتماع الأمرين يكون 
كمال اللذة وقوتها بحيث يصل في اليوم الواحد إلى مائة عذراء كما سيأتي إن شاء 
الله تعالى ولا يخفى التناسب الذي .بين هذا الطول والعرض وأنه لو زاد أحدهما 
على الآخر فات الاعتدال وتناسب الخلقة يصير طويلاً”" مع دقة أو غلظأ مع قصر 
وكلاهما غير مناسب والله سبحانه أعلم. 


©١(‏ في المخطوط (طولاً). 


قال ر ححمه الله" 


فصل 
في لحاهم وألوانهم 
ألوانهم بيض وليس لهم لحسى جعد الشعور مكحلو الأجفان 
نذا مدال الس ل سكاس تاعرفت وتركتام عنما 
أقول: قال ابن أبي الدنيا: حدثنا القاسم بن هاشم حدثنا صفوان بن صالم 
حدثني رواد بن الجراح العسقلاني» حدثنا الأوزاعي» عن هارون بن/ رئاب. عن ق" 
أنس بن مالك َه قال: قال رسول الله غ: «يدخل أهل الجنة الجنة على طول آدم 
تكو اذراعا يداع لنت على حنين رتسو ان اذم سس ادف وافااقية 
75 وعلى لسان محمد عرو ا 1 
وقد تقدم أن أول زمرة صورهم على صورة القمر ليلة البدر, وأن الذين 
يلونهم على ضوء أشد كوكب في السماء إضاءة وهذه الصفات من أحسن 


امحاسن. 


)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في (صفة العنة» (710). ورواد: متروك فالسند ضعيف جداً. 
وله شاهد رواه أسلم الواسطي في تاريخ واسط» (ص١٠711-7)‏ من حديث أبي الجهم القرشي 
عبد الغفار بن عمر عن عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير عن أنس مرفوعا «كل من يدل 
الجنة على صورة أبناء ثلاث وثلاثين مرد مكحول طول ستين ذراعاً» وليس فيه ذكر لسان أهل 
الجنة» وعبد الغفار بن عمر القرشي لم أعرفه وعكرمة بن عمار صدوق يغلط في روايته مسن يحجيى 
ابن أبي كثير. 
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فصل 
في لسان أهل الجنة 
ولقنة اكت انبر يكن العانهق:. .مسالط الترسبيى بين ابيجاة 
١‏ ل د لك 5 ال 7 27 اك اك 
أعني العلاء مو ابن عمرو ثمي ه يىالأشعري وذان مغموزان 
أقول تقدم ديك انس بره مالك »عند ان أن الدنيا وفيه «يدخل أهل الجنة 
الحنة على لسان محمد صلى الله تعالى عليه وسلم). 
وروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: لسان أهل الجنة عربي؛ وكذا 
قال الزهريء ولم أقف على الأثر الذي في إسناده العلاء بن عمرو بن يحيى 
الأشعري'"'» وحديث أنس أورده الناظم في صفة أهل الجنة من كتابه «(حادي 
الأرواح» ولم يتكلم على إسناده بشيء ف القساد” . 


)١(‏ أخرجه ابن المبارك في الزهد (115) عن الزهري. 
وأما حديث ا:بن عباس الذي رواه العقيلي (؟/518): والطبراني في الكبير (11541), والحاكم في 
المستدرك (2)48-91/5, وفي معرفة علوم الحديث (ص20-01), والبيهقي في «شعب الإيمان"» 
(1170) (20770, وتمام في فوائده ,)١18(‏ وابن عساكر في تاريخه (110/19) (140/20) من حديث 
العلاء بن عمرو الحنفي ثنا يحبى بن يزيد الأشعري أنبأ ابن جريج عن عطاء عنه مرفوعا. 
وتابعه محمد بن الفضل عن ابن جريج به. 
قال الحاكم: حديث يحيى بن يزيد عن ابن جريج حديث صحيح: وإنماذكرت حديث نحمد بن 
الفضل متابعا له. 
قال العتيلق منكر لا أصل له. 

00 ابن القيم عندما بذكن السند اعيانا لآ تعلق كا ا اسقولة أهل الحديث الأوائل: مدا ادناه 
فقد أحالك). 
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قال عليه الرحمة: 


فصل 
في ريح أهل الجنة 
والريح ا أرنعحي معن وإن نينا ماي تور ميا 
وكفذا روف مسيعة سبعين أيضاً صح هم بنذ كلح وانيس ممق اتكيوان 
ملل فب لامي لبه وال ا الما 
وليه الس اندر راقن سه فى اقدر يها عن سور ما تعهاذ ا 
إن صح هذا فهو أيضاً والذي 0 6 اا 
سحي بان فين رحد با ساضسية 
أو اتكنا ةلا اقرازعنا وغلرهيةا” ‏ أنقما وذلك واضح التبيان 
أو باختلاف السير أيضاً فهوأذن واع بقدرإطاقةالإنسان 
مابينألفاظ الرسول تناقضص بل ذاكفي الأفهام والأذدهان 
أقول: قال الطبراني: حدثنا موسى بن حازم الأصبهاني. حدثنا محمد بن بكير 
الحضرمي؛ حدثنا مروان بن معاوية الفزاري؛ عن الحسن بن عمروء عن يجاهد 
عن جنادة بن أبي أمية» عن عبدالله بن عمروء عن النبي #ت قال: «من قتل قتيلاً 
من أهل الذمة لم يرح رائحة الجنة» وإن ريحها ليوجد من مسيرة مائة عام»”" 


)١(‏ في بعض النسخ (قرارهم وعلوهم). 

(5؟) رواه الإمام أحمد 2018/0 و 000 في و (م/ه؟), وفي الكبرى (1905) (87175).: وا, فن اح 
والحاكم 0/0 والبيهقي 3-5 (0/9 47 و أجله بلفظ مئة عم وإنما ف بعض الالفاظ 
أرعن عانا وبعضها (كذا وكذا) والحديث صحيح وروي من وجوه أخر. 
لكن روى الضياء في «صفة الجنة» (3/87/1) كما قال الألبانى في «السلسلة الصحيحة» (7707) 
من طريق عوف الأعرابي عن ابن سيرين عن أبي هريرة وفيه لفظ: مئة عام. 
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وروأه البخاري 2 (الصحيح”, عن فيس بن حمص» ع عبدا لواحد بن زياد 
عن الحسن بن عمرو الفقيمي. عن مجاهد. عن عبدالله بن عمرو ولم يذكر بينهما 


حنادة. وقال: ) ليوجد من مسيرهة رين عاما)”". 


عن ابن عجلان. عن أبيه عن أبي هريرة قلق عن النبي هت قال: فر فل 
نفساً معاهدا له ذمة الله وذمة رسوله. فقد أخفر بذمة الله فلا يرح رائحة الجنة, 


: 1 ا 
وإن ريحها ليوجد من مسيرة سبعين خريفا» . 


وقد رواه الطبراني من حديث عيسى بن يونس» عن عوف الأعرابي» عن محمد 
بن سيرين» عن أبي هريرة يرفعه: «من قتل نفسا معاهدة بغير حقها لم يرح رائحة 


الجنة وإن ريح الجنة يوجد من مسيرة مائة عام)”". 


وقال الطبراني: حدثنا إسحاق بن إبراهيم» عن عبدالرزاق» عن معمرء. عن 

ق٠5‏ قتادة عن الحسن/ أو غيرهء عن أبي بكرة قال: معت رسول الله صلى الله تعالى 

عليه وسلم يقول: «ريح الجنة يوجد من مسيرة مائة عام»”*» وهذه الألفاظ لا 
تعارض بينها بوجه كما أشار إليه الناظم بقوله: إن صح هذا فهرو). 


وقد أخرجا في «الصحيحين» من حديث أنس قال: لم يشهد عمي مع رسول الله 


.)1415( )330550 رواه البخاري‎ )١( 

(5) رواه الترمذي (0507: وابن ماجه 377417 وأبويعلى في مسنده (7505), والحاكم (/01174-118). 

رواه الطبراني في الأوسط (577), وقد مر ذكر هذه الرواية عند الضياء. 

(8) رواه عبدالرزاق :.)4557/1١( )1847١(‏ والإمام أحمد (07,01,6::478,/0), والنسائي (//70)) وفي 
الكرى (81/57) (81/55).: وابن الع شيبة (71455)., والبزار (2595, والطبيراني في الأوسط 
(0977)), وابن حبان (5885, 7/787), والحاكم )1١5/1(‏ (1717//5). 
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الله مشهدأً فيما بعد مع رسول الله © ليرين الله ما أصنع, قال: فهاب أن يقول 
غيرها.ء قال: فشهد مع رسول الله غك يوم أحد قال: فاستقبل سعد بن معاذ فقال 
له اك ؟ فقال: واه لريح الجنة أجده دون أحد. قال: فقاتلهم حتى قتل؛ قال: 
فوجدوا في جسله بضعاً وثمانين من بين ضربة وطعنة ورمية. فقالت أخته عمته 
الربيع بنت النضرء فما عرفت أخي إلا ببنانه فنزلت هذه الآية: لإمّنَ آَلْمُؤْمِنِينَ 
يخا يترا اهدر اعت 4 [الأحزاب:77]. قال: فكانوا يرون أنها نزلت فيه 
وفي أضبهها زو "”", 

وريح الججئة نوعان: ريح يوجد في الدنيا تشمه الأرواح أحياناً ولا تدركه العبارة, 
وريح يدرك بحاسة الشم للأبدان» كما تشم روائح الأزهار وغيرهاء وهذا يشترك 
أهل الجنة في إدراكه في الآخرة من قرب وبعد وأما في الدنيا فقد يدركه من شاء 
الله من أنبيائه ورسله. وهذا الذي وجله أنس بن النضر يجوز أن يكون من هذا 
القسم, وأن يكون من الأول. والله أعلم. 

وقال أبونعيم: حدثنا محمد بن معمر. حدثنا محمد بن أحمد المؤدب. حدثنا 
عبدالواحد بن غياثء أخيرنا الربيع بن بدرء حدثنا هارون بن رئاب». عن:بجاهد 
عن أبي هريرة ف عن رسول الله 8 قال:/ «رائحة الجنة توجد من مسيرة 
خمسمائة عام)”". 


وهذا مراد الناظم بقوله «ولقد أتى تقديره مائة بخمس ضربها» فإن المائة إذا 


() رواه البخاري (5:58): ومسلم (016:7). 

(0) رواه أبونعيم في الحلية (//701), وفي «صفة الجنة» (2195), وقال: غريب من حديث هارون عن 
مجاهد. وتكملة الحديث: لا يجد ريحها منان بعمله ولا عاق ولا مدمن خمر, والحديث ضعيف جدا فيه 
الربيع بن بدر متروك. 


ق1 
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وقال الطبراني: حدثنا محمد بن عبدالله الحضرميء ثنا محمد بن أحمد بن محمد 


من مسيرة ألف عام, والله لا يجدها عاق ولا قاطع رحم»"" 


وقال أبوداود الطيالسي في «مسئله» حدثنا شعبة عن الحكم عن مجاهد. عن 
عبدالله بن عمرو بن العاص» عن الني نت قال: «من ادعى إلى غير أبيه لم يرح 
عه لكل :وا شاعو فته الوح سن مسر يدون ع١"‏ تبهذ الاخلات إها 
بحسب اختلاف المدركين قرباً وبعداء أو باختلاف قرارها وعلوها أو باختلاف 
السير وقد أشهد الله سبحانه عباده في هذه الدار آثارا من آثار الحنة وأغوذجا منها 
من الرائحة الطيبة واللذات المشتهات, والمناظر البهية» والفاكهة الحسنة: والنعيمء 
والسرورء وقرة العين. 

وقد روى أبونعيم من حديث الأعمشء عن أبي سفيان» عين جابر قال: قال 
رسول الله #ف: «يقول الله عز وجل للجنة: طيبي لأهلكه فتزداد طيباء فذلك البرد 


الذي يجده الناس بالسحر من ذلك»”". كما جعل سبحانه نار الدنيا وآلامها 


)١(‏ رواه الطبراني في الأوسط (0175)», وأبونعيم في «صفة الجنة» (190), والحديث ضعيف وله تكملة: 
«ولا شيخ زان ولا جار إزاره خيلاء إنما الكبرياء لله رب العالمين..»؛ وفيه جابر الجعفي ومحمد بن 

() رواه أبوداود الطيالسي (77574). والإمام أحمد (04,071/5). وابن ماجه (1711) وهو حديث 

0) رواه الطيراني في الصغير (0170, وأبونعيم في ااصفة الجنة) (0) 198) وفي سثله عمرو بن 
عبدا لغفار الفقيمي متروك. 


وغمومها وأحزانها تذكرة بنار الآخرة قال تعالى في هذه النار: «خحنْ جَعَلسَنهًَا 
تَذْكرَّة4 [الواقعة:077] وأخير البى #2: أن شدة الحر والبرد من أنفاس جهنم ”. فلا 


بد أن يشهد عباده أنفاس جنته وما يذكرهم ما والة ايعان 
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قال عليه الرحمة: / 
في أسبق الناس دخولاً إلى الجنة 
ونظين هذا سيق أعتبل العقير لبد كاك ق تقلايجنيرة الجسهران 


فأبوهريرة قد روى أولاهمما 
هذا حبي ختارت: النقتمواء فا 
05 د 0 كك 


هذا وأونهم 0 كك 


٠‏ والأنبياء على مراتبهم من الد 


222 7 
وأحقهم بالسبق اسبقهم إلى ال 
ذا انودكتو قحم اعوايكن اند 
وروى ابن ماجه أن أولهم يصا 
ويككون أو لمم دخولاً جنة ال 
فاروق دين الله ناصرقوله 
لكن هأئر ضعيف فيه 
لو صح كان عمومه المتخصوص بالص 
هذا وأولهم و لبور بد 
إن كسان فق السراء افيح بحجايدا 


وروى با ميان سيد 
متحقاق سبقهم إلى الاحسان 
كلاعفا لاأاشحنك موجتسينودان 
قالله من قد خص بالقرآن 
0 207 ل 
قي الخلق عند دخولهم بيجنان 
إسلام والتصديق بالقران 
بقهم دخولاً قول ذي اليرههان 
فجيه الببة العوى اذا عسعيان 
مدو دتك فذات الكفسيران 
وررسوله وشرائلعالايم ان 
سرون سحي مجاك تسسحا 
نيدن نظعينا سوق لكججدران 
عباةعاخي المتجالاث ١ل‏ مجن 
ركان الجر ا كدي نان 
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وكذلك المملوك حين يقوم بال حقين سبق بغير توان/ 
وكذا فقير ذو عيال ليس بال ملحاح بل ذو عفة وصيان 
ودف قن تسق الناتى ضورلا إن اتن رول نانفو يبينها ايفنا كنا اسار 

سلمة؛ عن أبي هريرة أن رسول الله شق قال: «يدخحل فقراء المسلمين الجنة قبل 


أغنيائهم بنصف يوم وهو خمسمائة عام). 


قال الترمذي: هذا حديث حسن وحم : ورجال إسناده احتج به مسلم في 


ْ )00 
صعصحة 2 . 


إيما 


م 00 © 3 8 0( ءِ 
وروى الترمذي من حديث عباس الدوريء عن المقرئ "؛ عن سعيد بن أبي 


)١(‏ رواه الإمام أحمد (019,017,560,757/5), والترمذني (7707, 717014), وابن ماجه (1177), والطيراني 
في الأوسط (8876), وابن حبان (715), وهناد في الزهد (284)): وأبو نعيم في الحلية (5294/5) 
لالنف ةك والخطيب في الموضح (2594/1).: وني التاريخ (770/1) من طرق عن أبي هريرة 
مرفوعاً. ظ 
ورواه أبو داود (7777): من طريق المعلى بن زياد عن العلاء بن بشير عن أبي الصديق الناجي 
عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً. 
ورواه ابن ماجة (4175): وابن أن شيبة (74781): وعبد بن حميد (7/91), من طريق موسى بن 
عبيدة عن عبدالله بن دينار عن ابن عمر مرفوعاً. 
ورواه المحاملي في آماليه (4:00): من طريق الهذيل بن عمير ثنا يعقوب القمي عن حفص بن حميد 
عن أبي المرقع عن عثمان بن أبي العاص عن الني نه والحديث صحيح. 

(5) في «حادي الأرواح» والمخطوط (المقبري) وهو خطاأ. 


فق 


ق5: 
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5 فقراء أمتى الجنة قبل الأغنياء بأربعين فيه 


وفي صحيح مسلم من حديث عبدالله بن عمرو له قال: معت رسول الله كه 
يقول: «إن فقراء المهاجرين يسبقون الأغنياء يوم القيامة إلى الحنة باأربعين 
0 

وقال الإمام أحمد: ثنا حسين بن محمد ثنا دويدء عن سل" بن بشيرء عن 
عكرمة» عن ابن عباس قال: قال رسول الله غك: «التقى مؤمنان على باب الجنةة. 
مؤمن فقيرء ومؤمن غَني, كانا في الدنياء فأدخل الفقير الجنة وحبس الغنيى ما شاء 
الله أن يحجبسء؛ ثم أدخل الجنة, فلقيه الفقير فقال: أي أخحي, وماذا حيسلة) والله لقد 
احتبست حتى خفت عليكء فيقول: أي أخي إني حبست عاك غبيينا لظليفنا 
كريها ما وصلت إليك حتى سال مني من العرقه ما لو ورده ألف بعير كلها آكلة 


حمضن/! لغئدرت عنها” . 


وال الظر اق +“ قا عدون عيذا نه لقره بوضلى بق فد | رارق قال اننا 


.)11150 رواه الترمذي (7100), والإمام أحمد (771/70): وعبد بن حميد‎ )١( 


ورواه ابن عدي في الكامل (77/8/1) عن أبي الدرداء مرفوعاً وسنله ضعيفه ورواه الطبراني في 
الأوسط (/741): وف المسند الشاميين» (519): وف الكبير (077570)., والإسماعيلي في معجمه 
(0) ومن طريقه البيهقي في شعب الإيمان )1١78١(‏ من حديث الوضين بن عطاء عن سالم عن 
أن مرقوع: والوضين صدوق كك سيء الحفظء فالحديث ضعيف وهو ثابت بلفظ: (فقراء 
المهاجرين). 

(5) رواه مسلم (541/8). 

(0) في «حادي الأرواح» والمخطوط (سليم) وهو خطا. 

(5) رواه الإمام أحمد (50/5) وقال المنذري إسناده جيد قوي وضعفه الألباني في الضعيفة (70/9). 
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ابن زيد عن أبي حازم؛ عن أبي هريرة قال: معت رسول الله شق يقول: «إن فقراء 
المؤمنين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم بنصف يومء وذلك خمسمائة عام»”". 

وذكر الحديث بطوله. 

والني في الصحيح أن سبقهم لهم «بأربعين خرينا». فإما أن يكون هو المحفوظء 
فزها أن كرت كاكهي درنلا برقد نونظ الى مين انعو الا لققرافتو لا قفيام 
فمنهم من يسبق بأربعين» ومنهم من يسبق بخمسمائة كما يتأخر مكث العصاة 
من الموحدين في النار بحسب جرائمهم والله أعلم. 

ولكن هذا أمر يجب التنبيه عليه وهو أنه لا يلزم من سبقهم لمم في الدخول 
ارتفاع منازهم عليهم, بل قد يكون المتأخر أعلى منزلة؛ وإن سبقه غيره في 
الدخولء والدليل على هذا أن من الأمة من يدخل الجنة بغير حسابء. وهم 
السبعون ألفه وقد يكون بعض من يحاسب أفضل من أكثرهم. والغني إذا 
حوسب على غناه فوجد قد شكر الله فيهه وتقرب إليه بأنواع البر والخير 
والصدقة والمعروفء كان أعلى درجة من الفقير الذي سبقه في الدخولء ولم تكن 
له تلك الأعمال؛ ولا سيما إذا شاركه الغنى في أعماله هو وزاد عليه فيهاء والله لا 
يضيع أجر من أحسن عملا. ظ 

فالمزية: مزيتان» مزية سبق, ومزية رفعة» وقد يجتمعان وينفردان» فيحصل لواحد 
السبق والرفعة» ويعدمهما آخرء ويحصل الآخر السبق دون الرفعة. ولآخر الرفعة دون 
السبق؛ وهذا بحسب المقتضى للأمرينء أو لأحدهما وعدمه وبالله تعالى التوفيق/. 


)١(‏ رواه أبو نعيم في الحلية )3٠١//(‏ من طريق الطبراني وقال: غريب من حديث الشوري عن محمد 
بن زيد ويقال هو العبدي تفرد به عبد الملك. 


ق05؛ 
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وأما قول الناظم هذا وأولهم دخولاً خير خلق الله.. 
فلما روى أبوهريرة عنه يق أنه قال: «أنا ١‏ أونيفن ولك اران ده إلا أن 


امرأة تبادرني؛ فأقول لما مالك أو ما أنت؟ فتقول: أنا امرأة قعدت على يتاماي»)”" 


وفي الترمذي من حديث ابن عباس قال: جلس ناس من أصحاب النبي هن 
ينتظرونه قال: : فخرج حتى إذا دنا منهم سمعهم يتذاكرون: فسمع حديثهم. فقال 
بعضهم: عجبأ إن لله من خلقه خليلاً اتخذ إبراهيم خليلاً. وقال آخر: ماذلك 
عتمي سه كليكه مومن كله تكليما ونال آخر: فعيسى كلمة الله وروحه؛ وقال 
آخر: آدم اصطفاه الله فخرج عليهم؛ فسلم وقال: «معت كلامكم وعجبكم إن 
إبراهيم خليل الله وهو كذلكء وموسى نجي الله وهو كذلك» وعيسى روحه 
وكلمته. وهو كذلكء وآدم اصطفاه الله وهو كذلكء ألا وأنا حبيبٍ الله ولا فخرء 
وأنا حامل لواء الحمد يوم القيامة ولا فخرء وأنا أول شافع. وأول مشفع يوم 
القيامة ولا فخرء وأنا أول من يحرك حلق الجنة فيفتح لي فأدخلهاء ومعي فقراء 
المؤمنين ولا فخرء وأنا أكرم الأولين والآخرين ولا فخر»"". 

وير | نعي ون الاك قئال فنالا وسيول الفا فق انا اول الحاين خروها |0 
بعثواء وأنا خطيبهم إذا أنصتواء وقائدهم إذا وفدواء وشافعهم إذا حبسواء وأنا 
مبشرهم إذا أيسواء لواء الحمد بيدي ومفاتيح الجنة يومئذ بيديء؛ وأ: نا أكرم ولد آدم 


)١(‏ رواه أبويعلى (7701): والسهمي في تاريخ جرجان (ص275).: من طريق عبد السلام بن عجلان 
جمعت أبا يزيد المدني عن ابي هريرة وعبد السلام يخطئ ويخالف. 

0 رواه الترمذي (27517), والدارمي (49): وابن عدي في الكامل (779/5), وسئله ضعيف فيه ا 
ابن صالح ضعيف. 
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يومئذ على ربي ولا فخرء يطوف علي ألف خادم كانهم اللوكر المحمكنون), روآأه 
الترمذي والبيهقى واللفظ له"". 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم/: «أنا أكثر الناس تبعا يوم القيامة: وأنا أول من 


(0 


يقرع باب الجنة») . 
وأما قوله: هذا وأمة محمد سباق باقي الخلق فثابت في الصحيحين من حديث 
همام بن منبهه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 2: «نمن السابقون الأولون 
يوم القيامة» بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنه وأوتيناه من بعدهم) ". 
أي: 1 يسبقونا إلا بهذا القدر. فمعنىء بيد: معنى سوىء؛ وغيرء وإلا أنم ونحوها. 
وفي صحيح مسلم من حديث أبي صالح, عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
انحن الآخرون الأولون يوم القيامة ونحن أول من يدل الجنة بيد أنهم 


أوتوا الكتاب من قبلناء وأوتيناه من بعدهم. فاختلفوا فهدانا الله لما اختلفوا فيه 


من الحق بإذنه)”". 
وي الصحيحن من حدف طاوس؛ عن أَض هريره عن الني م قال: لمحن 
3 0 )0( 

من قبلناء وأوتيناه من بعلهم'ا 5 


)١(‏ رواه الترمذي ,)35٠١(‏ والبيهقي في الدلائل (585/0). والمخلال في السنة (770), وأبويعلى في 
معجمه (070). والدارمي (58). والرافعي في تاريخ قزوين (774/1) والحديث ضعيف جدا. 


1 0 


(9) رواه البخاري (558 5574), ومسلم (860). 


0( رواه مسلم (866). 


)0( رواه البخاري (695), ومسلم (8066). 


ف51 


ق/اة 
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وروى الدارقطني من حديث زهير بن محمد عن عبدالله بن محمد بن عقيلء 
عن الزهري؛ عن سعيد بن المسيب» عن عمر بن المخطابء عن رسول الله 8 
(إن الجنة حرمت على الأنبياء كلهم حتى أدخلها وحرمت على الأمم حتى 
تدخلها أمتي». 

قال الدارقطني: غريب عن الزهريء ولا أعلم روى عن عبدالله بن محمد بن عقيل؛ 


عن الزهري غير هذا وو ا 


إلى ا سبقهم يح الجنة: اليو 
يدخلها محمد شن ومحرمة على الأمم حتى تدخلها أمته 

وأما قوله: وأحقهم بالسفيق فقك أشار إلى ما رواه أبوداود في سئئه: حدثناأا هناد 
بن السريء عن عبدالرحمن بن محمد امحاربي؛ عن عبدالسلام بن حربء؛ عن أبي 
خالد الدالاني؛ عن أبي خالد مولى آل جعدة. عن أبي هريرة قسال: قال رسول الله 
ا «أتاني جيريل فأخحذ بيدي؛ فأراني باب الحنة الذي تدخل منه أمتي). فقال 
أبوبكر: يا رسول الله وددت أنى كنت معك حتى أنظر إليه. فقال رسول الله ينقت: 


(إما إنك يا أبابكر أول من يدخل الجنة من أمتي»”". 


)١(‏ رواه ابن عدي 576 في الضعفاء (9,9,7, والطبراني في الأرسط (4157). وقال أبوزرعة: 
هذا حديث منكر لا أدري كيف هو العلل لابن أن حاتم (؟//ا, 2317). وقد رواه الثعلبي في 
تفسيره كما في ابن كثير .)791//1١(‏ 

0 الحديث رواه أبوداود 0 وعبدالله ابن الإمام أحمد في «زوائد الفضائل» (5058): والطبراني في 
الأوسط (5045), والخطيب في تاريخ مدينة السلام (75/5) والحديث ضعيف. 
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ار وددت أني كنت معكه مو ا 00 


قَالَ بَلى يي ف 5300 0 
[البقرة:١7].‏ 

وأما '«قوله وروى ابن» فقد أشار به إلى الحديث الذي رواه ابن ماجه في سننه: 
حدثنا إسماعيل بن عمر الطلحي؛ أنبأنا داود بن عطاء المديني» عن صالح بن كيسان؛ 
عن ابن شهابء عن سعيد بن المسيبه عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله 
فقت: «أول من يصافحه الحق عمرء وأول من يسلم عليهء وأول من يأخذ بيده 
فيدخله الحنة» وهذا الحديث م فال اللإمام أحمد: داود بن عطاء: لييس 
بشيء وقال البخاري: منكر الحديث 


وإلى ذلك أشار الناظم بقوله (لكنه أثر ضعيف) ثم قال (لو صح كان عمومه). 


ارين 

وأما قوله (هذا وأوهم دخولاً فهو حماد) فقد أشار به/ إلى ما في الصحيحين 
عن ابن عباس قال قال رسول الله غ# «أول من يدعى إلى الجنة يوم القيامة 
تقناذوة الدين سهرة الى اراس الشير اي" 


وقال الإمام أحمد: ثنا إعاعيل بن إبراهيم؛ ثنا هشام الدستوائي» عن يحيى بن 


(0) رواه ابن ماجه )٠١4(‏ وعبدالله بن الإمام أحمد في زوائد الفضائل (770) ومن طريقه الطيراني في 
الأوسط ,57٠١(‏ 20084., وابن الجوزي في «العلل المتناهية» )191//١(‏ (275308, وا بن أن عاصم في 
(السنة») (580؟١)),‏ والحاكم (/4).: والحديث ضعيف دا إن لم يكن باطلا. 

(0) مر تخريجه وهو ليس في الصحيحين. 


583 


شرح أبيات الجنة الفط 


أبي كثيرء عن عامر | لعقيلى؛ عن أبيه: عن أبى هريرة َال قال: قال رسول الله حقت: 
ثلاثة يدخلون الجنة: فالشهيد. وعبد مملوك لم يشغله رق الدنيا عن طاعة ربه 


وفق, متعفف ذو عيال امليف . 


وهذا مراد الناظم بقوله: (وكذا الشهيد..). وبقوله: (وكذلك المملوك)» ويقوله: 
(وكذا فقير). 


والله سبحانه ولي التوفيق. 


شرح أبيات الجنة 


قال: 


١١ 


فصل 
في عدد الجنان وأجناسها 


واطدة السب امسن .رسن تور 
.تيان ركه فحنا حزتهاء فحن 
7 ا 0 
لكن دار الخلد والمأوى وعد 
أوفافا المشاعة إضائقيها امه 
لكنماالفررودوس أعلاها وأو 
عاذو سيره لاعلعى الأانق سب 
وهي الوسيلة وهي أعلى رتبة 
ولقدأتى في سورة الرحمن تم 
هنين رتسم تشدان :قاف احدان و 
فالأوليان الفضليان لأورجه 
وإذا تأملت السياق وجدتها 
سبحان من غررست ذا حنة 1 
وتنا اشنيا اتقتيسف لتناقيبهها 
هي في الجنان كآدم وكلاهما 
كبيج لين ابسن ابسن 
ولس عتحوق محن والله ولم 


د ولكنهة افاميديا سينا 
لسك وااتسة ونين جنل 
ايبن ينان ازاز 
لتاقم إسافسةة ليان 
د نيا التبيان 
سسطها مساكن صفوة الرعن 
لهم مدو اينف ببجالتران 
عمدت كان شما شيطاةا 
بابعسيينا با ستقتتصر لان 
عشر ويعسر نظمها بوزان/ 
فيه تلوح لمن له عينان 
فردوس عند تكاممل البنيان 
فتبارك الرحن أعخم بان 
تنه هين أجين هذا القسان 
ذا الفضيل شبىء سهو ذو تكسزان 
فت بيد تفي علحنى الفيطبان 


54 


ىم 


شرح أبيات الجحنة 


١٠: 


فكلاهمما تأثير قدرته وتنا 
الاهفما أو نتعمتاه وخلقفه 
لماقضى رب العبادالعرش قا 
قدأفلح العبدالذي هومؤمن 
التق وو فنا أثر راذا 
فمد” فلتت العبدل عن امن 
باملية ابد يان برأيبه 
في ةالحتزول تحلاث سعاقانة فنا 
يمحوويثبت مايشاه بحكمة 
فترى الفتى يمسي على حال ويص 
هو نائم وأمورهقددبرت 
والنسناعة إلى ديلل تسيا 
الرسل ثم الأنبياء ومنهمالص 
ينها البجائف والك لابين رات 
كلا ولا قلب به خطرالمثال 
والساعة الأخرى إلى هني السما 
أو داع أو مسستغفر أو سائل 
حتى يصلي الفجر يشهدها مع ال 
هذا ال حديث بطوله وسياقه 


كل بنعه فو ححية المتحفان 
اذ افورظ اتسين لبان 
عبر ائر اططيخ الجيا 
طرباً بقدر خحلاوة الإيهان 
كسان يا اعلا عند الفونان 
ذا موسر الكعتاب الات 
وبع زة وبرعحة وحنان 
بح في سواهاماهمامثلان 


8 


لبعجاد 


350 


كتلا ولا معت نحنة الأذنحتان 
لابه يمال اللةزدو المجسنلظان! 
الول ]| سن تائب ندمان 
أعطيه إني واسع الإحسان 
أمبلاك تيك شحهانة القبوران 
امم رسيدة|الاتججيران 


أقول: حاصل ما ذكر في هذه الأبيات أن الجنان نوعان جنتان من ذهب وجنتان 


جنات كثيرة جداء كما روى البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك: أن أم الربيع 


شرح أبيات الجنة ١٠١‏ 


بنت البراء: وهي أم حارثة بن سراقة أتت رسول الله هق, فقالت: يا نبي الله ألا 
تحدثني عن حارثه؟ - وكان قتل يوم بدر أصابه سهم غرب- فإن كان في الجنة 
صيرتء وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه في البكاءء قال: «يا أم حارثة: إنها جنتان 
في الجنة» وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى)"". 

وف الصحيحين من حديث أبن موسى الأشعري؛ عن رسول الله غق قال: 
اجنتان من ذهب أنيتهماء وحليتهما وما فيهماء وجنتان من فضة انيتها وحليتها 
وما فيهماء وما بين القوم أن ينظروا إلى ربهم عز وجل إلا رداء الكبرياء على 
وجهه في جنة عدن»”. وقد قال تعللى: ظوَلِمَنَ خَافَمَنَامَ رَبّمء جَنْمَان ©)4 
[الرحمن:5:] فذكرهما ثم قال: «ومن دُونهمًا جَنْتَان )4 [الرحمن:77], فهذه أربع وقد 
اختلف في قوله: «إوّمِندونهمَا4 هل المراد به أنهما فوقهماء أو تحتهما على قولين: 

فقالت طائفة: لإوّمِندونهما4 أي أقرب منبهما إلى العرش فتكونان فوقهما 
وقالت طائفة: ل معنى ظإومِندونهما»: نحتهماء قالوا: وهذا المنقول في لغة 
العربء إذا قالوا: هذا دون هذاء اي دونه في المنزلة/. كما قال بعضهم لمن بالغ في 
مدحه: أنا دون ما تقول وفوق ما في نفسك: وني الصحاح دون نقيض فوقء وهو 
تقصير عن الغاية: ثم قال: ويقال: هذا دون هذا أي أقرب منه. والسياق يدل على 
تفضيل الجنتين الأوليتين من عشرة أوجه وهذا مراد الناظم بقوله (ولقد أتى) إلى 


قزل سيدا نمو طرسيف ندا ايت 


أحدهما: قوله: إذوَاتآ أفنَانٍ 429 [الرحن:8؛] وفيه قولان: أحدهما: أنه جمع 


0(0) رواه البخاري (5809) (3985) (5000) (/10319). 


01١ 


0١5 


شرح أبيات الجنة < ١٠١5‏ 


. فئن» وهو الغصن. والثاني: أنه جمع فن» وهو الصنف: أي ذواتا أصناف شتى من 


الفواكه وغيرهاء ولم يذكر ذلك في اللتين بعدهما. 


الثشاني: قوله: إفيهمًا عَيّمَان كَريَان 4 [الرمن::5] وني الأخريين: لإفيهمًا 
عَيّمَانَ تَضَّاحَنَان (4 [الرحمن:7] والنضاخة: هي الفوارة» والجارية: السارحة» وهي 
أحسن من الفوارة:» فإنها تضمن الفوران والحريان. 

الثالث: أنه قال: «إفيهمًا من كل فكهّة رَوْجَان ©46 [الرحعن:155. وفي الأخريين: 
«(فيهمًا فكهَة وَتَحْلَ وَرُحّانٌ )4 لوفو ةدولومب اندرضت الأوليين اكد 
واختلف في هذين الزوجين بعد الاتفاق على أنهما صنفانء فقالت طائفة: 
الزوجان: الرطب واليابس الذي لا يقصر في فضله وجودته عن الرطب. وهو 
متمتع به كما يتمتع باليابسء وفيه نظر لا يخفى. وقالت طائفة: الزوجان صنف 
معروف» وصنف من شكله غريب. وقالت طائفة: نوعان لم تزد. والظاهر والله 
أعلم: أنه الحلو والحامضء والأبيض والأحمرء وذلك لأن اختلاف أصناف الفاكهة 


أعجب وأشهى؛ وألذ للعين والفم. 


الرابع: أنه قال: «محّكئين عَلَى فرشي بَطابتها مِنإِسْعَبْرَقِ)4 [الرعن:؛ه]. وهذا 
تنبيه عن فضل الظهائر وخطرها وني الأخريتين قال: لمُتَكِبِينَ على رَفْرَفِحْضْرٍ 
وعبقري حسانٍ 49 0 الرفرف: اشن واليسحظة وفسمر/ 
بالفرش؛ وفسر: بامحابس فوقها. وعلى كل قول فلم يصفه بما وصف به فرش 
اللفقين الا ولع 

الخامس: أنه قال: 9وَجََى الجَنْمَيْنِدَانٍ(4©2 [الرمن4) أي قريب سهل 
يتناولونه كيف شاؤواء ولم يذكر ذلك في الأخرتين. 


شرح أبيات الجنة /ا ١ ٠١‏ 


النمناتيين: نه كال الزقيهرة اتير رك رتوتز فر [الريعوو »الى دصرن كيين 
على أزواجهنء فلا يردن غيرهم لرضاهن بهم ومحبتهن لهم وذلك يتضمن 
قصرهن لطرف أزواجهن عليهن؛ فلا يدعهم حسنهن أن ينظروا إلى غيرهن؛ وقال 
في الآخرتين: لإِحُورٌمَمَصُورَ تف الخبيَامٍ 42 [الرحمن:4]0 ومن قصرت طرفها 
على زوجها باختيارها أكمل تمن قصرت بغيرها. 

السابع: أنه وصفهن بشبه الياقوت والمرجان في صفاء اللون وإشراقه وحسنه 
ولم يذكر ذلك في التى بعدها. 

الثشامن: أنه قال سبحانه قال في الجنتين الأولتين: هَل جَرَاءُ الاحْسَن إل 
لِاحْسَنْ 4 [الرمن:70] وهذا يقتضي أن أصحابهما من أهل الإحسان المطلق 
الكامل؛ فكان جزاؤهم بإحسان كامل. 

القاجع ةا نايدا موضشة اقفن الأرالعينه مفو انيه تفواء نف نات قات 
وهذا يدل على أنهما أعلى جزاء الخائف لمقامه» فرتب الحزاء المذكور على المخنوف 
ترتيب المسبب على سببه ولما كان الخائفون نوعين: مقربين وأصحاب يمين» ذكر 
جنتي المقربين ثم ذكر جنتي أصحاب اليمين. 

العاشر: أنه قال: ومن دونهما جَثْتَان )»4 [الرحمن:75] والسياق يدل على أنه 
نقيض فوق كما قال الجوهريء فإن قيل: فكيف انقسمت هذه الجنان الأربع على 
من خاف مقام ربه؟ قيل: لما كان الخائفون نوعين كما ذكرناء كان للمقربين منهم 
الجنتان العاليتان» ولأصحاب اليمين الحنتان اللتان دونهماء فإن قيل: فهل الجنتان 
مجموع الخائفين/ يشتركون فيهما.ء أم لكل واحد جنتان وهما البستانان؟ قيل: هذا 
فيه قولان للمفسرين. ورجح القول الثاني بوجهين: أحدهما: من جهة النقل. 
والثانى: من جهة المعنى. فأما الذي من جهة النقل فإن أصحاب هذا القول رووا 


00 


فق ١ه‏ 


شرح أبيات الجنة ١‏ 


عن النبي فق أنه قال: «هما بستانان في رياض الحنة». وأما الذي من جهة المعنى 


فإن إحدى الجنتين جزاء أداء الأوامرء والثانية: جزاء اجتناب امحارم. 


0:3 


«فيهمًا). 


فإن قيل: فكيف قال في ذكر النساء طإفيهنٌ 4 في الموضعينء ولما ذكر غيرهن قال 

قيل: لما ذكر الفرش قال بعدها: «فيهنٌ حَيْرسْحِسَان (42 [الرمن:7] ثم أعاده 
في الجنتين الأخرتين بهذا اللفظء ليتشاكل اللفظ والمعنى. 

وأما قول الناظم رحمه الله تعالى: (لكن دار الخلد) فأراد به أن لما علة أسماء 
وأسماء كتابه وأسماء رسوله وأسماء اليوم الآخر وأسماء النار. 

الاسم الأول: الجنة. وهو الاسم العام المتناول لتلك الدارء وما اشتملت عليه 
من أنواع النعيم واللذة والبهجة. والسرور وفرة الأعينء وأصل اشتقاق هذه 
اللفظة من الستر والتغطية. ومنه الحتين لاستاره فى البطن» والنان لاستتاره عن 
العيون؛ وامحن لستره ووقايته الوجه. والمجنون لاستتار عقله وتواريه عنه والجان: 
وهمى الحية | لصغيرة الدقيقة. ومنه قول الشاعر: 


أي لو غطى وستر عن العيون لفعل بها/ ذلك. ومنه سمي البستان جنة؛ لأنه 
بسك اعلا لقان ورنطه قلز محدق هنذا الام الامرمع كتير لكر 
مختلف الأنواعع والحنة - بالضم- ما يستجن به من ترس أو غيره. 


سر 
قر . 9 7 فى 


ومنه قوله تعالى: #اتخذوا يُمنَهِمٌ جنة» [المجادلة:17] أي يتترسون بها من إنكار 


شرح أبيات الجنة ظ ١١‏ 
المؤمنين عليهم. 

ومنه الجنة - بالكسر- وهم الجن كما قال تعالى: لإمِنَ آلجكة وَآَلّاس ©4 
[الناس:5]» وذهبت طائفة من المفسرين إلى أن الملائكة يسمون جنة؛ واحتجوا بقوله 
تعالى: «وَجَعَلُوأ بَيَمَهُم وَبَيِنَآلْحِحّة تَسَبا4 [الصانات:08٠]‏ قالوا: وهذا النسب قوهم: 

أحدهما: أن النسب الذي جعلوه إنما زعموا أنه بين الملائكة وبينه لا بين 
الجن وبينه. 

الثاني: قوله تعالى لوَّلقَدَ عَلَمَكا لحكة ان لمُحَضَرُونَ ©4 [الصافات:158]. 
أي قد علمت الملائكة أن الذين قالوا هذا القول محضرون للعذاب. والصحيح 
خلاف ما ذهب إليه هؤلاءء وأن الجنة هم الجن أنفسهم كما قال تعللى: «إمن 
الجكة وَآلنّاس 49 [الناس:7]» وعلى هذا ففى الآية قولان: 
أبوبكر: فمن أمهاتهم؟ فقالوا: سروات الجن. وقال الكلبي: قالوا تزوج من الجن 
فخرج من بينهما الملائكة. وقال قتادة: صاهر الحن”". 


والقول الثاني: قول الحسن قال: أشركوا الشياطين في عبادة الله فهو النسب 


000 رواه الفريابي كما في «تغليق التعليق» (014/5) وآدم ابن أبي إياس وعبد بن حميد وابن جرير 
6 رابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في شعب الإيمان (151) من طريق آدم بن أبي 
إياس عن مجاهد. 
وأما أثر قتادة فأخرجه اين ابي حاتم عن عطية العوفي كما في «الدر المنشور» (7595/5) قال: صاهر 
إلى كرام الجنة. 
وأثر الكلبي ذكره القرطبي )170-١1"5/16(‏ عن قتادة والكلبي ومقاتل قالت: اليهود فذكروه. 


شرح أبيات الجنة ْ ١١‏ 


ش الذى جاو 7" والصحيح قول مجاهد وغيره» وما احتج به أصحاب القول الأول 


ليس بمستلزم لصحة قوهم فإنهم لما قالوا: المللائكة بنات الله وهم من الجن 


عقدوا بينه وبين الجن نسباً بهذا الإيلاده وجعلوا هذا النسب مقوالطد! بينه وبين 
الخنةة.وأما قول: 9وَلقَدَعَلِمَتَآَلجِتَةإنَهُمْ لمُحَضَرُونَ 4 فالضمير يرجع على 
الجنة/ أي: قد علمت الجنة أنهم محضرون الحساب فالضمير يرجع إلى الجنة قاله 
مجاهد: أي لو كان بينه وبينهم نسب لهم لم يحضروا للحساب كما قال تعالى: 
(نقالك امور اللي وو خرن انوا اا وا زا يقر كله تقر نك 
وارات» [المائد18]؛ فجعل سبحانه عقوبتهم بذنوبهم وإحضارهم للعذاب 
مبطلاً لدعواهم الكاذبة. وهذا التقدير في الآية أبلغ في إبطال قولههم من التقدير 
الأول» فتأمله والمقصود ذكر أسماء الجنة. 


أ 


الاسم الثاني: دار السلام وقد سماها الله بهذا الاسم في قوله: 8 لهم دَارَ 
لسك معِندَ ل [الأنعام/77], وقوله: الله يَدْعْوَا إلى دَا رِأَلسّلم)4 وس 3 ] 
وهي أحق بهذا الاسم فإنها دار السلامة من كل بلية وآفة ومكروهء وهي دار الله 
واسمه سبحانه السلام الذي سلمها. يفك أهلها: رونت سوال وتوا 
لوَالْمَلتَكَةُ يَدَخُلُونَ عَليّهِم مّ نكل باب 29 سَلَدمْعَلَيَكُم) [الرعد9]: والرب 
تعالى يسلم عليهم من فوقهم؛ كما قال تعالى لاإلَهُمَ فيهسا فَكِهَة وَلهُم ما يَدَعُونَ 
© سكم فول مّن رب رَحِيم(462 [يس:/06-0] وسيأتي حديث جابر في سلام الرب 
تبارك وتعالى عليهم في الجن وكلامهم كله فيها سلام, اي لا لغو فيها ولا فحش 
ولا باطل؛ كما قال تعالى: إلا يَسْمَعُونَ فيهًا لَغْوًا وَلَا تَأثيمًا (© إلا قيلًا سلما 


)١(‏ ذكره القرطبي في تفسيره (170/10) وقد استحسن القرطبي قول الحسن وقال دليله: #إذ نسويكم 
دوك تالت ١4‏ لسع الاكية ): ظ 


شرح أبيات الجنة 1 


سلما 489 [الواقعةنه7 11]. 

وأنا فوته تمان 9وَأمّآ إن كان مِنَ أُضَحَِ بآليّمِين © فُسَّلمٌ لك مِنَ أُصَحَبٍ 
آليّمين (402 [الواقعة::-41] فأكثر المفسرين حاموا حول المعنى وما وردوه» وقالوا 
أقوالاً لا يخفى بعدها عن المقصود. 

وإنما معنى الآية والله أعلم: فسلام لك أيها الراحل عن الدنيا حال كونك من 
أضععانه النمن» اق اقبنااية لك كان فى اصتمنات النفين الذمين ماهر سه 
الدنيا وأنكادهاء ومن النار وعذابهاء فبشر بالسلامة عند ارتحاله من الدنياء 
وقدومه على الله / كما يبشر الملك روحه عند أخذها بقوله: «أبشري بروح 
وريحان ورب غير غضبان». وهذا أول البشرى التي للمؤمن في الآخرة". 

الاسم الثالث: دار الخلد. وسميت بذلكء لأن أهلها لا يظعنون عنها ناذا كما 
كأ عا 9(عَطَاءً غَيْرَ مَجَدُوذ © »4 [هرده0 وقال: لان هنذا َرِرْكْمَامًا 5 
نَمَادِ 4 [ص:ه] وقال: (أَكُلهَا آي وَظلّهَا4ُ [الرعده]. وقال: لوم هُم مّنَهَا 
بمخرجين (©)4 [الحجر:ه:] إلى غير ذلك من الآيات. 

الاسم الرابع: دار المقامة, قال تعالى حكاية عن أهلها: وَقَالُوا الْحَجد للّه 


م م 
ع عم سل 


آَنّذىَ أَذهَبٌ عَنا آلحَرّنَ ارك رَبَنَا لعَمُوت شّكور (©) الّذى أَحَلَّنَا دَارَ آَلْمُقَامَة من 
فَضَلف4 [فاطر:؛-0]. 

منها أيذا 

)١(‏ رواه ابن ماجة (4777), والإمام أحمد (755/5). والنسائي في الكترى ,)١1555(‏ عن أبي هريرة 


إيها 


01 


شرح أبيات الجنة ١١‏ 
قال الفراء والز جاج: المقامة مثل الإقامة» يقال: أقمت بالمكان إقامة» ومقامة, 
ا 
الاسم الخامس: جنة المأوى, قال تعالى: إعندَهًا جَكَّهُأَلمَأوَكت 402 [النجمن16] 
والمأوى: مفعل من أوي يأوي» إذا انضم إلى المكان وصار إليه واستقر به. 
قال عطاء عن ابن عباس: هي الجحنة التي يأوي إليها جبريل والملائكة. 
وقال مقاتل والكلبي: هي جنة تأوي إليها أرواح الشهداء". 
وقال كعب#جنة المأوئ: سعنة فيا طبر شير 'ترتعى فبها أرواح الشهناء". 
وقالت عائشة» وزر بن حبيش: هي جنة من الجنان. 
والصحيح أنه اسم من أسماء الجنة كما قال تعالى: «وَأَمّامَنَ حَافَمَقَامَ رَبّهء 
وتهى النفس عَنالهَوَمه ©) فَانَالجَنَة هئ آلمَأرَمف )»4 [النازعات:*41-4]. 
وقال في النار: «إفانٌ آلجَحِيمٌ هى امرك »4 [النازعات:59]. وقال تعالى: ظ 
ِمَأَوَسْكو التار4 [الخديذةة1]. ظ ظ 
الاسم السادس: جنات عدن فقيل: هو اسم جنة من جملة الجناتء والصحيح 
أنه اسم لجملة الجنان» فكلها جنات عدن. فقال: «جَئتِ عدن آلْتَى وَعَدَ آَليُحْمَنَ 
عبَّادَهُه يألعَيّبِ؟ [مريم:4 وقال تعالى/: هجَتّسعَدَنٍ يَدَخُلُونَهَا يُحَلَّْنَ فيها مِنْ 
أسَاورَ من ذَهَبٍ وَلَؤلو4 [فاطر:**], وقال تعالى: لوَمَسَكِنَ طَبْبَةُ ف جَتَسْعَدَنِ) 


[التوبة:؟7] والااشتقاق يبدل على أن ميعها جنات عذدن» من الإقامة و لدوام يقال: 


)١(‏ ذكره القرطبي (47/17) عن ابن عباس. ظ 
(0) رواه ابن المبارك في الجهاد .)7١(‏ وروى الطبري (200/917: وابن أبى حاتم كفنا فق الندر 019/113 


عن ابن عباس قال: هي عن يمين العرش وهي منزل الشهداء. 


شرح أبيات الجنة اق 
عدن بالمكان: إذا أقام به وعدنت البلد: توطنته. وعدنت الإبل يمكان كذا أي 


قال الجوهري: ومنه جنات عدن أي جنات إقامة. ومنه سمى المعدن - بكسر 
الدال - أن الناس يقيمول فيه ا لصيف والشتاءة ومركز كل شيء معذ نه. والعادن: 
الناقة المقيمة فى المرعى. 


حَ 
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2 عن سر صل لل 


الاسم السابع: دار الحيوان. قال تعالى (وات الدارالآحَرَةٌ لهى الحيوان4» 
[العنكبوت:14] والمراد الجنة عند أهل التفسيرء قالوا: وإن الآخرة يعنى الجنة؛ لحهى 
الحيواة: كن :داق احياة الى لاعوت فيه فقال الكلى؟ عنى حيداة لا سرف نيي”. 
وقال الزجاج: هي دار الحياة الدائمة”". وأهل اللغة على أن الحيوان بمعنى الحياة. 
وقال أنوغبيدة وابن فتيبة: الحياة: الحيوان. قال أبوعبيلة: الحياة والحيوان والحى 25 
بكسر الحاء- واحد. قال أبوعلي: بمعنى أنها مصادرء فالحياة فعلة كالحلبة, 
والحيوان: كالنزوان و لغليان؛ والحي: كالعي؛ قال العجاج: 


كنبا بها إذا الحياة حي" 


أي: إذا الحياة حياة. أما أبوزيد فخالفهما وقال: الحيوان ما فيه روح. والموتان 
والموات مالا روح فيه. والصوات: أن الحيوان يقع على ضربين: أحدهما: مصدرء 
كنا عفكاه أبوعبيلة والثانى: وصف كها جشكناهة أبوزيد وعلى قول 5 ريد. 


0 رواه الطبري (17-171/51) عن قتادة ومجاهد. 

0( رواه الفريابى وابن ا يه وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن الضحاك قال: الحياة 
الدائمة. < 
وأخرج ابن جرير )0/9 عن اسن عباس قال: باقية, ورواه أبن المنذر وابن انق حاتم كذلك. 

(0) ديوان العجاج (ص777), وفيه (وقد ترى إذ الحياة حي). 


ق8ه 


شرح أبيات الجنة ٠‏ 0 


الخيوان مثل الحي؛ خلاف الميت» ورجح القول الأول. بأن الفعلان بابه المصادر 
كالنزوان والغليانء بخلاف الصفاتء فإن بابها فعلان كسكران وغضبان. وأجاب 
من رجح القول الثاني, بأن فعلان قد جاء في الصفات انف قالوا رجل ضميان: 
للسريع الخفيفه وزفيان قال في الصحاح: ناقة زفيان: سريعة. وقوس زفيان: سريعة 
الإرسال للسهم. فيحتمل قوله تعللى: إوإرك آلدَرَالْآخِرَة لَهى آلْحَيوَان» 
[العنكبوت:74”] معنيين: 

أحدهما: أن حياة الآخرة هي الحياة. لأنها لا تنغيص فيها ولا نفادلما أي لا 


نقنوهاها يسوي ةالياة هله الذان فتكرة اكيران مدر على هذا 


والثاني: أن يكون المعنى: أنها الدار التي لا تفنى ولا تنقطع؛ ولا تبيد كما يفنى 


الأحياء في هذه الدنيء فهي أحق بهذا الاسم من الحيوان الذي يفنى ويموت. 


الأسم القامة اتقيرؤونين قال الله تفنان «أؤْلشك هم الور نون © انديرب ظ 
يَرثُو نَ آلفِرَدَوْسَ هُمْ فيهًا حَللِدُونَ 4 [المؤمنون:١11-1]»‏ وقال تعالى: ولك أَلّذِينَ 
َامَنُوا وَعَمِلُوأآلصَّلِحَ تٍكانَتٌ لهم جَنتٌالفرَةَ رس نُزُلاً 4 [الاك يهف:١٠].‏ 
والفردوس: اسم يقال على جميع الجنة ويقال على أفضلها وأعلاها. كأنه جد 
بهذا الاسم من غيره من الجنان. وهذا معنى قول الناظم: «لكنما الفردوس 
أعلاها» وأصل الفردوس: البستان. والفراديس البساتين. قال كعب: هو البستان 
الذي فيه الأعناب"". وقال الليث: الفردوس: جنة ذات كروم. يقال: كرم مفردس: 
1 وقال الضحاك: هي الجنة الللئفة بال شحان وه اشغبار الشيرد وفال. 


.)7/15( أخرجه ابن جرير‎ )١( 
.)505/5( وراجع أقوال أهل التفسير في «الدر المنثور»‎ )08/1١( تفسير القرطبي‎ )0( 


شرح أبيات الجنة ١١‏ 


وجمعه: الفراديس: قال: وبهذا يسمى: باب الفراديس بالشام. وأنشد لجرير: 


وقال مجاهد: هو البستان بالرومية. واختاره الزجاج؛ فقال: هو بالرومية منقول 
إلى لفظ العربية. قال: وحقيقته أنه البستان/ الذي يجمع كل ما يكون في البساتين. 
وذ فيوات ئ سيا انيل ا ين لور بي" 


الاسم التاسع: جنات النعيم. قال تعللى: «إنٌآلَّذِينَ ءَامَنُوأ وَعَمِلُوأ 
آلصّلحَت لَهُمْ جَتتُالتعيم (4 التمان:4]» وهذا أيضاً اسم جامع لجميع الجنات. 
لما تضمنته من الأنواع التي يتنعم بها من المأكول والمئشروب والملبوس والصور 
والرائحة الطيبة والمنظر البهيج؛ والمساكن الواسعة, وغير ذلك من النعيم الظاهر 
والباطن. 

الاسم العاشر:المقامالأمين. قال تعلى: إن لمُتقينَ ف مَقَا مِأَمِينٍ 42 
[الدخان:01]» والمقام: موضع الإقامة. والأمين: الآمن: من كل سوء وأفة ومكروه. وهو 
الذي قد جمع صفات الأمن كلهاء فهو آمن من الزوال وا خراب وأنواع النقص» 
وأهله آمنون فيه من الخروج والنغص والتكد وث©ٍآلبَلد الأميين 49 [المين:؟] 
الذي قد آمن فيه تما يخاف منه سواهم؛ وتأمل كيف ذكر سبحانه الأمن في قوله 
تعالى: «إنَالْمُتَقِينَ ني مقا مِأَمِينٍ(4 وفي قوله تعالى: ليَدَعُونَ فيا بكلَ فلكهَة 


(8)تديزان حير (:88) وؤقية (الرسير بدلا عق المببير): 
(0) ديوان حسان (945) وصدره (لأن ثواب الله كل موحد). 
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ْ شرح أبيات الجئة 55 


ءَامِنين (46 [الدخان:هه» فجمع لهم بين أمن المكان وأمن الطعام؛ فلا يخافون انقطاع 


الفاكهة ولا سوء عاقبتها ومضرتهاء وأمن الخروج منهاء فلا يخافون ذلكء وأمن 


الوك كلة افون فيها موتا. 


الاسم الحادي عشر والثاني عشر: مقعد الصدقء وقدم الصدقء؛ قال تعالى: 


«إنآلمُتقينَ في جَدلْتٍ وَنَهَر () فى مَفَعَدٍ صلقي) [القمر»ه-5م). 


فسمى الجنة مقعد صدقء الحصول كل ما يراد من المقعد الحسن فيهاء كما يقال: 
مودة صادقة: إذا كانت ثابتة تامة» وحلاوة صادقة؛ وجملة صادقة؛ ومنه الكلام 
الصدقء لحصول مقصوده منهه وموضوع هذه اللفظة في كلامهم الصحة والكمال؛ 
ومنه الصدق في الحديثء والصدق في العمل؛ والصديق الذي يصدق/ قوله 
بالعمل؛ والصدق - بالفتح- الصلب من الرماح؛ ويقال للرجل الشجاع: إنه لذو 
مصدق أي صادق الحملة وهذا مصداق هذا: أي ما يصدقه. ومنه الصداقة لصفاء ‏ 
الموحة والمخالة. ومنه صدقني القتال؛ وصدقني الموحةه ومنه قدم الصدلقء ليان 
الصدقء ومدخل الصدقء ومخرج الصدقء وذلك كله للحق الثابت المقصود الذي 
يرغب فيه بخلاف الكذب الباطل؛ الذي لا شيء تحته ولا يتضمن أمرا ثابتاً قط 
وفسر قوم" قدم الصدق: بالجنة» وفسر: بالأعمال التي تنال بها الجنة» وفسر 
بالسابقة التي سبقت لهم من اللهه وفسر: بالرسول الذي على يله وهدايته قالوا 
ذلك» والتحقيق أن الجميع حق فإنهم سبقت لهم من الله بذلك السابقة بالأسباب 
الي قدرها لهم على يد رسوله. وادّخر لهم جزاءها يوم لقائه ولسان الصدق هو 
لسان الثناء الصادق بمحاسن الأفعال؛ وجميل الطرائق؛ وفي كونه لسان صدق إشارة 


(0) (قوم) من «حادي الأرواح». 


شرح أبيات الجنة /ا ١ ١‏ 


المدخل والمخرج الذي يكون صاحبه فيه ضامناً على الله وهو دخوله وخروجه بالله 
ولله. وهذه الدعوة من أنفع الدعاء للعبد فإنه لا يزال داخلاً في أمر آخر وخارجا 
وأخرج مخرج صدق. 

والناظم رحمه الله تعالى لم يستوف في نظمه جميع الأسماء اعتمادا على تفصيله في 
كتات حادي الأرواح وهو الذي نقلناه. 

وأما قوله (أعلاه منزلة لأعلى الخلق) قد سبق الكلام عليه بأتم وجه وأما قوله 
(سبحان من غرست يداه) فأشار إلى رواه/ الحسن بن سفيان: حدثنا أبوالطاهر 
أحمد بن عمرو بن السرح قال: حدثني خالي عبدالرحمن بن عَيْدَا فيد 0 سالم» ثنا 
يحيى بن أيوب» عن داود بن أبي هندء عن أنس بن مالك أن رسول الله غفت قال: 
« إن الله نين الفتصير دوس بيله» وحظرها على كل مشرك وكجل مذمن 
: ا 
حمر يكير 

قال الدارمى: ثنا موسى بن إتعاعيلء ثنا عبدالواحد بن زياد ثناعبيد بن 
مهرانء ثنا مجاهد, قال: قال عبدالله بن عمر: «خلق الله أربعة أشياء بيله: العرش, 
والقلم؛ وعذدن» وأدم ثم قال لسَبَائو الخلق 0 فكان»7". 
() الحديث رواه أبونعيم في الحلية (90-94/7). وفي «صفة الجنة» .)5١(‏ وتمام في فوائده ,)١١14١(‏ 

والبيهقي في اشعب الإيمان» (2040) والهروي في الأربعين (379), وابن عساكر في تاريخ دمشق 

(ه/. ”7 1), وفيه علتان: داود بن أبي هند لم يسمع من أنس,؛ ويحيى بن أيوب صدوق ربا أخطا. 
00( روآاه أبوالشيخ قُْ «العظمة» (7الا, ,)١٠١ ١8‏ والدارمي قُِ (اجبرد على المريسي» (صه”7,١4)‏ 


والآجري في «الشريعة» (ص23075).: والطبري في تفسيره (080/57), والحاكم (0/ة:), واللالكائي 
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كين 


شرح أبيات الجنة ١1‏ 


وحدثنا موسى بن إسماعيلء ثنا أبوعوانة. عن عطاء بن. السائبء. عن ميسرة 
قال: إن الله ل يمس.شيئاً من خلقه غير ثلاثة: خلق آدم بيده وكتب التوراة بيله 


: . : 3 
وعرس جنه عذل بيله . 


وبهذا يتضح معنى قوله (هي في الجنان كآدم) يعني كما أن الله خلق آدم بيله 
خلق الفردوس بيله من غير واسطة:؛ والجهمية أنكروا هذا وأولوا اليد بالقدرة 
والمئية ونحو ذلكء» وقالوا: كل المخلوقات من تأثير قدرته ومشيئته آدم وغيره في 
ذلك سواءء ولا يخفى أن هذا القول عقوق لأبيهم وإنكار لثبوت هذه الفضيلة 
الجليلة له حيث أنهم لم يميزوه من هذه الجهة عن أبي الجن الشيطان الرجيم 

وأما قوله دللا قضى رب العباد) فأشار به إلى ما رواه/ الحاكم عن مجاهد قال: إن 
الله غرس جنات عدن بيده» فلما تكاملت أغلقت فهي تفتح في كل سحرء فينظر 
لله إليها فتقول: «إقد أَفَلحَ آلمُؤْمِئُونَ 4" 

ما ا ا 
بن الفضلء غن الفريرى عن أبي نضرة؛ عن أبي سعيد قال: قال رسول الله طتة: 
إن اله أحاط حائط الجنة لين من ذهب ومن من فضت وغرس غرسها بيله. وقال 
تكلمي, فقالت: (قَدَ أَفَلمَ آلمُؤْمِئُونَ 46 فقال: طوبى لك منزل الملوك»””. 

وقال ابن أبي الدنيا: حدثنا محمد بن المثنى البزازء ثنا محمد بن زياد الكلبي, 

حدثنا يشر بن حسينء عن سعيد بن أبي عروبة عن قتاده عن أنس 28 قال: قال 
رسول الله ظ#: «خلق الله جنة عدن بيله لَه من درة بيضاءء ولبئةً من ياقوتة 


)١(‏ أخرجه هناد في الزهد (55) (50) ومن طريقه عبدالله ابن الإمام أحمد في السئة (1777) عن ميسرة 
وأخرجة الطرق عمدنين حرير (1/18) عم كميت الأخباز: 

(؟) أخرجه من طريق الحاكم البيهقي في «البعث» (519). 

(9) رواه البزار (70:8/كشف) وأبونعيم في الحلية )5١5/5(‏ وفي صفة الجنة .)١50(‏ والبيهقي في 
البعث )7١5(‏ والحديث ضعيف. 


فقو أسات | الحدة ل 


حمراء ولبنة من زبرجدة خضراء ملاطها المسكء وحصباؤها اللؤلؤ وحشيشها 
الزعفران. اكيم انطقي. فقالت: لقّدَ فلح آَلمُوْمِنُونَ ©4. فقال الله عز 
وجل: 5 وجلالي لا يجاورني فيك بخيل». ثم تلا رسول الله شتك: «ومن يوق 
سُحَ تفسه فَأَؤْلتبكَ مُمْ المت لخر ©» م 0 

وتأمل هذه العناية كيف جعل الجنة النى غرسها بيده لمن خلقه بيديه» ولأفضل 
ذويته اعاء وتقرينا واقاهارا الفقتر نما علق وبيس وق قاوس زد لاك عن اد 
فهذه الجنة في الجنان كادم في ف الحيوان وبالله التوفيق. وأماقوله (ولقدروى) 
إلى آخر الأبيات فبيانه رواه الطبراني في «معجمه) قال: حدثنا أ بو الزتباع روح بن 
القرو اننا كع نين ١‏ كين ذا الليفيعن تاقاب كبن الانها ىعن ننه 
كعب القرظيء عن فضالة بن عبيد عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله افاق: 
«ينزل الله تعالى في آخر ثلاث ساعات يبقين من الليل؛ فينظر الله في الساعة الأولى 
منهن في الكتاب الذي لا ينظر فيه غيره فيمحو ما يشاء ويثبت» ثم ينظر في 
الساعة الثانية في جنة عدن وهي مسكنة الذي يسكنء لا يكون معه فيها أ إلا 
الأفاف ب سهد نبو لد رن وفيها ما لم يره أحد ولا خطر على قلب بشرء ثم 
يهبط آخر ساعة من الليلء فيقول: ألا مستغفر فأغفر له؟ ألا 07 يسألني فأعظيه؟ 
ألا 4 يدعو ني فأستجيب له؟ حتى يطلع الفجر» قال تعالى: لوَقْرْءَانَآلْمَجْر إن 
قْرْءَانَآلفَجَر كا مَشْهُودًا 4 [الإسراء:] فيشهله الله وملائكته”" . 


)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في «صفة الجنة» (70), وعزاه في الدر (1531/9) له أيضاً في «ذم البخل». 

ْ وأخرجه أبونعيم في صفة الحنة 0) والحديث ضعيف بشر بن الحسين قال البخاري فيه نظر 
وتركه الدارقطني والكلبي متروك. 

. (0) رواه الطبراني في الأوسط (85375) والعقيلي في الضعفاء (9417/5) ومن طريقه ابن الجوزي في 

العلل )74-178/1١( )5١(‏ واللالكائي في السنة (7/67), والطبري في تفسيره ,)17١/17(‏ والبزار في 

مشدله (615؟/كشقف )و ازيف فعيف: 


ف 17 


ق16 
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فصل 
في بناء الجنة 

ؤخاتها للست وس تحن راد 7 ا 1 2 1 
وقصورها من لؤْلوٍ وزبرجد أو فضة أو خالص العقيان 
وتحان اك سين در ونسسائرت ببمة نجع القحناء يفامية الإتقحان 
رالحين نان الم ارات 1 غيم ييك] الجر سيكاة 
لشيس لين :لا تلك رهسي :نتنيههقا الستلاط لذلسك البسان 

أقول قد ذكر في هذه الأبيات حاصل ما ورد في الحديثين السابقين اللذين 
رواهما البيهقي وابن أبي الدنياء وفي حديث البيهقي: «أن الله أحاط حائط الجنة 
لبنة من ذهب ولبنة من فضة». 

ول الجدييق لقان اكجلق انمدع علا ننه لبعنة عزن د يرقيياء وليفنة مير 
ياقوتة/ حمراءء ولبنة من زبرجدة خضراءء. ملاطها المسك وحصباؤها اللؤلؤ 
وحشيشها الزعفران» الحديثء, والملاط ككتاب الطين يجعل بين ساني البناء ويملط 
به الخائط ويطلى وقوله: (أو خالص العقيان») أي الذهب. 

وأما قوله (والطين مسك خالص) مقصوهه منه الجمع بين الحديثين اللذين ذكر 
في أحدهما أن طين الجنة المسك وفي الآخرء الزعفران ووجه الجمع كما ذهب إليه 
طائفة من المسلمين أن تربتها متضمنة للنوعين المسك والزعفران. 

قال | نوكر انر أبي شيبة: ثنا محمد بن أبي عبيلة عن أبيه عن الأعمش عن 
مالك بن ال حارث قال قال مغيث بن سمي: الجنة ترابها المسك والزعفران”". 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة ,)1941/١(‏ وأبونعيم في «صفة الحنة» ,))١155(‏ وفي الحلية 78/50), وأبوالشيخ ف 


,) ١و١‎ - ١ ١ىو/0/*( العظمة‎ 
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أحدهها: ذتركون] لتر دمي رعقران فرذا معن اناميا مسا والطية 


بسحن تراه اويدل كلب أن و نيعا العللاررد زناف لقراسها التعفران وطينها 


المسك». 

فلما كانت تربتها طيبة وماؤها طيباً فانظم أحدهما إلى الآخر حدث لهما طيب 
المعنى الثانى: 

أذريكون وعتر ان ركان اللوة متكا باععبان ارايت ديزا مين احسن تمه 
لكون البهجة والاشراق في لون الزعفران والرائحة في رائحة المسك وماذكره 
الناظم/ من وجه الجمع بقوله: (فهما الملاط) هو المعنى الأول. 


نفا 


ف10 


0 
قال عليه الرحمة: 
فصل 
في أرضها وحصبائها وتربتها 
525270 كك كك كك اخ كك 


هذا سين اللميون لكتية ذا الطنه 


عاق وبالحة العظي ب لحان 
ب الريح صار هناك تشبيهان 
ك لآلىيء نثرت كلثر جمان 
ممسنافة التن هنا اسدل فق تلان 


أقول: وروى ابن أبي الدنيا عن أبي هريرة عن النبي صلى الله تعالى عليه 
35 تلقو وى سه وقاء ترمكيا سخور الكاقوق وقد حاط به نلك يتن 
كثبان الرمل؛ فيه أنهار مطردة فيجتمع فيها أهل الجنة أدناهم وآخرهم فيتعارفون 
فيبعث الله ريح الرحمة فتهيج عليهم ريح المسك؛ فيرجع الرجل إلى زوجته؛ وقد 
تدان حها وعلى الك ل لوبق متهن شل و انا عاق عفن نامك أن 


أشد إعجاب»0 وروى الإمام أحمد قال: حدثنا أبوا لنضرء وأبوكامل قالا: ثنا زهيرء ثنا 


متعيد الطانوج تنا ابوالمد لكعويل آم رسن سمع أباهريرة يقول: قلنا:يارسول الله إذا 


رأيناك رقت قلوبناه وكنا من أهل الآخرة وإذا فارقناك أعجبتنا الدنياء وشممناالنساء ‏ 


والأولاد قال:«لو تكونون على كل حال على الحال التي أنتم عليها عندي 


)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في ١صفة‏ الجنة» (78), وفيه عمر بن عطاء ضعيف. وكذا أبو بكر بن أبي 


سبرة رمي بالوضع. وهو حديث ضعيف جدأ إن لم نقل متروك. 
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لصافحتكم الملائكة بأكفهم ولزارتكم في بيوتكم. ولو لم تذئيوا لجاء الله نقوم 


يذنبون كي يغفر لهم). قال: قلنا: يا رسول الله حدثنا عن الجنة ما بناؤها؟ قال: 


«لبنة ذهبء ولبنة فضة؛ وملاطها المسك. وحصباؤها اللؤلؤ والياقوتء وترابها 
الزعفران. من يدخلها ينعم لا يبؤسء ويخلد لا يموت. لا تبلى ثيابه» ولا يفنى 
شبابه. ثلاثة لا ترد دعوتهم: الإمام العادل» والصائم حتى يفطرء ودعوة المظلوم 
تحمل غلك التسام وتفتم نا انرات السماوات» ويتسسرل:الترب: وعر دين داق 


ا 00 
لأنصرنك ولو بعد حين» : 


وروى مسلم في صحيحه من حديث حماد بن سلمة عن الجريري عن أبي 
نضرة» عن أ شعيل الخدري. أن رسول الله ته هال ابن شيا كقَ/ عن تربة | حنة 
فقال: درمكة بيضاءء من مسك خالصء فقال رسول الله شقه: «صدق»)”". 


ترون ال كر واو قر ا أسامة. عن الجريري. عن 
نضرة أن ابن صياد سأل النبى شه عن تربة الجنة فقال: 5-507 
مسك خالص»)”". 
رجل إلى رسول الله ل فقال: دسم يي «وبأي 


شىء غلبوا؟») قال: سأهم اليهود: كم عدد حزنة النار فتمالوا: لا نذري» حتى نال 


| )000( روآاه الإمام 0 وابن راهويه قِ مسئله (7:0), والطيالسي (08؟) (75084), وعيبد بن 
حميد ( )2 وابن ٠‏ حبان ل كرو والحارث ١9/١‏ ابت - بغية) وهو حديث ضعيف بسبب أبو المدلة 
مجهول. وله طريق ضعيفة عند الترمذي ”)2 


69 مسلم (؟؟؟). 


(0) رواه ابن أبي شيبة 2١08079‏ ومن طريقه مسلم (5958) (97). 


31 
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نبيناء فقال رسول الله خقتة: «أيغلب قوم سئلوا عما لا يعلمون فقالوا: حتى نسأل 
نبينا؟ ولكنهم أعداء الله سألوا نبيهم أن يريهم الله جهرةة علي بأعداء اللهه عن 
تربة الجنة وإنها درمكة فلما أن جاؤوه قالوا: يا أبا القاسم كم عدد خزنة النار؟ 
لهم رسول الله 2 ما تربة الجنة فنظر بعضهم إلى بعض وقالوا: خبزة يا أباالقاسم 
فقال النى هتت: «الخبزة من الدرمكة»”". 

وهو الخبز الصاني الذي يضرب لونه إلى صفرة وقول الناظم: (هذا لحسن 
اللون) أشاره إلى ما أسلفناه من وجه الجمع بين الرواية القائلة أن قربة اللشة هرد 
مسك وبين القائلة أن تربتها درمكة بيضاءء. وحاصله أنها شبيهة بالدرمكة باعتبار 
اللونء وأنها مسك باعتبار الرائحة. وكون حصباؤها الدر والياقوت واللؤلؤ 

ق717 وترابها من زعفران ومسك قد سبق بيانه في الأحاديث الصحيحة./ 


)١(‏ رواه الترمذي (2375717), والإمام أحمد (70/9)), والبزار (5/5: - كثير) وابن أبي حاتم في تفسيره 
(55/5:- كثير) عن البراء والحديث ضعيف ليس بمحفوظ عنه بسبب مجالد. 
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قال رحمه الله تعالى: 


في صفة غرفاتها 

غرفاتهافي الحو ينظر بطنها من ظههرهاوالظهر من بطنان 
تجا اخجالض مدحة سيدا وعتنييت ارشف] انيه السحاة 

ال ما ذكره في هذه الأبيات ثابت بالكتاب والسنة قال تعالى: إلكن أَلّدِينَ 

ا لهُم غْرَفتْمّن فَوَّقِهًا غْرَث75: مَبنيكُة4 [الزمر:0؟] فأخير تعالى أنها غرف فوق 

غرف. وأنها مبينة بناء حقيقة؛ كيلا يتوهم النفوس أن دلتلك عتما وان لسن 
وفوقها منازل أرفع منهاء وقال تعالى: (أذلم هزر الثرقةيت بر وأ» 
[الفرقان:6/]» والغرفة: اسم جنس كالحنة وتأمل كس جعل جزاءهم -على هله 
الأفعال المتضمنة للخضوع والذل والاستكانة لله- الغرف والتحية والسلام, في 
وملائكته عليهم. 

وقال تعالى: "وما تولك وَلَدأ ولد كمبالبى تفرك مّعِتدا لمن ال من ءَامَنَ 
رَعَمِلَ صَللِحًا فأَوْلَتبكَ لَهُمَ جَرَاءٌ آلضّعْف يما عَمِلوا َهُمْ فى رفنت عَامُِونَ 
كن [سبة/7]» وقال تعالى: #يغعفرٌ 00 حك ْجَنْتِيجْرِى بن له 


0 
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سير / ار م 20 2 3 
الأنهئرٌ وَمَسَكِنَ طيّبّة فى جَندتعَدَنِ4 [الصف:07 وقال تعالى غن امرأة فرعون أنها 


قالت: ترب أبن لي عندّك بَيثَا ف الجنة» [التحريم:١١].‏ 


وروى الترمذي في جامعه من حديث عبدالرحمن بن إسحاقء عن النعمان بن 
تعته عرو خليع قال قال ويول انق الافسي وز إن ق ادا الدرفنا مرى التهررها جتن 
بطونهاء وبطونها من ظهورها» فقام أعرابي فقال: يا رسول الله لمن هي؟ قال: «المن 
طيب الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام. وصلى بالليل والناس نيام» قال 


الترمذئ: هذا ديف غريب: لا تعرفه إلا حديث عبد الرحمن بن إسحاق". 


وقال الطبراني: حدثنا عبدان بن أحمد ثنا هشام بن عمارء ثنا الوليد بن 
الأشعري؛ أن رسول الله *ن قال: «إن في الجنة غرفاً يرى ظاهرها من باطنهاء 


)١(‏ رواه الترمذي (1077/.1985) وابن أبى شيبة (77"85), وعبدالله بن الإمام أحمد في زيادات المسند 


220/١‏ وفي زيادات الزهد ص(219-18)) وأبويعلى (458, 24738 وابن ني الدنيافي «التهجدا 
:)79١(‏ وهناد في الزهد (2377, والبزار .)7١7(‏ والسهمي في تاريخ جرجان (ص”7١23‏ والبيهقي في 
شعب الإيمان (57550), والخطيب في «الجامع الأخلاق الراوي» (ص776) وهو سند ضعيف وفيه 
عبدال رحمن بن إسحاق ضعيف. ظ 

ورواه الحاكم (577,197/1): والإمام أحمد (0377/9, والبيهقي في شعب الإيمان (7090؟) من حديث 
ابن وهب أو ابن لميعة عن حيي عن أبي عبدال رحمن الحلبي عن عبدالله بن عمرو مرفوعاً وابن 
ورواه تمام في فوائده ,)١558(‏ وأبونعيم في الحلية (7”61/9) من حديث صالح بن عدي ثنا 
عبدالرحمن بن عبدالمؤمن ثنا محمد بن واسع عن الحسن عن جابر مرفوعاً. وفيه: إن في الجنة لغرفا 
ف ألوان الوهن. ظ 

ورواه الطبراني في الشاميين (77417): وابن عدي في الكامل )7١/1(‏ من حديث علي بن أبي حملة ‏ 
وشراحيل بن عبد الحميد وشعيب بن أبي الأشعث عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً. 

والحديث حسن بطرقه. 
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وفاطنيا من ظاهرهاء أعدها الله لمن أطعم الطعام؛ وأدام الصيام وصلى بالليل 
والتاهن نيام)""" 


وقد تقدم حديث أبي سعيد المتفق على صحته: «إن أهل الجنة ليتراءون أهل 
الغرف فوقهم كما يتراءون الكوكب الغابر من الأفق»"" 

وفي الصحيحين من حديث أكى موسى الأشعريء عن النبي ف قال: إن 
للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤْلؤة واحدة مجوفة, طولها ستون ميلا للمؤمن فيها 
أهلون يطوف عليهم المؤمن؛ فلا رق لعي ب 

ون المسحيعة أيضاً من حديث عبدالله بن أبر بي أوفى؛ وأبي هريرة وعائشة 
جبريل قال اروس و يوي ا 
في الجنة من قصبء لا صخب فيه ولا نصب»” * والقضي ها هنا: تمت اللؤلة 
الوقن 

وقد روى ابن أبي الدنيا من حديث يزيد , و ارود عن ادبن بم ٠‏ عن 
عكرمة: عن أبي هريرة عن النبي 8 قال «إن في الجنة لقصراأ من لؤْلؤ ليس فيه 
صدع عن أعده الله عز وجل لخليله إبراهيم»" 


.)9437( رواه الطبراني في الكبير‎ )١( 
عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن ابن معانق أو أبي قانع عن أبي‎ )418/١١( ورواه عبدالرزاق‎ 
مالك الأشعري رفوع‎ 
ومن طريقه الإمام أحمد (517/0), والطبراني (53477): والحديث حسن والله أعلم.‎ 

(0) مر تخريجه. 

) رواه البخاري (75015) (141/64), ومسلم (0878). 

(8) رواه البخاري )١1/85(‏ (319/19), ومسلم (7878). 

(0) رواه ابن أ بي الدنيا في «صفة الجنة» (2791), والطبراني في الأوسط (5045) (8114), وابن أ 5 
داود في «البعث» (08), اراد (775/كشف».؛ وتمام في فوائله (018), وابن عساكر في تاريخه 
(5/”). وعلته مالا ين خوب ووائقه عرد عكرمة مضطربة. 


شرح أبيات الجنةه ١58 ْ ٠‏ 


الجنة فإذا أنا بقصر من ذهبء فقالت: لمن هذا القصر؟ قالوا: لشاب من قريشء 
فظئنت أنى أنا هوء فقلت: ومن هو؟ قالوا: لعمر بن الخطاب». 
. 00 
ذدهرا" . 

وقال ابن أبي الدنيا: ثنا شجاع بن الأشرس قال: سمعت عبدالعزيز ابن أبي 
سلمة الماجشونء؛ عن حميد. عن أنس بن مالكء عن النى غ2 قال: «دخلت الجنة 
فرجوت أن أكون أنا. فقلت: لأي قريش؟ قال: لعمر بن الخطاب»”" وهذا إن كان 
ختوطا قيياضنة: نوره وإشراقه وضياؤه. والله أعلم. 
عدن يرفع بها صوته ". 

وقال الأعمش: حدثنا مالك بن الحارث» عن مغيث بن سمي قال: إن في الجنة 


فصورا من ذهبء وفصورا من فضة؛ وقصورا من لول وقصورا من ياقوت» 


١ 7‏ )0 
وقصورا من زبرجد . 
وقال الأعمش: عن مجاهد. عن عبيد بن عميرء قال: إن أدنى أمل الحنة منزلة 
2000 7 ا 9 )0( 
من له دار من لؤلؤة واحدة. منها غرفها وأبوابها / 


)١(‏ رواه البخاري (27571/4 2021776 1/074), ومسلم (779) عن جابر. 

(0) رواه ابن أبي الدنيا في صفة الجنة (017970). 

(9) رواه سعيد بن منصور :223١178(‏ والطبري في التفسير .)1841/٠١(‏ 

(5) رواه ابن أبي شيبة (51:50), وأبونعيم في الحلية (58/5). 

(0) أخرجه أبونعيم في الحلية (7/4/1) عن عبيد بن عمير من قوله لكن رواه هناد في الزهد 1517) 
عن عبد بن عمير مرسلا. 


شرح أبيات الجنة 1018 

وروى البيهقي من حديث حفص بن عمر, ثنا عمرو بن قيس الملائي؛ عن 
عطاء بن أبي رباحء عن ابن عباس قال: قال رسول الله غتك: «إن في الجنة لغرفا 
فإذا كان ساكنها فيها لم يخف عليه/ ما خلفهاء وإذا كان خلفهالم مخف عليه ما 

فيها» قيل: لمن هي يا رسول الله؟ قال: «لمن أطاب الكلام؛ وواصل الصيام وأطعم 
. اللعامرانعى املاس ودناتى :والنناسن: نيان قبتز ؟وجااطنين الكلك؟ قال: 
ا(سبحان اللهء والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبرء فإنها تأتي يوم القيامة؛ ولما 
مقدمات ومجنبات ومعقبات» قيل: وما وصال الصيام؟ قال: (من صام شهر رمضانء 
ثم أدرك شهر رمضان فصامه» قيل: وما إطعام الطعام؟ قال: من قات عياله 
وأطعمهم) قيل: فما إفشاء السلام؟ قال: «مصافحة أخيك وتحيته» قيل: وما الصلاة 
والناس نيام؟ قال: «صلاة العشاء الآخرة»”"'. 


وف فوائد ابن السماك: ثنا عبدالرحمن بن محمد بن منصورء ثنا أبيء ثنا 
عبدال رحمن بن عبدالمؤمن؛ قال: معت محمد بن واسع يذكر عن الحسنء عن جابر 
بن عبدالله قال: قال النبي ف «ألا أحدثكم بغرف الجنة؟» قال: قلنا: بلى يا رسول 
الله بأبينا أنت وأمناء قال: «إن في الجنة غرفاً من أصناف الجوهر كله؛ يرى ظاهرها 
من باطنهاء وباطنها من ظاهرهاء فيها من النعيم واللذات ما لا عين رأت» ولا أذن 
معت» قال: قلنا: يا رسول الله لمن هنه الغرفه قال: لمن أفشى السلام؛ وأطعم 
الطعام: وأدام الصيام» وصلى بالليل والناس نيام» قال: قلنا: يارسول الله ومن 
يطيق ذلك؟ قال: «أمتي تطيق ذلك» وسأخبركم عن ذلك: من لقي أخاه فسلم 
عليه أو رد عليه فقد أفشى السلام» ومن أطعم أهله وعياله من الطعام حتى 


0 رواه البيهقي في البعث (551)., وابن عدي (77/8/5), والخطيب في تاريخ مدينة السلام 
(:/239017), وابن حبان في المجروحين (700-704/1), وحص بن عمر روى عن الملائي مناكير. 


!/١ى‎ 


شرح أبيات الجنة ' ١‏ 
الصيام ومن صلى صلاة العشاء الآخرة في جماعة» فقد صلى الليل والناس نيام: 
اليهود والنصارى واخو. 
وهذا الإسناد وإن كان لا يحتج نه وحله فإدأ انضم إليه ما تقدم استفاد فوة مع 
ومعنى قول الناظم: (ثنتان خالص حقه) أن الصلاة والصيام لله تعالى وإفشاء 


69 روآاه ابن السماك ف فوائله. وأبونعيم ف الحلية (0/>-ه*"), والبيهقى في البعث 0 5 


شرح أبيات الجنة 


قال رحمه الله تعالى: 


١١١ 


فصل 
في خيام الجنة 


ستون ميلا طوهمافي الجوفي 
يغشى الجميع فلا يشاهد بعضهم 
فيهامقاصير بهاالأبواب من 
وكابةامتضرييية راضحا 
مافي الخيام سبوى التي لو قابلت 
0 ل كه 
يهن حور قاصرات الطَرف خم 


أقول حاصل ما ذكره 2 هذه الآبيات 


قد جوفت هي صنعة الرحمان 
كيان الزوابي لنن الشبييتران 
7 0ك الك 2 كك 
افسينعو ناا نيا 
وشواطيىئ الأنهار ذي الجخريان 
للقلب من علق ومن أشجان 
رات ا 022 


اسيم را سحي تسا 


يوضحه ما ورد في الكتاب والسنة قال 


أبى موسى الأشعري؛ عن النبى شه قال: «إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤُلوْة 
واخدة مجوفة طولها ستون ميلاء فيها أهلون يطوف عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم 


2 


5 اذا 


وف لفظ لهما: «في الجنة خيمة من لؤلؤة/ بحوفة. عرضها ستون ميلا في كل ق/7٠‏ 


000( روآاه البخاري لوذفورة (9 لامع ), ومسلم (/787). 


شرح أبيات الجنة بض 
زاوية منها أهل؛ ما يرون الآخرين يطوف عليهم المؤمن»”". 

وفي لفظ آخر لهما أيضاً: «الخيمة درة طوها في السماء ستون ميلاًء في كل زاوية 
منها أهل لا يراهم الآخرون»”". 

وللبخاري وحده في لفظ: «طوها ثلاثون ميلاً»””. وهذه الخيام غير الغرف 
والقصورء بل هي خيام في البساتين» وعلى شواطئ الأنهار. 


وقال ابن أبى الدنيا: حدثنى الحسين بن عبدال رحمنء عن أحمد بن أبى الحواري؛ 
ااهيف بان ايفان تلت علق لسرن لغين تسا تا كان فين 
ضربت عليهن الملائكة الخيام”. 


وقال بعضهم: لما كن أبكاراء وعادة البكر أن تكون مقصورة في خدرهاء حتى 
يأخذها بعلهاء أنشأ الله سبحانه الحور وقصرهن في خدور الخيام حتى يجمع بينهن 
وبين أوليائه في الجنة. ظ 

وقال ابن ابى الديا: حدثنا إسحاق» ثنا وكيع, ثنا سفيان. عن جابر. عن 
القاسم بن أبي بزةه عن أبي عبيدةه عن مسروقه عن عبدالله قال: لكل مسلم 
خيرةة ولكل خيرة خيمة ولكل خيمة أربعة أبواب, يدخل عليها كل يوم من كل 
باب نحفة وهدية وكرامة لم تكن قبل ذلكء لا ترحات ولادفراتء ولا بخرات ولا 


١ 5‏ عا 9 )06 
طمحاتء حور عين كانهن بيض مكنون : 


.08( )5818( رواه البخاري (180/4), ومسلم‎ )١( 
.)060( رواه البخاري (581/94), ومسلم (85؟)‎ )0( 
رواه البخاري (7019). ظ‎ )5( 
رواه ابن أبي الدنيا في صفة الجنة (711). ظ‎ )2 
-1781/5( باواه ابن أبي الدنيا في صفة الجنة (7095), وابن المبارك في الزهد (78). وابن أبي حاتم‎ )0( 


شرح أبيات الجنة م١١‏ 


حدثنا على جره المعك' تنا يقني ضحم عدا للتلة تج مسيرة قبال: عست أن 


الأحوص يحدث عن عبدالله بن مسعود في قوله تعالى: 9حُورٌ مُقَصُورتف الخيّام 


402 [الرحمن:7] قال: در بحوف”". 


وقال:ادى :تارف ارا سنليمان التنمى»عن قتافة عن خليييها المتصعري عمن 
أبي الدرداء قال: الخيمة لؤلؤة واحدة لها سبعون باباً كلها من درة”"./ 

قال ابن المبارك: وأخيرنا همام؛ عن قتادةه عن عكرمة: عن ابن عباس قال: 
الخيمة درة مجوفة فرسخ في فرسخ لما أربعة آلاف مصراع من ذهب"". 

قال ابن أبي الدنيا: ثنا فضيل بن عبدالوهابء حدثنا شريك» عن منصور؛ عن 
مجاهد: «حورٌمَفَصُورتف الخيّامٍ 4 قال: في خيام اللؤلؤء والخيمة 
لؤلؤة واحدة©. 

حدثني محمد بن جعفر, ثنا منصورء ثنا يوسف بن الصباح؛ عن أبي صالح, عن 
ابن عباس طحُورٌ تفَصُورتُف آلخيّامٍ »4 قال: الخيمة من درة مجوفة طولها 
فرسخ؛ وعرضها فرسحٌ, وها ألف باب من ذهبء حوبا سرادق دوره خحسون 
فرسخاً يدخل عليه من كل باب منها ملكء بهدية من عند الله عز وجل وذلك 


قوله: «وَالمَلتكةُ لتخلرن اريم عن كر بَابِ )4 [الرعد"] والله أعلم. 


كثير) وجابر هو الجعفي ضعيف. 

)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في صفة الجنة (25519)): وابن أبي شيبة في المصنف (531051), والطيري 
0 » وابن المبارك في الزهد 5479). 

0) رواه ابن المبارك في الزهد (250)., والطبري (0171/59). 

رواه ابن المبارك في الزهد (559)): وابن أبي شيبة (71:008), وابن جرير (/171/59). 

(4) رواه ابن أبي الدنيا في صفة الجنة (7755), وابن جرير (191/1). 


ل 


شرح أبيات الجنة 0 ا 


في ارائتكها وسررها 

فيهاالأرائك وهي من سرر علي هن الحجال كثيرة الألوان 

5 59 2 عٍِ 05 و ٠. 000 55 ٠‏ 1 8 
لا تستحق اسم الأرائك دون ها نيك الحجال وذاك وعبمع سهان 
بشخانة يدعغونها بلسان فا رس وهو ظهير البيت ذي الأركان 

أقول: الأرائك جمع أريكة. قال مجاهد عن ابن عباس: لمُتَكئينَ فيهًاعَلى 
الأرَآبك4 [الإنسان:87, قال: لا يكون الأريكة حتى يكون السرير في الحَجَلة فإن كان 
تكون أريكة إلا والسرير في الحجلة: فإذا اجتمعا كانت أريكة. 

وقال مجاهد: هي الأسرة في الحجال. قال الليث: الأريكة: سرير حجلة؛ فا حجلة 
والسرير واريكة وجمعها أرائك. وقال أبوإسحاق: الأرائك: الفرش 2 الشعال” : 

ق2015 قال الناظم رحمه الله تعالى/ في كتاب «حادي الأرواح» بعد أن ساق الكلام 

الذي ذكر ناه. ظ 

قلت: هاهنا ثلاثة أشياء. أحدها: السرير الثانية: الحجلة. وهى البشخانة التى ‏ 


تعلق فوقه. والثالث: الفراش الذي على السريرء ولا يسمى السرير أريكة» حتى 
يجمع ذلك كله. 


(1) ذكره القرطبي في التفسير )798/٠١(‏ عن ابن عباس والزجاج. 


شرح أبيات الجنة ١>‏ 

وق ا« الفبحات)» الاريك سرير جد مزين الى اقجها اريك كإذا ل يكين دنه 
بر ليو عج تالجع الأزانك: 

وفي الحديث: (أن خاتم النبي غته كان مثل زر الحجلة)"', وهو الزر الذي يجمع 
به بين طرفيها من حملة أزرارها. 

والناظم رحمه الله ترجم للسرر أيضاً ولم يذكر في النظم سوى الأرائك» وكان في 
ذلك إشارة إليهاء فاكتفى بها مع أن هناك تفصيلاً آخر ذكره في كتاب #حادي 
الأرواح» ونصه: وأما السرر فقال تعالى: «مُحَكِبَينَ عَلى شر اتير 
حور عبن (42 [الطرر:.؟] وقال تعالى: لشُلَّةمِنَالْأَوَلِينَ 2) وَقلِيلَ مَنَآلأَحِرِينَ () 
عَلَْ سر موَضُونَة 9ج مُكَكِعينَ عَليّها مُتَقْمِلِيتَ 42 [الراقعة17-15] وقال تعالى: 
«فيهًا سر مّرَفُوعَة )4 [الغاشية:17] فأخبر تعالى عن سررهم بأنها مصفوفة 
عقا | حبسا نم خضي لبن معضها قلق بعكو ولا معدا موعن و لسر 
أنها موضونة؛ والوضن في لغتهم: النضد والنسج المضاعفء يقال: وضن فلان 
الحجر والآجر بعضه فوق بعض؛ فهو موضول. 

وقال الليث: الوضن: نسج السرير وأشباهه. ويقل: درع موضونة: مقاربة في 
النسج. وقال رجل من العرب لامرأته: ضبني متاع الببية» ا قاربي بعضه من 

قال أبوعبيدة والفراء والممرد وابن قتيبة: موضونة: منسوجة مضاعفة متداخلة. 
بعضها على بعضء كما توضن حلق الدرع؛ ومنه سمي الوضين »/ وهو نطاق من قم/ 
سيور ينسجء فيدخل بعضها في بعض؛ وأنشدوا للأعشى: ظ 


)0( رواه البخاري (194 , 220 ومسلم (77*6). 


شرح أبيات الجنة ١775‏ 


:. 2 1 57 - : 00( 
ومن نسج اود موضونة تساق معالحي عير فعيرا” 


قال هشيم: أنا حصين؛ عن مجاهد عن ابن عباس قال: مرمولة بالذهب". وقال 
مصفوفة. وأخير سبحانه أنها مرفوعة. 
والياقوت. والسرير مثل ما بين مكة 7 

وقال الكلبي: طول السرير في السماء مئاة عام”*» فإذا أراد الرجل أن يجلس 


(0) ديوان الأعشى (114). 

(0) رواه ابن أبي شيبة :)2774/١(‏ والطبري ,)١097-١77/97(‏ وروي عن مجاهد مثله. 
(9) ذكره القرطبي (10/19). 

() ولعلها مائة (ذراع). 


شرح أبيات الحنة 


١١ / 


فصل 
في أشح شجارها وتمارها وظلالها 


0 ا لك 
كاسن امن الى عسو يكن 
ةوك نوهو عالطا 
لاه ابيا 57 مسنافع 
والطلح وهو ا عميو يفا 
أ واه سجر الصراف يس ضرا 
ركذ افا انوا را عاب بال 
ا كذ كد كا 
كني هبن التعنداة فول النسنا 
اسواسة اميا ل امون سه 
اح ساي نل الاي. 8 
اغبي سيدا تائيه 
أوأنه لقماز تاق شيب 
دي سعتينا ولح ولعسصيهاً 
فيلذها في الأكل عندمنالهفا 


قال :انين غنات يتنا والمحة |[ 


ليه ل انال حياه 
ن الشموك مح تحرندوي الصوان 
3 رحج اموه للأإب نان 
فين قحا تتريتك فق الأجدان 
لولف يلد بأمسحابم وبنان 


غود نكندان الشجرك ن الاعصييان ” 


بغي الى كينها التطححرف دون 
من كل فاكهة بها زوجان/ 
الف افصره فذاك ذو ألوان 
تلف الطعوم فذاك قول ثان 
قالح ديدي اكه 
في اسم ولون ليس يختلفان 
د 52 فيدا النلى محدان 
مهاسي تنائسية الفيحان 


5 


شرح أبيات الجنة 

ياطيب هاتيك الثمار وغرسها 
وكذلك الماء الذي يسقى به 
وإذاافجاوتك لسار اليك نقت 
م تنقطع أبداً ولم ترقب نزو 
وكتاك لم تمنعولم نحصج إلى 
بل ذللت تلك القطوف فكيف ما 
ولكند اجى اشر مان الساقييده 
قالابن عباس وهاتيك الجذو 
ومقطعاتهم من الكربالذي 
وثمارها مافيهمن عجم كام 
وظلاللهانمدودة ليست تشقي 
أو ما سمعت بظل أصل واحد 
مائة سنين قدرت لا تنقضي 
["'ولقد روى الخدري أيضا أن طو 
تتفتح الأكمام فيهاعن لبا 


قال الناظم في «حادي الأرواح): 


١17 


ومسا ن افيه ونان 
نالك اث الحترب السحفاة 
فساطبي ناك ايورة للظميتان 
7ك ةا بمككان 
ل الشمس من حمل إلى مسيزان 
أن ترتقي للقنوفي العي نان 
ذهب رواهالترمذي ببيان 
ع زمرد من أحسن الألوان 
فيها ومن سعة من العقيان 
نحل الطتاذل حدر ذو الالسييصساة: 
دا ولافساوا ين ذان 
فيه يسير الراكب العجلان/ 
هذاالعظيم الأصل والأفنان 
بي قدرها مائنئة بسلا نقصان 


قال تعالى: لوَأْضَحَ بَآليْمِينِ مآ أصَحَ ب أَليَمِين (2) فى سِدرٍ تُحضُودِ (ج) وَطلح 


والسقط هما صفحة (8/ا-7/4). 


7 | 1 1 ل" 5 7 0 اس #م ا عرس 
م ضود © وظل مَمَدود © وماء مُسكوب 6 وَفلكهَة كثيرة (©) لا مقطو ولا 


69 مر هنا مدأ قط أأمه فحتير من | لخطوط وقد ا ستدر كناها من النونية سن احادي الأرواح», 


شرح أبيات الجنة 4 ١‏ 


. مبوعة (©)4 [الواقعة:0]7-577 وقال تعالى: هِذَوَانَا أَفمَانٍ هك [الرمن:8؛] وهو جمع 
فر وهو الغصنء وقال: في فيهماة' . فلكهة ود تخا ( وَرمّان )4 [الوحمن:18]. 
والمخضود: الذي قد خضد شوكه: أي نزع وقطع؛ فلا شوك فيه. هذا قول ابن 


506 5 7 ع 5 0 5 908 
عباس؛ ومجاهد, ومقاتل؛ وقتاحة. وأبي الأحوص؛ وقسامة بن رهمر: وحماعة 5 


واحتج هؤلاء مجمجحتن: 
وخضدت الشجر: إذا قطعت شوكه. فهو خضيد ومخضود ومنه الخضدء على مثال 


والخضاد: شجر رخو لا شوك له. 


الل النالنة الاو أل «اوكاعم وغيف تلفي فقا نان: كت 
2 ا سس ورك بض 1 


جالساً مع رسول الله له فجاء أعرابي فقال: يا رسول الله! أسمعك تذكر في الجنة 


.)01941-19/89 

عن قتادة: روآه الطبري 00 وعبكل بن حميك. 

- عن عكرمة: رواه الطبري (180-11/4/97) وعبد بن حميد. وهناد .)1١9(‏ 

- عن الضحاك: روأه عبد بن حميد. وهناد 63 

- عن الحسن: روأه عبد بن حميد. 

- عن قسامة بن زهير: رواه ابن جرير )2 وعبد بن حميدك. 

- عند السفر بن نسير وأبي الأحوص ومحمد بن عكرمة رواه الطبري محمد بن جرير (1/9/70- 
. 

5-5 عند محجاهد: 029/0 ؤزاة أيضا عع :غيدالة عن كتاق والسدي وأبو حرزة والسفر بن قيس. 

- وروي عن النبي مرسلاً رواه ابن المبارك في الزهد (577) ولا يصح. 


شرح أبيات الجنة ١ ٠‏ 


شجرة لا أعلم شجرة أكثر شوكاً منها - يعني الطّلْح- فقال رسول الله شك «إن 
الله يجمعل مكان كل شوكة منها ثرةَ مثل خصوة التيس الملبود فيها سبعون لونا من 
الطعام, لا يشبه لون آخر»”". 
ْ «الملبود؛ الذي اجتمع شعره بعضه على بعض ". 

وقال عبد الله بن المبارك عن سليم بن عامر قال: كان أصحاب رسول الله قاع 
يقولون: إن الله لينفعنا بالأعراب ومسائلهم؛ أقبل أعرابيّ يوماً فقال: يا رسول اللم! 
ذكر الله في الجنة شجرة مؤذية وما كنت أرى في الجنة شجرة تؤذي صاحبهاء قال 
رسول الله غتك: «وما هي»؟ قال: السّدر, فإنَّ له شوكاً موذيا قال: «أليس الله يقول: 
إفى سر تُحْضُود 4؟ خضد شوكه فجعل مكان كل شوكة مرة»”" 
. وقالت طائفة: المخضود هو الوقر حملاً. وأنكر عليهم هذا القول» وقالوا: لا يعرف 
في اللغة الخضد بمعنى الحمل؛ ولم يصب هؤلاء الذين أنكروا هذا القول» بل هو قول 
صحيح؛ وأربابه ذهبوا إلى أن الله سبحانه وتعالى لما خضد شوكه وأذهبه, وجعل مكجان 
كل شوكة ثمرة أوقره حملاً. والحديثان المذكوران يجمعان القولين. 

وكذلك قول من قال: المخضود الذي لا يعقر اليد ولا يرد اليد منه شوك ولا 
أذى فيه فسره بلازم المعنى, وهكذا غالب المفسرين يذكرون لازم المعنى المقصود 


7 ابن أبي داود في «البعث» (59): والطبراني في الكبير (3738/19): وأبو نعيم في الجنة )1١1/5(‏ 
ورجاله ثقات. 
نقل صاحب لسان العرب: عن ثهر أنه لم يسمع في واحد الخصى إلا خصية بالياء لأن أصله من 
الياءء قلت ولعل ذلك من أغلاط الرواة أو منقول عن العرب. 

(0) أي هو كناية عن اكتناز اللحم. 

(9) ابن المبارك في الزهد (577) عن سليم بن عامر مرسلا وسئله ضعيف. - 


ظ شرح أبيات الجنة ١١‏ 


تارة. وفردا من أفراده تارة ومثالاً من أمثلته فيحكيها الجماعون للغدة: والسحمين ظ 
أقوالاً مختلفة. ولا اختلاف بينها. 


فصل 
وأما الطلح؛ فأكثر المفسرين قالوا: إنه شجر الموز. قال مجاهد: أعجبهم طلح 
2 ره 5 
و3 وحسنه فقيل لهم: (وطلح مُنضود 49 وهذا قول علي بن أب طالب» 


وابن عباسن]'. وأبي هريرة» وأبي سعيد الخدري 0 


الشوك عند العرب قال حاديهم: 
بشرماددليلبها وقلا غداترين الطلح والأحبالا. 


ولهذا الشجر نور ورائحة وظل ظليلء وقد نضد بالحمل والثمر مكان الشوك. 
قال ابن قتيبة: هو الذي نضد بالحمل أو بالورق والحمل من أوله إلى آخره فليس 
له ساق بارزة» وقال مسروق: ورق الجنة نضد من أسفلها إلى أعلاها وأنهارها تجري 

وقال الليث: الطلح: شجر أم غيلان له شوك أحجنء من أعظم العضاة شوكا 
وأفتلة عرد واخوف :صمنا. قال أبوإسحاق: يجوز أن يعني به شجر أم غيلانء لأن 
له نورا طيب الرائحة جداء فوعدوا بما يخبون مثله إلا أن قضلة على ما في الدنيا 


)١(‏ وج هي الطائف. 

0 انتهى السقط ولا أدري هل هو سقط من المصور للمخطوط أم أن الورقة المخطوطة مفقودة من 
الأصل. ‏ ظ ا 

) راجع أقوالهم في الدر المنثور (191-195/15). 


شرح أبيات الجنة *' 5 ١‏ 


كفضل سائر ما في الجنة على سائر ما في الدنياء فإنه ليس في الجنة ما في الدنيا إلا 


الأسامي؛ والظاهر أن من فسر الطلح المنضود بالموز إنما أراد التمثيل به كحسن 


نضده. وإلا فالطلح في اللغة» هو الشجر العظام من شجر البوادي والله أعلم. 
وي «(الصحيحين» من حليتث أبى الزناد عن الأعرج) عن ف هريرة اي قال: 
قال رسول الله 2©: «إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مئة عام لا يقطعها 
فاقرؤوا إن شئتم طوَظل مَمَدُود 429 [الواقع60)"'. 
النبي شتت قال: «إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها مئة عام لا يقطعها»". 
قال أبوحازم: فحدثت به النعمان بن أبى عياش الزرقى فقال: حدثنى أبوسعيد 
الخدري؛ عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم/ قال: (إن في الجنة لشجرة يسير 
الراكب الجواد المضمر السريع [في ظلها]""' مئة عام ما يقطعها». 


وقال الإمام أحمد: ثنا عبدال رحمن بن مهديء ثنا شعبة» عن أبى الضحاك معت 


أبا هريرة يل يقول: قال رسول الله ة: «(إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 
/ نيفين اد مكة جملة وهى 8 سجرة الخلد)”. 
وفي جامع الترمذي من حديث أبي حازم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 


(0) رواه البخاري (3005؟) (4441), ومسلم (585)). 
(0) رواه البخاري (5005), ومسلم (830). 
وروي عن أنس؛ رواه البخاري (7501). 
و أبي سعيد الخدري؛ رواه البخاري (50015), ومسلم (87). 
0) (في ظلها) أضفناها من الأصل. < 
(:) رواه الإمام أحمد (5؟/555, 477), والدارمي في السئن (28755).: والطيالسي (5011), وعبد بن حميد 


شرح أبيات الجنة ظ ١7‏ 


فقت: «يقول الله: أعددت لعبادي الصالحين ما لاا عين رأتء ولا أذن سمعتء ولا ظ 


خطر على قلب بشرء واقرؤوا إن شئتم: «فّلا تَعْلمَ نَفْس ما أَحْفِىَ لهم من قُرَّة 


ع سل ار 


أَعَيْنِ جَرَآاء بمًا كائوأ يَعْمَلُونَ و42 [السجدة07] وفي الجنة شجرة يسير الراكب في 


ظلها مئة عام لا يقطعهاء واقرؤوا إن شئتم «وَظل مَمَدودِ )4 [الواقعة:7"0]» وموضع 
سوط من الجنة خير من الدنيا وما فيهاء واقرؤوا إن شئتم «فَمَن زُحرح عن آلتكَارٍ 
وَأَدْخْلَالجَكة فَقَد فَازَّ)4 [آل عمران:2"70]186: وعن ابن عباس له قال: نخل الجنة 
جذوعها من زمرد أخضرء وكربها ذهب أحمر وسعفها كسوة لأهل الجنة: منها 
مقطعاتهم وحللهم؛ ومرها أمثال القلال والدلاءء أشد بياضاً من اللبنء وأحلى من 
العسل؛ وألين من الزبد ليس فيه عجم". 

وقال الإمام أحمد: ثنا على بن بحرء ثنا هشام بن يوسفه أنا معمر عن يحيى بن 
أبي كثيرء عن عامر بن زيد البكالي أنه مع عتبة بن عبد السلمي يقول: جاء 
أعرابي إلى النبي غتل فسأله عن الحوضء وذكر الجنة» ثم قال الأعرابي: فيها 
فاكهة؟ قال: نعم وفيها ع تدعى طوبى). فذكر شيعا لا أدري ما هو. قال: أي 
شجر أرضنا يشبه؟ قال: ليست تشبه شيئاً من شجر أرضك»» فقال النبي #ك: 
(أتيت الشام)»؟ قال: لاء قال: «تشبه شجرة بالشام تدعى الجوزة »/ تنبت على ساق 
واحدء وينفرش أعلاها» قال: ما عظم أصلها؟ قال: «لو ارتحلت وعد نه إبل 
أهلك ما أحاطت أمبانها بخ كيت تنقيا شيناة فناقة ينها عنس ؟ تل 
(0) أصله فى الصحيحين. 
(0) رواه الحاكم (017/5): وأبو الشيخ (/--203019., وأخرجه ابن أبي شيبة في كتابه المصنف 

نين وزواة غيها نراق (405/10): وابن المبارك في الزهد (1188): ورواه عبد 


الرزاق .)415/1١(‏ وابن المبارك في الزهد (/1148), وأبو نعيم في الحلية (141/4) عن سعيد بن 


جبير. 


/81١ق‎ 


شرح أبيات الجنة : 5 ١‏ 


نعم). قال: فما عظم العنقود؟. قال: «مسيرة شهر للغراب الأبقع ولايفتر). قال: 
فما عظم الحبة؟ قال: «هل ذبح أبوك تيساً من غنمه قط عظيماً»؟ قال: نعم, قال: 
«فسلخ إهابه فأعطاه أمك فقال: اتخذي لنا منه دلواً»؟ قال: نعم؛ قال الأعرابي: فين 
تلك الحبة لتشبعني وأهل بيت قال: انعم وعامة عشيرتك)”'". 

وإلى ذلك أشار الناظم بقوله: 

(ولقد أتى أثرا) إلى آخر الأبيات, ثم إن ثمار الجئة يشبه بعضه بعضاً في اللون 
دون ا ل لقوله تعالى: 9وَبَمْرِآلّذِير عَامَنُواً وَعَمِلُوأً 
آلصّلِحَت أ نٌ لَهُمْ جَندت نت تجخرى من تححهها اله لما هوأ منها ين قمر 
درك قَالوأ هنذا أَنْذى رزقمَا من قبل وَأَُوأ به ا وَلَهُمُ فيها زوج 
ل [البقرة:0؟]. 

وقولهم هذا الذي رزقنا من قبل: أي شبيهه ونظيره لا عينهه وهل المراد أن هذا الذي 
رزقنا في الدنيا نظيره من الفواكه والثمار أو هذا نظير الذي رزقناه قبل في الجنة؟ 
بالثمرة في الحنة, فلما نظروا إليها قالوا: هذا الذي رزقنا من قبل في 59 


لا 


)١(‏ رواه الإمام أحمد (287/5).: وفيه عامر بن زيد البكالي ذكره البخاري وابن أبي حاتم ولم يذكرا فيه 
رض 000 فالحديث ضعيف. 

(0) رواه الطبري في التفسير .)1091/١(‏ 

(9) رواه الطبري في التفسير .)009/1/١(‏ 


وقالابن زيد: هذاالذي رزقنا من قبل في الدنياء «وأتوايم متشّبها»4 
يعرفونه: 

وقال اخرون: هذا الذي رزفنا من قبل من تمار الجنة. من قبل هذاء لشدة 
مشابهة بعضه بعضاً في اللون والطعم. واحتج أصحاب هذا القول بحجج: 

إحداها: أن المشابهة التى بين ثمار االجنة بعضها لبعض أعظم من المشابهة التى 
بينها وبين تمار الدنياء ولشدة المشابهة/ قالوا: هذا هو. 

الحجة الثانية: ما حكاه ابن جرير عنهم قال: ومن علة قائلي هذا القول أن 
عن اف عبيلة) وذكر 2 الحنة قال: كها زعت كُرة عادت مكانها ا 

الحجة الثالثة: قوله: وَأتُوأ به مُتَشَلبِهَا4 وهذا كالتعليل والسبب لقولهم: 


«مدًا آَنُذَى ُر قْنَامن فَبل). 


الحجة الرابعة: أن من المعلوم أنه ليس كلما في الجنة من الثمار قد رزقوه في 


ابن جرير وغيره القول الآخر واحتجت بوجوه. 

قال ابن جرير: والذي يحقق صحة قول القائلين: أن معنى ذلك مدا اذى 
رركتا مِن قَبل4 في الدنيه أن الله جل ثناؤه قال: «حُلما رزقئُوأ مِنَهًا من ثُمَرَة 
رركا يقولون: (مد اَنّدِى كتين قبل واكفض اواك ين لني ل 
بعض دون بعض» فإن كان قد أخبر جل ذكره عنهم أن ذلك من قيلهم كلما رزقوا 


0 رواه محمد بن جرير فى التفسير .)11791/١(‏ 


ق7/ 


رةه فلا شك أن ذلك من قيلهم في أول رزق رزقوه من ثمارها أتوا به بعد دخوهم 


الحنةه واستقر ارهم فيهاء الذى لم يتقدمه عندهم مر: ثمارها ثمرة, فإذا كان لا شك أن 
ستقرارهم يي لم د عو عن عار عا جر ظ 


١‏ ذلك من قيلهم في أوله. كما هو من قيلهم في وسطه وما يتلوهء فمعلوم أنه محال 


8١ فق‎ 


أن يقولوا الأول: زوق رركو هن قار اطلدبة: لهند أَنْدَى رُرْقَمَا من قبل هذا فحة 
ثمار الجنة. وكيف يجوز أن يقولوا الأول رزق من ثمارهاء ولما يتقدمه عندهم غيره 
منها: لهند آنذِى رقا مِن قبل إلا أن ينسبهم ذو غية وضلال إلى قيل 
الكذبء الذي قد طهرهم الله تعالى منهه أو يدفع دافع أن يكون ذلك من قيلهم. 
لأول رزق يرزقونه من ثمارهاء فيدفع صحة ما أوجب الله تعالى / صحته من غير 
نصب دلالة على أن ذلك في حال من أحواهم دون حال فقد تبين أن معنى الآية: 
كلما رزقوا من مرة من ار الجنة في الجنة رزقاًء قالوا: هذا الذي رزقنا من قبل هذا 
الدنا". ظ 

قال الناظم في كتابه (حادي الأرواح» بعد حكاية القولينء قلت: أصحاب 
القول الأول يخصون هذا العام بما عدا الرزق الأول: لدلالة العقل والسياق عليه 
وليس هذا ببدع من طريقة القرآنء وأنت مضطر إلى تخصيصه ولا بد بأنواع من 
التخصيصات: 1 ظ 

احدها: أن كثيراً من ثمار الجنة وهي التي لا نظير لما في الدنياه لا يقال 
فيها ذلك. 

الثاني: أن كثيراً من أهلها لم يرزقوا جميع ثمرات الدنيا التي لها نظير في الجنة. 


الثالثة: أنه من المعلوم أنهم لا يستمرون على هذا القول أبد الآباد كلما 


(0) تفسير الطبري .)197/1١(‏ 


شرح أبيات الجنة /ا ١‏ 


أكلوا ثمرة واحدة قالوا: هذا الذي رزقناه في الدنياء ويستمرون على هذا الكلام 
دائماً إلى غير نهاية؛ والقرآن العزيز لم يقصد إلى هذا المعنى ولا هو مما يعتني به من 
ومعناة تمرك شه سط ا الشى از وكير امن اخره ولا فوها حرفن تهنا 
الفويل أ امكل العرو و لخر وق اولس وسو كار ليقي فيه عضا ته | عه 
قولههم. ولا يلزم مخالفة ما نصه الله سبحانه. ولا نسبة أهل الجنة إلى الكذب بوجه 
والذي يلزمهم من التخصيص يلزمك نظيره وأكثر منه والله أعلم. 
تروا إلى ثمار الدنيا كيف تسترذلون بعضه. وان ذلك ليس فيه رذل؟/ وقال قتادة: 
خيرا لا رذل فيه. فإن ثمار الدنيا ينقى منهاء ويرذل منهاء وكذلك قال ابن جريج 
وجماعة”» وعلى هذاء فالمراد بالمتشابه المتوافق والمتماثل. 


ف: متشابهاً في اللون والمرأى؛ وليس يشبه الطعم الطعم. قال مجاهد: متشابهاً 
0000 ا 2 


() رواه الطبري .)01798-١97/1(‏ 
90( هي عند الطبري 5 )2 وغيره. 


ق85/ 


ينا 


640 


شرح أبيات ا لحنة 


قال الناظم رحمه الله تعالى: 


فصل 
في سماع أهل الجنة 


قالابن عباس ويرسل ربنا 
فتشثير أصواتاتلذلمسمعال 
بالذة الأأصاع لا تتعوضي 
أوما ممعت سماعهم فيها غنا 
واها لذياكالسماع فإنه 
واها لذياك السماع وطيبيه 


واها لذياك السماع ولم أقل 
هنا دخ سنافقة تصتحرت اطجني |( 
نحن النواعم والخوالد خمسيرا 
لسسنا نموت ولا نحخاف ومالنا 
طونئ له كنا له بوك ةا طسو 


: ق:ذاك ا تممسان:رو حكن وذكرهها 


ورواه بحيى شيخ الأوزاعي ته 
نزه سماعك إن أردت ماع ذيا 
لا تؤثر الأدنى على الأعلى فتح 
إن اختيارك للسماع النازل ال 


ريحاتهزذوائب الاغصان 
إلسنن كالنغمات بالأوزان 
بلذانة الأوتارر والعيي تلان 
ء الحور بالأصوات والألحان 
اقيق بهاذ تان التسسنان 
من مثل أقمار على أغصان 
للقلب من طرب ومن أشجان 
ذياك تصغيرا له بلسان 


ات كاملات الحسن والإحسان 


سخط ولااضغن من الأضغان 
بي للذي هم و حظنا لففان 
في الترمذي ومعجم الطرراني 
حير ا النظجة عبنوون احجان 
ك الغفاعن هذه الا لحان 
رمذا وذا يا ذل ةالحرمان 


اذل على الأاعلى 0 النقصان 


١) 


والله إن سماعهم في القلب وال 
وانلاعيما انفلك اللنق شيورةا بحن 
فالقليبيت الحرت جز جلا 
فنذا فلحيقربالسماء اضيا 
حب لات صني لحان الننا 
ثقل الكتاب عليهملمارأوا 
واللهو خحفف عليهملماراوا 
قوت النفوس وإنماالقرآن قو 
ولذا تراه حظ في النتقصان كال 
وألذهم فيهأقنهممنال 
يكا اكد لان اتسيف فكليتة! 


اقجا ادن الشمن الا يسنان 
انداضين الاتحراك عساليمن 
حباً وإخلا صا مع الإحسان 
عبد لكل فلانة وفلان 
في قلب عبد ليس يجتمعان 
تقيي ده بشرائل عالآإهان 
مافيهمن طرب ومن ألحان 


تالقنت أندئ تحتتوى الفويسان 


مشت بارا فيسهاة رالفببيرازة 


عقل الصحيح فسل أخاالعرفان 
أإبرر في عقل ولا قراآن 


أقول: ورد في الخبر عن ابن عباس له قال: في الجنة شجرة على ساق قدر ما 
يسير الراكب في ظلها مائة عام فيتحدثون في ظلها فيشتهي بعضهم فيذكر لهو 
الدنيا فيرسل الله ريحاً من الجنة فتحرك تلك الشجرة بكل لهو كان في الدنيا. 

وعن سعيد الحارثي قال: حدثت أن في الجنة آجاماً من قصب من ذهب حملها 
اللؤلؤ فإذا اشتهى أهل الجنة أن يسمعوا صوتاً حسناً بعث الله على تلك الأجام 


ريح فتأتيهم بكل صوت يشتهونه وهذا معنى قول الناظم (قال ابن عباس ©)/ وأما 


ظ فيشير إلى نوع آخر من السماع وهو ما رواه الترمذي عن علي كرم الله وجهه 
قال: قال رسول الله شتة: «إن في الجنة مجتمعاً للحور العين يرفعن بأصوات لم 


فكم8 


ونحن الراضيات فلا نسخطء طوبى لمن كان لنا وكنا له:""". 

عق أي هريرة ##ه قال: إن في الجنة نهر طول الجنة: حافتاه العذارى قيام 
متقابلات ويغنين بأصوات حتى يسمعها الخلائق ما يرون في الجنة لذة مثلها قلنا: 
يا أبا هريرة وماذاك الغناء؟ قال: إن شاء الله التسبيح والتسيية:والقديي رقنا 
على الرب عز وجل”". 

وفي الباب أحاديث آخر ذكرها الناظم في كتابه «حادي الأرواح). 

وأما قوله (ورواه يحيى شيخ الأوزاعي) فيه إشارة إلى ما ذكره محمد بن جرير 
الطبري في تفسير قوله تعالى: «وَيَوْمَ تَقُومُ آلسَاعَةُ يَوْمَبِذِ يتَقَجَكُوَ © فَأمًا 
َنّذِينَ عَامَنُوأ وَعَمِلُوأ للحت فَهُمقٍ رَوْضَة يُحَبَرُوَ 42 [الروم:ة١-16]‏ 
قال حدثني محمد بن موسى الحرشي: قال حدثنا عامر بن يساف قال: سألت يحيى 
ابن أبي كثير عن قوله عز وجل: لفَهُمْفِ رَوْضَة نُحْبَرُوَ 42 قال: الحبرة 
اللدذة والسماع ". 

وعن الأوزاعي؛ عن يحيى بن أبي كثير في قوله: 9يُحَبَرُوتَ4 قال: السماع في 
الحنة 7 


ولا يخالف هذا قول اود قنائن: كرون 


0 وواة التزسني (5034) والاماء أحمد (001/1): والبزار (0707, وهناد في الزهد (4): وابن أبي شيبة 
(049). وأبو يعلى (514: 454) قال الترمني غريب, والحديث ضعيف. 

(0) عزاه المنذري للبيهقي. 

(0) رواه الطبري ,)228/5١(‏ والترمذي (270150, والخطيب في تاريخ بغداد» (159/9). 

(8) رواه الطبري (28/11).: وابن أبي شيبة :)75401١(‏ وهناد في الزهد (5). وأبو نعيم في الحلية 

#/ة). 

(4) رواه الطبري (١7//5؟).‏ 


شرح أبيات الجنة ١6١‏ 


وقال مجاهد. وقتادة: ينعمون”". 


فلذة الأذن بالسماع من الحبرة والنعيم. 
وأما قوله: (نزه سماعك) فمعناه: أن من أراد أن يفوز بسماع الحنة فعليه أن ينزه 
بمعه عن ماع الدنيا فإنه حرام وقد ألف في حرمته كتب كثيرة» وقد أطئب الناظم 
فيه الكلام في كتاب «إغاثة اللهفان)”". 
وبعض المتصوفة اتخذوها ديناً وعبادة قاتلهم الله أنى يؤفكون. 
فعليك أيها المسلم باتباع الكتاب والسنة والإعراض عن أرباب الهوى :/ ق/ا/ 


وقد ذكر الناظم في كتاب «حادي الأرواح» لأهل الجنة أنواعاً أخر من السماع 


)000 رواه الطبري عن قتادة ومجاهد :.)28/7١(‏ ورواه الفريابى كما في التغليق (7179/4): عن يجاهد. 
(0) وكتاب أسرار الصلاة وكذا الكلام على مسألة السماع وكلها للناظم عليه الرحمة. 


شرح أبيات الجنة ١6‏ 


قال الناظم رحمه الله تعالى: 


في أنهارا لجنة 
أنهارها في غير أخدود جرت سبحان تمسكها عن الفيضان 
بحر ا رة وما ل هر من نقصان 
هذا وبينهمايسي تشابه وهو اشتراك قام بالأذدمان 
أقول: قد تكرر في القرآن في عدة مواضع: 

قوله تعالى: لِجَتتَ لت تجَرى من مها آلأتهار». وفي او ا و0 
رم ٠‏ وفي موضع: «تجَرى من تَحتهم الأتهار». 
ظ وهذا يدل على أمور: 

أبعت هادرضود الأنهار حقيقة. 

الثاني: أنها جارية لا واقفة. 

الثالث: أنها تحت غرفهم وقصورهم وبساتينهم كما هو معهود ني أنهار 
الدنيا 

و بعض المفسرين أن معنى ذلك جريانها بأمرهم وتصريفهم لما كيف 
شاؤوا؛ وكأن الذي حملهم على ذلك أنه لما جمعوا أن أنهارها تجري في غير اخدود 


شرح أبيات الجنة - | ١07‏ 


فهي جارية على وجه الأرض حملوه قوله: «تجَرى من تَحتِهًا هارع على إنها 
تجري بأمرهم إذ لا يكون فوق المكان تحته. وهؤلاء أتوا من ضعف الفهم. فإن أنها 
الجنة وإن جرت في غير أخدود فهي تمت القصور والمنازل والغرف وتحت 
الأشجارء وهو سبحانه لم يقل من تحت أرضها. 

وقد أخبر سبحانه عن جريان الأنهار تحت الناس في الدنياء فقال: ألم يَرَوَأ 
كم أَملكنًا من قَبْلهم مّن قَرْنٍ مَسَهُمْ في الأرض ما ل تمك كن ايلم 
السنجاء/ عله مَدْرَارًا فلن ا تجر ى من تححتهع4 [الأنعامن1]. 

فهذا على ما هو المعهود المتعارف: وكذلك ما حكاه من قول فرعون: وَهَذو 
لأنهرتَجَرى مِن تَحْتِىَ) [الزخرف:::1 وقال تعال: يهم عَمْنَانِجَرِيَان 4 
[الرحمن::5]» «إفيهمًا عَيْنَان تَضّاحَتَان 4 [الرحمن:77]؛ أي نضاختان بالمسك والعنير 
ينضخان على دور أهل الجنة كما ينضخ المطر على دور أهل الدن. 

وعن البراء قال: اللتان تجريان أفضل من النضاختين"". 

وقال تعالى: (تكل جه لتى وم ةلسو ها أتهر هدر تقار اران زاقية 
مّن لَِنِ لَميتَعيِرَ طعْمُه وَأَنْهَارُمّنَ حَمَر لد د بَلشَرِينَ و]: هرمن عَسَلٍ صف وَلَهُم 
يها من كل لمات وم ا [عمد:19]. 

فذكر سبحانه هذه الأجناس الأربعة ونفى عن كل واحد منها الآفة التي 
تعرض له في الدنياء فآفة الماء أن يأسن ويأجن من طول مكثه وآفة اللبن أن يتغير 
طعمه إلى الحموضة: وأن يصير قارصاً وآفة الخمر كراهة مذاقه المنافي للذة شربهاء 
0 رواه ابن أبي الدنيا في «صفة الجنة» )1/١(‏ عن أنس 
(0) رواه ابن 5 الدنيا في «صفة الجنة» (؟/) عن البراء. 


ق84 


ق4/ 


شرح أبيات الجنة ١+‏ 


وافة العسل عدم تصفيته. 

وهذا من آيات الرب تعالى أن يجري أنهارا من أجناس لم تجر العادة في الدنيا 
بإجرائهاء ويجريها في غير أخدود. وينفي عنها الآفات التي تمنع كمال اللذة بهاء كما 
نفى عن حمر الجنة جميع آفات خمر الدنياء من الصداع والغول واللغو والإنزاف 
وعدم اللذة فهذه حمس آفات من آفات حمر الدنيا تغتال العقل ويكثر اللغو على 
شربهاء بل لا يطيب لشرابها ذلك إلا باللغو وتنرف في نفسها وتنزف امال 
وتصدع الراسن؛ وهي كريهة المذاق» وهي رجس من عمل الشيطانء توقع العداوة 
والبغضاء بين الناسء: وتصد عن ذكر الله/ وعن الصلاةة وتدعو إلى الزنا وربما 
دعت إلى الوقوع على البنت والأخت وذوات المحارم. وتذهمب الغيرة. وتورث 
الخزي والندامة والفضيحة وتلحق شاربها بأنقص نوع الإنسانء وهم المجانين 
وتجله الفين: الأققاد وا للمتناكه وكيني اقم العا وا لفوتات ويل كل 
النفس؛ وإفشاء السر الذي في إفشائه مضرته أو هلاكه ومؤاخاة الشياطين في 
تبذير امال الذي جعله الله قياما له ولمن تلزمه مؤونتهه وتهتك الأستارء وتظهر 
الأسرارء وتدل على العورات» وتهون ارتكاب القبائح والمآئم وتخرج من القلب 
تعظيم اخارم» ومدمنها كعابد وثن, وكم أهاجت من حرب وأفقرت من غني 
وأذلت من عزيز. ووضعت من شريفه وسلبت من نعمة؛ وجبت من نقمة 
وفسخحت مودة ونسجت عداوة. وكم فرقت بين رجل وزوجته فذهبت بقلبه 
وراحت بلبه. وكم أورثت من حسرة وأجرت من عبرة وكم أغلقت في وجه 
شاربها بابا من الخير. وفتحت له بابا من الشرء وكم أوقعت في بلية. وعجلت 
من منية وكم أورثت من خزية وجرت على شاربها من محنة وجرأت عليه من 
سفلة» فهي جماع الإثم؛ ومفتاح الشر وسلابة النعم؛ وجالبة النقم؛ ولو لم يكن من 
رذائلها إلا أنها لا تجتمع هي وخر الجنة في جوف عبد كما ثبت عنه 8 أنه قال: 


شرح أبيات الجنة ش الس ش ١6‏ 


«من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة» لكفىء؛ وآفات الخمر أضعاف 
قافا 45 كايا يسني عو بش لله / 

فإن قيل فقد وصف سبحانه الأنهار بأنها جارية. ومعلوم أن الماء الجاري لا 
يأسنء فما فائدة قوله: #غير ءاسن 4 ؟ 

قيل: الماء الجاري وإن كان لا يأسنء فإنه إذا أخذ منه شيء وطال مكثه أسنء 
وماء الجنة لا يعرض له ذلكء ولو طال مكثه ما طال. 

فتأمل اجتماع هذه الأنهار الأربعة النى هي أفضل أشربة الناسء؛ فهذا لشربهم 
وطهورهم؛ وهذا لقوتهم وغذائهم وهذا للذتهم ومحرررض وهذا لشفائهم 

وفي «حادي الأرواح» فصول أخر مما يتعلق بهذا الباب ذكر في أحدها أن أنهار 
الجنة تتفجر من أعلاها ثم تنحدر نازلة إلى أقصى درجاتها. 

وذكر الكوثر والأنهار الأربعة وهي: النيل والفرات وسيحون وجيحون وأورد 
الجادية: و تصيوض] كقرة وقن ا#قييت نا اقرع قاذ يكل الكسات تمي از 


4١ 


شرح أبيات الجنةه 


قال الناظم رحمه الله: 


فصل 
في طعام أهل الجنة 


وطعامهم ما تشتهيه رفن 
5 مناهم 
خم وفحجرر ينها رتوكنه» 
وصحافهم ذهب تطوف عليهم 
وانظر إلى جعل اللذاذة للعيو 


سبنما التتتاول وهو يوججلب للة 


يناشع سيف حاص ايان 
والطيب مع روح ومع ريحان 
اكت ودام معدن الرلسيدان 
ل وشضهوة فتكي في القران 


القرآنية والأحاديث النبوية. 


قال الله تعللى: «إنّالمُتقينَ فى ظلال وَعْيُونٍ () وَفَوَكة مِمّا يَشْعَهُونَ 9 كلوأ 


< عابر 


وَآَسْرَبُوأْ هَنِيَكَا ما كنثّم تَعْمَلُونَ © »4 [المرسلات:48-41]» وقال تعالى: ظفَأمَامِنّ 


ل 


0-0 
ل حت تر ابر م 


أوتى كته بيَمِينهء فَيَفُول هَاوْمْ أقرَءٌوأ كتبية (ه إنى ظتّنت أنى ملق حِسَابِيَة 


-ر 9ه 


5 م 7 مر 5 2 م قبي ب الو ب “ند تن 7 ٠.‏ 
© فَهوّف عبسَة رَاضِيَة © فى جَكَةَعَالِيَة (2 قُطوفهادَانيَة (2) كلوأ وَآشْرَبُوا 


ل 
م 
2 


هَنيتكًنا مآ أَسَلفَبُمْ ف الأيا ماَلخَاليّة 4 [الحاقة:ة١-14:‏ وقال تعالى: إوّتلك 


الجَنةٌ الت أُوَرتتّمُوهًا بم كنب رْتَعْمَدُوَ (4)2 [الزخرف:7]. وقال تعالى: «© مَّثَلٌ 


و2 


عدو 


ص رات صاضت و راص" ولو 5 راس ام صدع 0 
الجنة التى وعد المتقونَ تَجَرى من تَحتها الأنهثر أكلها دانم وَظلهًا) [الرعدده؟]. 


يا 
ره 


سل كور 


وقال تعالى: ظوَأَسَدَدْنهُم بقَكهّة وَلْحَمِمَمًا يَشْعَهُونَ © يَتَسَرَعُونَ فيها كأسّالا 


شرح أبيات الجنة /ا6 01 


رو د بسو 


لخُوٌّفِيهًَا ولا يا ثيم )4 [الطور:؟77؟ 75ل وقال تعالى: #يسقون من رُحِيق مَّحْتُومٍ () 
ختلمةر مسمك وَف د لِك فَليتَسَاف ساَلمَتَسَفِسُونَ » [المطففين:5؟ -75]. 


وفي صحيح مسلم من حديث أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله ظقه: 
«ايأكل أهل الجنة ويشربونء ولا يتمخطون ولا يتغوطون ولا يبولون» طعامهم ذلك 
جشاء كريح المسك يلهمون التسبيح والتكبير [كما يلهمون]"" النفس»"". 

وفي المسند وسنن النسائي من حديث الأعمش عن مُامة بن عقبة عن زيد بن 
أرقم قال: جاء رجل من أهل الكتاب إلى النبي #2 فقال: يا أبا القاسم! تزعم أن 
أهل الجنة يأكلون ويشربون؟ قال: «نعم؛ والذي نفس محمد بيده إن أحدهم ليعطى 
قوة مائة رجل في الأكل والشرب والجماع والشهوة» قال: فين الذي يأك /” 
يوت كرون اله إلا اوسا نياو وا 


0 


)١(‏ ما بين [ ] من «حادي الأرواح». 

() مسلم (1870). 

فر يهنا كيف الخطرطة وجنا لحيل الى ماه ين اجاني الأزواع 1 ومن القصيدة النونية. 

(:) أحمد (://ام 71/1 و الحساى في الكبرى ,.220١51/8(‏ والدارمي (5850): وابن حبان (017475, وعبد 
بن حميد 25750 والطسيراني في الكبير 0١ 33 ٠0(‏ وفي الأوسط 0750 ث/ام)ء وابن حبان 


ق0575 


شرح أبيات الجنة 


قال الناظم عليه الرحمة: 


١ 4 


في شرابهم 
مكدو شنا سو رحب حسينة باليتك اواته فيز الفسبان 
مع خحمرة بندت لشاربها بلا غخبول ولا داء ولا ففسناا 
تسر ان" النائضا سو ذا والشمييا". "تجال عقيل السنارية السستكران 


ونهامن الأدواء ماهي أهلّه 
فقن نا ايفين ابيا دن ]|1 
وشرابهم مسن سلسبيل مزجه ال 
نذا انناف باصن وكين 
بدعى بتسنيمٍ سنام شربهم 
صفى المقرَّبٍ سعيه فصفاله 
لكن أصحاب اليمين فأهل مز 
من الشرات لع قبا مسرا هم ل 
محا ترذن ارط مزجى أمره 


واف 00 عدم لذي الوجدان 
خجر التي ف 0 الحيوان 
كات «التشيرات فض الفنسانا 
انور يا فدزاف ثان 
سيروت الس مدير اليس 
ذاك الترات فتلك تصفيتان 
ج باملباح وليس بالعصيان 
أعمال ذاك مزج بالميزان 
والذكمم عه ةالرضيه الدينان 


وقال عثمان بن سعيد الدارمي: حدثنا عبدالله بن صالح عن معاوية بن صالح 


عن علي بن أبيى طلحة؛ عن /١‏ 


بن عباس في قوله تعالى: لبك أس من معنم © 


[الصافات:50]. بقول: الخمر وقوله: «ولا فيهًاغَوٌل4 يقول: ليس فيها صداع.؛ وفي قوله 


جم جه ص و 


تعالى: :9و هع عَنْها يُنرَفُوتَ ©)4 [الصافات:57] يقول: لا تذهب عقولهم.؛ وقوله 


تعالى: لِوَحأسا دهّاقًا 4 [البأ؛") يقول: ممتلئة» وقوله: «رّحيق حدر توم )4 


[المطففين:15] يقول: الخمر ختم واليتك' " :ؤقال غلفية عية اكه مسجتعرة: #ختلمه, 
يتك » اشنوكة قال خاطه ب وليسن باع ان ع" 

قليك: يريك - والله أعلم- أن آخره مسك بخالطه فهو من المناقة وليس من 
الخاتم. 

وقان لمن معان زناينا لق ساعن فونه تجا ودكلة رونك إقرانها 
(حامة فنك ) قال علقمة: ختامه: خلطه م ثر أن المرأة من نسائكم تقول للطيب: 
الاخللة ون يلنه لكذا وي 


وذكر سعيدل بن منصور: حدثنا أبومعاوية. عن الأعمشء عن عبدلله بن مرة 
2 >0 000 لعن 4207 
عن مسروقء الرحيق: الخمر والمختوم: نجدول عاقبتها طعم المسك”". 


قال: يمرْج لأصحاب ا اا 


أاكى ة ش د 8 02200 
وكذلك قال ابن عباس: يشرب بها المقربون صرفاء ويمزج .لمن دونهم . 


وقان قاس سكل واتاد > ركوله لبون "توعد "اتسين شا إل 


)١(‏ رواه البيهقي في البعث والنشور (777): وقد روي هذا الأثر مقطعاً. 

(0) الحاكم (017//9) (011/5). وابن المبارك في الزهد (/99). 

(0) روي نحوه عن ابن سعد. 

(5) رواه هناد في الزهد (8). ظ 

(0) رواه ابن جرير (2368/70.: والبيهقي في البعث والنشور (757), وابن أبي شيبة في المصنف 
(237:91). وابن المبارك في الزهد (059).. 

(5) رواه ابن جرير (20309/0, والبيهقي في البعث والنشور (7017). 

0) رواه ابن جرير (007//70), والبيهقي في البعث والنشور (708). 


شرح أبيات الجنة ‏ - 00 


تفسير. ولفظ الآية أوضح منه. وكأنه - والله أعلم- يريد ما يبقى في أسفل الإناء 
من الدردي 

وذكر الحاكم من حديث آدم: حدثنا شيبان» عن جابر» عن ابن سابطء عن أبي 
الترداء اق قله «اتحتدم وكف» قال هو قراب انين مكل القفسة نون بنه 
آخر شرابهم لو أن رجلا من أهل الدنيا أدخل يله فيه ثم أخرجهاء لم يبق ذو روح 
0 درم طيبها”". 

قال آدم: وحدثنا أبوشيبة: عن عطاء قال: (التسنيم): اسم العين الي يمزج بها 
1 

وقال الإمام أحمد: حدثنا هشيم. أنبأنا حصينء عن عكرمة: عن ابن عباس قة 
في قو له: إوَكأْساد دهاقًا ©4 [البة؛"] قال: هي المتتابعة الممتلئة. قال: وريما معت 
العباسن تقول :أضقنا ايك لنا””. وقد تقدم الكلام على 0 حال دإَالأَبرَارَ 


22 ع ار 


يَفْرَُوتَ من كَأْسٍ كاب مِرَلجُهًا كَار را © عَيْسًا يَهْرَ 00 


0 0 2 اس 


ُتَجَرُوتَها تَفْجِرًا ©» [الإنسان:ه-1] وعلى قوله: #وَيسقَونَ بهن حأسا كار م جها 


- 


مرًا زَنَجَبِيلاً © عَيّنا فيهًا تُسَمَّئْ سَلْسَبِيلًا 42 [الإنسان18-17) فقالت فرقة: 
سلسبيلاً جملة مركبة من فعل وفاعل؛ وسبيلاً منصوب على المفعول؛ أي سل 
سبيلاً إليها؛ وليس هذا بشي وإنما السلسبيل كلمة مفردة وهي اسم للعين 
نفسها باعتبار صفتهاء ولقد سعى قتادة ومجاهد في اشتقاق اللفظة: فقال قتادة: 


سلسة لهم يصرفونها حيث شاؤوا'". 


.)3770 والبيهقي في البعث والنشور (259).: وابن المبارك في الزهد‎ ,))٠١//70( رواه ابن جرير‎ )١( 

(0) رواه الطبري ,)50-١18/90(‏ والحاكم (20/0) والمجاملي في أماليه (0» والبيهقي في البعث 
والنشور (7780). ظ 

(9) عزاه الحافظ في الفتح (571/5؟) لعبد بن حميد. 


توح سات الحدة ١51١‏ 

وهذا من الاشتقاق الأكبر؛ وقال مجاهد: سلسة السبيل حديدة الجرية» وقال 
أبوالعالية والمقاتلان: تسيل عليهم في الطرق وفي منازلهم وهذا من سلاستها 
وحدة جريتهاء وقال آخرون: معناها طيبة الطعم والمذاق. وقال أبوإسحاق: سلسبيل: 
صفة لما كان في غاية السلاسة» فسميت العين بذلك. 

إخذاهمة أننتلسييلاً مصروف» :ولو كان اما للعين :ل يعرف للعانيك 
وَالقلفة 

الثانية: أن ابن عباس قال: معناه أنها تنسل في حلوقهم انسلالاً. 

قلت: ولا حجة له في واحلة منهماهء أما الصرف: فلاقتضاء رؤوس الآي له 
كنظائره. وأما قول ابن عباس: فإنما يدل على أن العين سميت بذلك باعتبار صفة 
السلكفة والسور لذ 


شرح أبيات الجنة 


١17 


قال الناظم رحمه الله تعالى: 


فصل 
في مصرف طعامهم وشرابهم وهضمه 


هذا وتصريف المآكل منهم 
كرؤائخ السك الذاى نبو عي 
فتعودهاتيك العلصون فواستن 
لااغائط فيهاولا دن ولا 
ول عبان سيةوفيتك كمسر 


هذا وهذا صصح عنه قفواحد 


عرق يفيض لننع مسن الأ سانا 
يساحب بين سيان شيا 
فتنى الطعام فلحي ساق الأزيناة 
ات 
نذدبهتملم الهضم بالاحسان 
نسيل بالابيحد الأبحصراة 


وفي صحيح مسلم من حديث أبي الزبير» عن جابر #ة قال: قال رسول الله 
غثة: ١يأكل‏ أهل الجنة ويشربونء ولا يمتخطون ولا يتغوطون ولا يبولون. طعامهم 
ذلك جشاء كريح المسكء يلهمون التسبيح والحمد كما تلهمون النفس» ورواه 
أيضا: من رواية طلحة بن نافع عن جابر وفيه قالوا: فما بال الطعام: قال: اجشاء 
كرشح المسكء يلهمون التسبيح والتحميد)”". 

وهو معنى قوله: (هذا وهذا صح..في مسلم). 

وف «المسند) واسئن النسائي) بإسناد صحيح على شرط الصحيح من حديث 
الأعمش؛ عن ثمامة بن عقبة عن زيد بن أرقم قال: جاء رجل من أهل الكتاب إلى 
البي غث فقال: (يا أباالقاسم؛ تزعم أن أهل الجنة يأكلون ويشربون؟ قال: !نعم 


)١(‏ مر تخريجه. 


والني نفس محمد بيلهء إن أحدهم ليعطى قوة قة رتخل فى الأكل والشرن والجماع 
والشهوة». قال: فإن الذي يأكل ويشرب تكون له الحاجة وليس في الجنة أذىء؛ قال: 
اتكون حاجة أحدهم رشحاً يفيض من جلودهم كرشح المسك فيضمر بطنه). 
ورواه الحاكم في صحيحه ولفظه: «أتى البي طن رجل من اليهود فقال: يا 
أباالقاسم؛ ألست تزعم أن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون؟ - ويقول لأصحابه: 
إن اق نهذ عفدت اعفان ررصول: ان هه ناي واللى ننس خبسة يت إن 
أحدهم ليعطى قوة مئة رجل في المطعم والمشرب والشهوة والجماع». فقال له 
اليهودي: فإن الذي يأكل ويشرب تكون له الحاجة:. فقال له رسول الله شانتة: 


6 ا ا )010 
«حاجتهم عرق يفيض من جلودهم مثل المسكء فإذا البطن قد ضمر)" . 


م عه 


شرح أبيات الجنة ١4‏ 
قال الناظم عليه الرحمة: 
فصل 
في لباس أهل الجنة 
وهم المدوك على الأسرة فوق ها تيكالرؤوس مرصع التيجان 


65م 


للضي مسري رن سبد سن 
0 
ا ا ا 
ونصيف إحداهمن وه وجمارهها 
0 اك ١‏ كا 


الجترن: عصان قفوو نان 
تنك 0 وعاد ذو طيران 
سج ثيابنا بالقطن والككان 
نهار انجك لاتق لحيتان 
ب حير الإننائة طمن الأننران 
ماللبلى فيهن من سلطان 
لسعبرة :لبه دين محم كسان 
الطعر مسد ورا السنانن 
مشثل الشراب لدى ياد أوان 


شرح أبيات الجنة 6 ١‏ 


ومن ملابسهم التيجان على رؤوسهم 

ذكر البيهقي من حديث يعقوب بن حميد بن كاسبء حدثنا هشام بن سليمان» 
عن عكرمة: عن إسماعيل بن رافع؛ عن سعيد المقبري وزيد بن أسلم عن أبي 
هريرة عن البي طق قال: «من قرأ القرآن فقام به آناء الليل والنهارء ويحل حلاله 
ويحرم حرامه. خلط الله بلحمه ودمه. وجعله رفيق السفرة الكرام البررةة وإذا كان 
يوم القيامة كان القرآن حجيجاً فقال: يارب كل عامل يعمل في الدنيا يأخذ 
بعمله من الدنيا إلا فلاناً كان يقوم في آناء الليل والنهار. فيحل حلالي» ويحرم 
حرامي يقول: يا رب» فأعطه. فيتوجه الله تاج الملك ويكسوه من حلل الكرامة. ئم 
يقول: هل رضيت؟ فيقول: يا رب أرغب في أفضل من هذاء فيعطيه الله المللك 


بيمبنة) والخلد بشماله ثم يقول له* هل رضيت؟ فيقول: نعم يا رب)". 


وذكر الإمام أحمد في «المسند» من حديث ابن بريلة» عن أبيه يرفعه: (تعلموا 
سورة البقرة فإن أخذها بركة» وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة»» ثم سكت 
ساعة: ثم قال: «تعلموا سورة البقرة وآل عمران فإنهما الزهروانء وإنها يظلان 
صاحبها يوم القيامة» كأنهما غمامتان أو غيايتان» أو فرقان من طير صواف» 
والقرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قبره كالرجل الشاحبء فيقول له: 
هل تعرفني؟ فيقول له: ما أعرفكء فيقول له القرآن: أنا الني أظمأتك في الهواجرء 


)١(‏ رواه البيهقى في شعب الايمان )١944١1(‏ عن أبى هريرة بسند ضعيف ولبعض ألفاظه أصول 


شرح أبيات الجنة ١15‏ 


والداه حلتين لا تقوم لمما الدنياء فيقولان: بم كسينا هذا؟ فيقال: بأخذ ولدكما 


القرآن» ثم يقال له: اقرأ واصعد في درج الجنة وغرفهاء فهو صعود ما دام يقرأ هذا 
كانء أو ترتيلاة: البطلة: الستحرة: والغياية: ها أظل الاسان ورى 20 

وقال عبدالله بن وهب: أخبرني عمرو بن الحارث: عن أبي السمح.» عن أبي 
الهيثم» عن أبي سعيد الخدري أن النبي #6 تلا قوله عز وجل «جَنِتَعَدَنٍ 
يَدَخُلُونَهًا يُحَلُوْنَ فيهًا مِنَ أْسَاورَ من ذهب [فاطر:5] فقال: «إن عليهم التيجان. 
وإن أدنى لؤلؤة منها لتضيء ما بين المشرق والمغرب»”". 


في ذكر لباسهم وحليهم ومناديلهم 
وفرشهم وبسطهم ووسائدهم ونمارقهم وزرابيهم 
قال الله تعالى: إن المتَقِينَ في مَقَا مٍأمِينٍ (2) فى جَنتٍ وَعيُونٍ (2) يَْبْسُونَ من 


0 و 1 -_. 2100 كي ل 


م 
م 


#62 [الدخان:57-41]. وقال تعالى: أ ا لذ موا 
كت 5 لك واو 1 


١ 


11١ 17‏ 9 إن ل تفي أجرئو لخن عل © أزلشبك لَه جَنَتُ عَدَنٍ 


ب 
232 0 ( م هدع 


تَجَرى من تَحَتهم الأتهر يُحَلُوَنَ فيهسا مِنّ أُسَاورَ من ذهب وَيَلبْسُونَ ثِيَابنًا حُضْرًا 
س العام ص ععهدي # َك دك محر ل 
من سندس وَإستبرق متّكِيينَ فيها على الأرابك» [الكهف::1-7]. 


قال جماعة من المفسرين: السندس: ما رق من الديباج» والإستبرق: ما غلظ منه. 


)١(‏ رواه الإمام أحمد (7558/0): والدارمي (77241): والبيهقي في الشعب (0944): والحديث غير محفوظ 
نهدا للفطا: ا 

(5) رواه الترمني (5011). والإمام أحمد (0705/5), والحاكم (50,», وابن المبارك في الزهد 790), 
والبيهقي في البعث (701), وهذا سند مصري مشهور ضعيف. 


شرح أبيات الجنة < ظ / ١‏ 
وقالحتظافة اليش الرافينة العليظهيولكن امراف نه المدين 
وقال الزجاج: هما نوعان من الحرير» وأحسن الألوان الأخضرء وألين الملابس 
اللأرري الجتمع لله بي متمق :نظن لباه روا لنذاذ الفيق بررويين تعرمته لذ 
الجسم به وقال تعالى: (وَلبَاسُهُمْ فيهكَا حَرِيرٌ 4 [الحع:"). 


وها هنا مسألة هذا موضع ذكرهاء وهي أن الله سبحانه وتعالى أخبر أن لباس 
أهل الجنة حرير» وصح عن الني غته أنه قال: «من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه 
في الآخرة». متفق على صحته من حديث عمر بن الخطاب. وأنس بن مالك". 
وقد اختلف في المراد بهذا الحديثء فقالت طائفة من السلف والخلف: إنه لا 
يلبس الحرير في الجنةه ويلبس غيره من الملابسء قالوا: وأما قوله تعالى: ظوَلِبَاسُهُمَ 
فيه حَرِيرٌ 46 فمن العام المنخصوص. وقال الجمهور: هذا من الوعيد الذي له 


حكم أمثاله من نصوص الوعيد التي تدل على أن مقتض لهذا الحكم. وقد 
يتخلف عنه لمانع. 
3 خخ 


وقد دل النص والإجماع على أن التوبة مانعة من لحوق الوعيد ويمنع من لحوقه 
اننا اينات : اناتسف و لضافي اكد فمووعاة | للسية: وسفا عه ادن الله لبه 
في الشفاعة فيه وشفاعة أرحم الراحمين إلى نفسه. فهذا الحديث نظير الحديث 
الآخر «من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة»””. وقال تعالى: وَجَرَسَهُم 


ار 


بِمَاصَبرُوأجَنّةُ وَحَريرًا 49 7الانان:] وقال: طعَلِيَيَُ نياب سدس خط 


ىأ 
ا« “وى 


َإِسْمَبَرَقَ»4 [الإنسان:101. وتأمل ما دلت عليه لفظه (عَلليَهُ4 من كون ذلك اللباس 


)00( روآه البخاري 268550 ومسلم لوفحة عن اتن 
( رواه البخاري (00170): ومسلم )5٠١7(‏ عن أبن عمر. 


شرح أبيات الجنة ١8‏ 


ظاهراً بارزاً يجمل ظواهرهم؛ ليس بمنزلة الشعار الباطن؛ بل الذي يلبس فوق 
الثياب للزينة والجمال. ظ ظ 


وقد اختلف القراء السبعة في نصب «عَلليَهُةِ4 ورفعه على قرائتين. واختلف 
النحاة في وجه نصبه. هل هو على الظرفء أو على الخال على قولينء واختلف 
المفسرون: هل ذلك للولدان الذين يطوفون عليهم, فيطوفون وعليهم ثياب 
السندس والإستبرقه أو للسادات الذين يطوف عليهم الولدان» فيطوفون غلى 
ساداتهم: وعلى السادات هذه الثياب. وليس الخال ها هنا بالبين ولا تحشه ذلك 
المعنى البديع الرائع» فالصواب فيه أنه منصوب على الظرفء فإن عالياً لما كان 
جعت "قوق أجراة راف قال أ بوعلى: ويهذا الوه ابي وهو انا عالا صنقة الجعل 
ظرفاً كما كان قوله: لواحب أَسْفَل بيك » [الأنفال:؟4] كذلكء وكما قالوا: هو 
ناحية من الدار. وأما من رفع لعَلليَهمَ4» فعلى الابتداء» وثياب سندس خبره. ولا 
يمنع من هذا إفراد عال» وجمع الثياب, فإن فاعلاً قد يراد به الكثرة. كما قال: 
ألا إن جيراني العشنيةرائلح «دعتهم دواع من هوى ومناده"" 


قال 1 لى: 7 َك ين به- سلمرًا تَهُجِرون ©46 [المؤمنون17]؛ ومن رفسع 
#خضرا» أجراه صفة للثياب» وهو الأقيس من وجوه 
أحدهما: المطابقة بينهما في الجمع. 


الثانى: موافقته لقوله تعالى: (وتلشرة ثيَابًا خضرا» [الكهف:١"].‏ 


الثالث: تخلصه من وصف المفرد بالجمع. ومن جرء أجراه صفةٌ للسندس على 
إرادة الجنس؛ كما يقال: أهلك الناس الدينار الصفر, والدرهم البيض. 


)00 المنادح: جمع مندوحة وهي ابي القييدة 


شرح أبيات الجنة ظ ١4‏ 


وتترجح القراءة الأولى بوجه رابع أيضاً وهو: أن العرب تجيء بالجمع الذي هو 
في لفظ الواحدء فيجرونه مجرى الواحد, كقوله تعالى: «الّدى جَعَلَ باكر 
لأْخَضَر نَارَا4 ليس:.4] وكقوله: «إكأنَهُع أَعْجَارُ تخل مُتقّعر )4 [القمر::21 فإذا 
كانوا قد أفردوا صفات هذا النوع من الجمع. قافر الس ال ضيه وإن كان في 
معنى الجمع أولى. ظ 

وفي لوَِسْعَبَرَقَ» قرلوتان: الرفع عطفاً على ثيابء والجر عطفاً على 
ناي انا كيف جمع لهم بين نوعي الزينة الظاهرة من اللباس والحلي؛ كما 
جمع لهم بين الظاهرة والباطنة. كما تقدم قريباً فجمل البواطن بالشراب الطهورء 


نم قر سي ير 


والسواعد بالأسوارء والأبدان بثياب الحرير. وقال تعالى: ارت الله يدخل 


آنّذِينَ عَامَنُوأْ وَعَمِلُوأ آلصَّلِحَت جَنْتٍ تَجَرى من تَحْتِهًا الأنهرُ مُحَلْوَ 
يها مِنَأسَاورَمِن ذَهَس وَلْؤْلوً وَلِبَاسهُمَ فيهكَاحَرِيرٌ 42 [المج] واختلفوا في 
جر (لوَلو) ونضبه فمن تضبه ففيه وجهانة 2 ' 

أحدهما: أنه عطف على موضع قوله: لمن أَسَاورَ4. 

والثاني: أنه منصوب بفعل محذوف دل عليه الأول أي: ويجلون لؤلواء ومن 
جره فهو عطف على الذهبء ثم يحتمل أمرين: 

أحدهما: أن يكون لهم أساور من ذهب وأساور من لؤلقْ ويحتمل أن تكون 
الأساور مركبة من الأمرين معاً: الذهب المرصع باللؤلؤ. والله أعلم بما أراد. 

قال ابن أبي الدنيا: حدثني محمد بن رزق الله حدثنا زيد بن الحيابء قال 
حدثئني عنبسة بن سعيد قاضي الريء عن جعفر بن أبي المغيرةه عن شمر بن عطي 
عن كعب قال: «إن الله عز وجل ملكا منذ يوم خلق يصوغ حلي أهل الجنة إلى أن 


شرح أبيات الجنة ١/0‏ 
تقوم الساعة: لو أن حلياً من حلي أهل الجنة أخرج لذهب بضوء شعاع الشمس؛ 
فلا تسألوا بعد هذا عن حلي أهل الحنة)”". 
حدئنا الحسن بن يحيى بن كثير العنبري؛ حدثنا أبي» عن أشعثء عن الحسن 

قال: «الحلى في الجنة على الرجال أحسن منه على النساء»”". 

حدثنا أحمد بن منيع؛ حدثنا الحسن بن موسىء حدثنا ابن هيعة. حدثنا يزيد بن 
أبي حبيب» عن داود بن عامر بن سعد بن أبي وقاصء عن أبيهه عن جدهه عن 
الي 8 قال: «لو أن رجلاً من أهل الجنة اطلع فبدا سواره لطمس ضوء 
الشمسء كما تطمس الشمس ضوء النجوم» ”" ظ 
وقال ابن وهب: حدثني ابن هيعة. عن عقيل بن خالد عن الحسن؛ عن أبي 
هريرة أن أبا أمامه حدثء أن رسول الله 8, حدثهم.: وذكر حلي الجنة فقال: 
ل دوه بالذهب والفضة. تكللوة بالدرء عليهم أكاليل من در وياقوت 
متواصلة» وعليهم تاج كتاج الملوك جرد مكحلون»” 


(0) رواه ابن أبي الدنيا في صفة الجنة (514), وابن أبي شيبة (78:09). 

(5) رواه أبي الدنيا في صفة الجنة (519). 

(9) رواه الإمام أحمد »37175/١(‏ والترمني (70758), وابن أبي الدنيا في صفة الجنة (515), 
والدورقي في مسند سعد 2560(7)., والطيراني في الأوسط (8880), وابن المبارك في الزهمد )02 


ولا يصح. 
(:) رواه ابن أبي حاتم (510/9 ابن كثير)» وفي إسناده ابن هيعة. 


شرح أبيات الجئة آ/ا١‏ 


قال الناظم عليه الرحمة: 


فصل 
في فرشهم وما يتبعها 
مرفوعة فوق الببك سبي 2 7 1 وأمان 
معد 3ن على الأرا ناك يا عرق سين و الللسزاف ري سا 
هذاوكم زربية ونمارق وونحالد عبتت تلاحجية 


شرح أبيات الجنة 


١ا/*‎ 


في حلي أهل الجنة 


والحلي أصفى لؤلؤ وزبرجد 
انالك عيض الأقينات و بميينا 
:العساركن البانينه لق عبدلة التبيد 
أوماسمعت بأن حليتهم إلى 
وكذا وضوء أبي هريرة كان قد 
ومتحيواء لكر 5 عليية اتلد 
ماذاك إلا موضع الكعيين الجر 
وكذاك أهل الفقه مختلفون في 
اعد الأقوى انبهاء وضرئنا 
هذاالني قد حل الرحمن في ال 
واكمتلمظ اموق اتوي ١‏ تتدهينا 
وانظر إلى فعل الرسول تجدله قد 
ومن استطاع يطيل غرته فمو 
فاو عر ةلذ ين كه 
وكيب الدراوق انه حك ن 
وإطالة الغرات لمن موجن 


وكتحذاة انفيور سين العتييان 
هوللإا ناث كذاك للذكران 
نيالأجل لباسه بجنان 
حيث انتهاء وضوئلهم بوزان 
لازشاينة ]لعف كان والستاقان 
ما الساق موضع حلية الإنسان 
د ذا التححانان والح تان 
هذذاوفيه عندهم قولان 
للمرقتسيق كزتك الكفييجنان 
قرآنلاتعدلعن القرآن 
وكذاك لا تجبح إلى النقصان 
أبدى المراد وجا بالتبيان 
قوف على الراوي هنو الفوقاني 
جين بد ةر ائيس الفرنجدن 
رفع الحديث كذا روئ الشيباني 


العيسدا وذا 0 غاححهة ايسان 


شرح أبيات الجنة 3 /ا١ا‏ 
وأما الفرش تقد قال تعالى: «متكثين عَلَى فرشي بَطَآنتُهًا م مِنَ إسْعَبْرَقِ) 


وي وقال تعالى: #وفرش مرفوعة ©46 [الواقعة:ة”] فوصف الفرش بكونها 
ميته بالامغرق رهد دل فلن امريد 


أحدهما: أن ظهائرها أعلى وأحسن من بطائنهاء لأن بطائنها للأرض»؛ 
وظهائرها للجمال والزينة والمباشرة قال سفيان الثوري؛ عن أبي إسحاقء. عن 


هبيرة بن يريمء عن عبدالله في قوله: (بطابئهامِنْإسْعَبرق4 قال: هذه البطائن قد 
خبرتم بهاء ٠‏ فكيف بالظهائر”"؟ 

الثاني: يدل على أنها فرش عالية لها مك وحشو بين البطانة والظهارة. وقد 
روى في سمكها وارتفاعها آثارء إن كانت محفوظة؛ فالمراد ارتفاع محلهاء كما رواه 
الترمذي من حديث أبي سعيد الخدري عن النبي فته في قوله تعالى: (وفرش 
مُرَفُوعَة 49 قال: «ارتفاعها كما بين السماء والأرض» ومسيرة ما بينهما مس 
مئةعام). قال الترمذي: حديث غريبه لا نعرفه إلا من حديث رشدين 


000020 


قيل: ومعناه أن ع المذكور للدرجات» 3 عليهاء قلت: رسدين بن 


بشسىء») وقال أبوزرعة: ضعيف» وقال الحوزجانى: عئله مناكيرء ولا ريه آة كان 


.0:9( رواه الطبراني 0119/70 والحاكم (01/5), والبيهقى في البعث‎ )١( 
رواه الترمذي (5050), والإمام أحمد (9/ه/7), وأبو الشيخ في «العظمة» بإسناد مصري ضعيف.‎ )0( 


شرح أبيات الجنة ١‏ 
ابن الهيئم» عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ##ك: في قوله تعالى: 
(وفرش مُرَفَوعَةِ 46 «ما بين الفراشين كما بين السماء والأرض»"' وهذا أشبه 
أن يكون هو المحفوظ. فالله أعلم. 

وقال الطبرانى: حدتنا المقدام بن داوده حدثنا أسد بن موسىء. حدثنا حماد بن 
1 و الي الو ل ا 1 5 : 00( 
عز وجل: لإوفرش مُرَفُوعَة 453 قال: مسيرة أربعين سنة . 

قال الطبراني: وحدثنا إبراهيم بن نائلة حدثنا إسماعيل بن عمرو البجلي, 
حد ثنا إسرائيلء عن جعفر بن الزبير عن القاسم عن أبي أمامة قال: سئل رسول 
الله فته عن الفرش المرفوعة قال: الو طرح فراش من أعلاها لهوى إلى قرارها مئة 
عام»”' وفي رفع هذا الحديث نظر. 

فقد قال ابن أبي الدنيا: حدثنا إسحاق بن إسماعيل: حدثنا معاذ بن هشام قال: 
مرفُوعة 4*6 قال: لو أن أعلاها سقط ما بلغ أسفلها أربعين خريفا»". 


)١(‏ رواه البيهقي في البعث )7١11(‏ وهذا إسناد متكلم فيه. 

وا أبونعيم في صفة الجنة (090. 

0©) رواه الطبراني في الكبير 01/4510 وجعفر بن الزبير تركه جماعة وكذبه آخرون. 
(8) رواه ابن أبى الدنيا فى صفة الجنة (108). 


شرح أبيات الجنة ١/6‏ 


وأما البسط والزرابي فقد قال تعللى: «مُحَكِئِينَ عَلَى رَفْرَفِخْضْرِ وَعْبَقَرى 
حِسَانٍ 4 [الرحن:10 وقال تعالى: «إفيهنا سر مَرَشُوعَة (ج وَأحْوَابٌ مَوْضْوعَة (2) 
وَتَمَارِقَ مَصَفُوفَة (© وَرَرَابِىٌ مبَُونَة (4)2 [الغاشية177-1 وذكر هشيم؛ عن أبي 
بشرء عن سعيد بن جبير قال: (الرفرف): رياض الجنة» و(العبقري): عتاق 
الزرابي"” وذكر إجماعيل ابن علية عن أبي رجاءء عن الحسن في قوله تعالى 
«مُحَكئين على رَفْرَفِحُْضْرٍ وَحبَقَري حِسَانٍ 469 قال: هي البسطء قال: وأهل 
المدينة يقولون: هي البسط. 

وأما النمارق"» فقال الواحدي: هي الوسائده في قول الجميع واحدها: نمرقة, ‏ 
بضم النون» وحكى الفراء: تمرقة بكسرها. 


وأنشد اوفييلة: 


56 


إذااها تحاط" اللسهوسمة وفوف للزاتحية اناطيسية وار تت" 


قال الكلبي: وسائد مصفوفة بعضها إلى بعض. وقال مقاتل: هي الوسائد 
جميع أهل اللغة والتفسيرء ومبثونة: مبسوطة منسشورة. 


)00 رواه هناد في الزهد (81).: وكذا ابن المبارك (0500), وابن أبي شيبة (74079). 
ورواه الطبري 0/7 وعلته البخاري من سعيك ابن جبار قال: (العبقري) عتاق الزاى. 
(0) رواه الطبرني (20177/797): وابن 5 شيبة (/7"501) وفيه كان أهل الجاهلية يقولون هي البسط. 


شرح أبيات الجنة ١‏ 


وأما الرفرف: فقال الليث: فبرو اف القات خهين نط . 

الواحد: رفرفة. وقال أبوعبيدة: الرفارف: البسطء وأنشد لابن مقبل: 
وإنسا لمشالوة تمتك اتعالتحها: ‏ شواقظامة أضيافة ريط ورفرق" 

وقال أبوإسحاق: قالوا: الرفرف ها هنا: رياض الحنة» وقالوا: الرفرف: المحابس 
للفرشء وقال المبرد: هو فضول الثياب التى تتخذ الملوك في الفرش وغيره. قال 
الواحدي: وكأن الأقرب هذاء لأن العرب تسمى كسر الخباء والخرقة التى تخاط في 
أسفل الخباء: رفرفاً. ومنه الحديث في وفاة الب ##8: «فرفع الرفرف فرأينا وجهه 
كانه ورت سيك 71 :وال :آين الأغرا الوق انها بها :طرف البمناظ «فعنية هنا 
نقر هه اككا سس جعي تور ف لفتطاكل مسد قرف 

قلت: أصل هذه الكلمة من الطرف والجانبء فمنه الرف في الحائط, ومنه 
الرفرف» وهو كسر الخباءء وجوانب الدرع. وما تَدَى منهاء الواحلة رفرفة. ومنه 
رفرف الطائر: إذا حرك جناحيه حول الشيء»؛ يريد ن يقع عليه. والرفرف: تاضيب 
)١(‏ ذكره القرطبي (190/17). 


فو رواه البخاري )0م35 الى ملل ), (/55) ومسلم )81١9(‏ عن د 


شرح أبيات الجئة //لا/ا ١‏ 


الكترّىت ©» [النجم:8١]‏ قال: رأى رفرفا أخضر 5 الأفة"" وهو قِ 


«الصحيحين). 


فريه»”" وإِنما أصل هذا فيما يقال: إنه نسب إلى عبقرء وهي أرض يسكنها الجن 
فصار مثلا منسوبا إلى شيء رفيع؛ وأنشد لزهير: 
يدل فاينياة سدضيترييةة.. جتدكروويرنا اخانرا نسص” 
قال أبوالحسن الواحدي: وهذا القول هو الصحيح في العبقريء. وذلك أن 
العرب إذا بالغت في وصف شىء نسبته إلى الجن» أو شبهته بهم ومنه قول لبيد: 
جن البدي 7 57 أقدام ها" 
وقال آخر يصف امرأة: 
جنية ولهاج ن يعلمها رمي القلوب بقوس مالماوتر 


)000( رواه البخاري اا )2 عن ابن مسعود. 

(0) رواه البخاري (751, 7547), ومسلم (9)) عن عبدالله بن عمر. 
فو ديوان زهر بن أبي سلمى (ص730). 

() ديوان لبيد (ص/177) وصدر البيت: غلب نتذر بالدخول كأنها. 


شرح أبيات الجنة ظ م7١‏ 
فلما كان عبقر معروفاً بسكناهم نسبوا إلى كل شيء مبالغ فيه إليهاء يريدون 
بذلك أنه من عملهم وصنعهم؛ وهذا هو الأصل؛ ثم صار العبقري اسماً ونعتاً 
لكل ما بولغ في صفته ويشهد لما ذكرنا بيت زهيرء فإنه نسب الجن إلى عبقرء ثم 
رأينا أشياء كثيرة نسبت إلى عبقر غير البسط والثياب: كقوله في صفة عمر 
اعقرياهةاوروى سلمة عن الراك قال العبقوىالسيد هن الرجال وهو الفاخر 
من الحيوان والجوهر, فلو كانت عبقر تخصوصة بالوشيء لما نسب إليها غير 
الموشى؛ وإنما ينسب إليها البسط الموشية العجيبة الصنعة لما ذكرناء كما نسب 
إليها كل ما يولغ في وصفه. 

قال ابن عباس: وعبقري: يريد البسط والطنافسء وقال الكلبي: هي الطنافس 
ال | 

وقال قتادة: هي عتاق الزرابي. وقال مجاهد: الديباج الغليظ. وعبقري جمع واحدة 
عبقرية. ولهذا وصف بالجمع. ظ 

وتأمل كيف وصف الله سبحانه وتعالى الفرش بأنها مرفوعة: والزرابي بأنها 
مبثوثة» والنمارق بأنها مصفوفة؛ فرفع الفرش دال على سمكها ولينهاء وبث 
الزرابي دال على كثرتهاء وأنها في كل موضع لا يختتص بها صدر المجلس دون 
درن وعواشة رضت المنائقة ودل على :| نينا سوية [الانعناة | لبهاادا تسا لمحت 
مخبأة تصف في وقت دون وقت. والله أعلم. 

وقد أخرجا في «الصحيحين» والسياق لمسلم عن أبي حازم قال: كنت خلف 
أبي هريرة وهو يتوضأ للصلاة» فكان يمد يله حتى تبلغ إبطه. فقلت له: يا أباهريرة 


)١(‏ ذكره ابن كثير (3581/5) عند أبي العالية. 


شرح أبيات الجنة ا 
ما هذا الوضوء؟ فقال: يا بني فروخ أنتم ها هنا؟ لو علمت أنكم ها هناما 
توضأت هذا الوضوء. معت خليلي ظت يقول: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ 
الوضوء)"". 

وقد احتج بهذا من يرى استحباب غسل العضد وإطالته والصحيح أنه لا 
يستحبء وهو قول أهل المدينة» وعن أحمد روايتان: والحديث لا يدل على الإطالة, 
فإن الحلية إما تكون زينة في الساعد والمعصم لا في العضد والكتف. 


وأما قوله: «فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل) فهذه الزيادة مدرجة في 
الحديث من كلام أبي هريرة لا من كلام النبي شت بين ذلك غير واحد من 
الحفاظ. وفي «مسند الإمام أحمد» في هذا الحديث قال نعيم: فلا أدري قوله: «(من 
استطاع منكم أن يطيل غرّته فليفعل»؛ من مام كلام النبي نل أو شيء قاله 
أبوهريرة من عنلهء وكان شيخنا يقول: هذه اللفظة لا يمكن أن تكون من كلام 
رسول الك ذبن الع لذ تكرت قر الند لأ تكرة كن الومحية وإطالسها غير 
ممكنة, إذ تدخل في الرأس فلا تسمى تلك غرة. 

وفي ااصحيح مسلم» عن أبي هريرة عن الني 28 قال: «من يدخل الجنة ينعم 
لايبأمنء لا تبلق ثيابة ولا يفتى شبابة””. 

«في الجنة ما لا عين رأتء ولا أذن سمعتء ولا خطر على قلب بشر)”" وقوله 
«لا تبلى ثيابه»: الظاهر أن المراد به الثياب المعينة ولا يلحقها البلى؛ ويحتمل: أن 
يراد به الجنسء بل لا تزال عليه الثياب الجدد كما أنها لا ينقطع أكلها في جنسه 


(6ارواة البعارى (17), ومسلم (500). 


(0) مسلم (مىم). 
(5) رواه مسلم (5876). 


شرح أبيات الجنة ظ ظ ١8‏ 
بل كل مأكول يخلفه مأكول آخر. والله أعلم. 

وقال الإمام أحمد بن حنبل: عن عبدالله بن عمرو قال: جاء أعرابي جريء فقال: 
ناوسرن الله الجن عن الجر ليك ابيا كك أو السو اميف 1م ل ران 
معلومة: أم إذا مت انقطعت؟ فسأل ثلاث مراتء ثم جلسء فسكت رسول الله 
قله عنه يسيرأ ثم قال: «أين السائل»؟ فقال: ها هو ذا يا رسول الله قال: «الهجرة: 
أن تهجر الفواحش ما ظهر منها وما بطنء وتقيم الصلاةة وتؤتي الزكاة ثم أنت 
مهاجر:وإن مت بالحضر»» فقام آخرء فقال: يا رسول الله أخبرني عن ثياب أهل 
الجنة أتخلق خلقاً أم تنسج نسجا؟ قال: فضحك بعض القوم؛ فقال رسول الله 2ك: 
«تضحكون من جاهل يسأل عالاً» فسكت النبي غقه ساعة؛ ثم قال: «أين السائل 
عن ثياب أهل الجنة»؟ فقال: ها هو ذا يا رسول اللهء قال: «لا. بل تشقق عنها ثمر 
الحنة» ثلاث مر ابزك7. 

وقال الطيراني في (معجمه»: عن عبدالله. عن النبي 2 قال: «أول زمرة 
يدخلون الجنة كأن وجوههم ضوء القمر ليلة البدرء والزمرة الثانية على لون 
أحسن كوكب دري في السماءء لكل واحد منهم زوجتان من الحور العين. على 
كل زوجة سبعون حلة يرى مخ سوقهما من وراء لحومهما وحللهماء كما يرى 
الشراب الأحمر في الزجاجة البيضاء» وهذا الإسناد على شرط الصحيح". 


وقال الإمام أحمد: عن أبيى هريرة قال: قال رسول الله ##2: «قيد سوط أحدكم 


000 رواه أجل ( بع اب والطيالسى /1؟7), والبزار )2 والنسائى فُِ الكبرى (”/اجره) 
بسند فيه جهالة ورواه البخاري في المعجم الصغير )9/١(‏ من طريق إسماعيل بن مجالد عن مجالد 
عن الشعبي عن جابر مرفوعا وإسماعيل ومجالد ضعفاء. 

000( روآأه الطبرانى في الكبير 07 وي الأوسط (4.06), والبزار (1864) وله أصول قْ الصحيحين. 


شرح أبيات الجنة ١8١‏ 
من الجنة خير من الدنيا ومثلها معهاء ولقاب قوس أحدكم من الجنة خير من 
الذئنا ونعلها نوو امدقت امير ةفيق القن شير فين اندها ووذاحيا فياف فال: 
قلت يا أبا هريرة وما النصيف؟ قال: الخمار”". 

وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله 2©#: «إن الرجل ليتكئ في الجنة 
سبعين سنة قبل أن يتحول» ثم تأتيه امرأة فتضرب على منكبيهه فينظر وجهه في 
خدها أصفى من المرآةه وإن أدنى لؤلؤة عليها لتضيء ما بين المشرق والمغرب» 
فتسلم عليه فيرد السلا ويسألها من أنت؟ فتقول: أنا المزيه وإنه ليكون عليها 
سبعون ثوباً أدناها مثل النعمان من طوبى؛ فينفذها بصرهء حتى يرى مخ ساقها 
منن وراء ذلكه وإنعليها التيجان: وإن أدنى لؤلؤة عليها لتضيء منا بين 
الخرق والخمة” . 

روى الترمذي ذكر التيجان: «وإن أدنى لؤلؤة) عن سويد بن نصرء عن رشدين 
ابن سعل, عن عمرو 0 

وقال ابن أبي الدنيا: عن أبي سلام الأسود قال: معت أبا أمامة يحدث عن 
رسول الله 8 قال: «ما منكم من أحد يدخل الجنة إلا انطلق به إلى طوبى؛ فتفتح 
له أكمامها فيأخذ من أي ذلك شاء: إن شاء أبيضء وإن شاء أحمرء وإن شاء أخضرء 


وإناثناء أضنفن» وإناشاء أسوف منل كتقائق العدان: وارق واحيين)”. 


)١(‏ رواه الإمام أحمد (581/0) وفي إسناده مجهول أبو أيوبء قال الدارقطني: يجهول 

0 رواه الإمام أحمد (”» وابن أبي الدنيا في صفة الجنة (23971), وأبويعلى )١1787(‏ وابن حبان 
(/ة 8؟/ا), والحاكم (2017/0: وابن المبارك في الزهد (108) بسند ضعيف. 

«") رواه الترمني (5035). 


0( رواه في صفة ال حنة 0) سند ضعيف. 


شرح أبيات الجنة لشفل 

قال ابن أبي الدنيا: 000008 بن بارق الحنفي, 
عن خاله الزميل؛ أنه مع أباه قال: قلت لابن عباس: ما حلل الجنة؟ قال: فيها 
شجرة فيها ثمر كأنه الرمانء فإذا أراد ولي الله كسوة المحدرت إليه من غصنهاء 
فانفلقت عن سبعين حلة ألواناً بعد ألوان ثم تنطبق وترجع كما كانت”". 

قال: عن أبي سعيد عن رسول الله #8 أن رجلاً قال له: يا رمسول الله طوبى 
لن رآك وآمن بك قال: «طوبى لمن رآني وآمن بي» وطوبى» ثم طوبى؛ ثم طوبي؛ 
لق لفن و :ول يورق ا فقاك الشرعل: رونا قاور ؟ قآل لكر ةق لمن مير مة 

سنة ثياب ادل الجنة ع من أكمامها»”". 

قال: وقال أبوهريرة: دار المؤمن في الجنة لؤلؤة فيها شجرة تنبت خُكلّ فيأخذ 
الرجل بإصبعيه -وأشار بالتسيالة والوبهام- تيده متمنطقة باللؤلؤ 
والدة 

قال: وحدثنا حمزة بن العباس» حدثنا عبدالله بن عثمانء أنبأنا ابن المبارك: أنبأنا 
صفوان بن عمروء عن شريح بن عبيد قال: قال كعب: لو أن ثوباً من ثياب أهل 
الجنة لبس اليوم في الدنيا لصعق من ينظر إليه وما حملته أبصارهه. 


وقال عبدالله بن المبارك: عن بشير بن كعب أو غيره قال: ذكر لنا أن الزوجة 


.)175( رواه ابن اق الدنيا في صفة الجنة‎ )١( 

0) رواه ابن أبي الدنيا في صفة الجنة 151). والإمام أحمد في مسنده (071/1, وأبويعلى (20717/5), وابن 
حبان (7/517), والخنطيب في التاريخ (/) بسئد ضعيف. 00+ 

(9) رواه ابن ابي الدنياي «صفة الحنة» .)١58(‏ وا, بن أبي شيية( ", وابن المبارك في الزهد 
)و هناد (170). 0 

(8) رواه ابن أ بي الدنيا في اصفة الحنة» :)١59(‏ وابن البارك و قٍ الزهد (570 /9إ(8), وأبو نعيم في 
الحلية (38/0). ظ 


شرح أبيات الجنة تمل 


وف الصحيحين عن أنس بن مالك قال: أهدى أكيدر دومة إلى النبى 6 جبة 


من سندسء فتعجب الناس من حسنهاء فقال: المناديل سعد فى الجنة من هذاه©. 


وق الضصحيحين أيضا من خديت البراء قال: أهدى لرسول اله 8ه ثوب 
حريرء فجعلوا يعجبون من لينه. فقال رسول الله #2: «تعجبون من هذا؟ لمناديل 
سعد بن معاذ في الجنة أحسن من هذا)”". 

ولا يخفى ما في ذكر سعد بن معاذ بخصوصه ها هناء فإنه كان في الأنصارء بمنزلة 
الصديق في المهاجرين؛ واهتز لموته العرش, وكان لا تأخذه في الله لومة لائم؛ وختم 
الله له بالشهادة» وآثر رضا الله ورسوله. على رضا قومه وعشيرته وحلفائه. ووافق 
حكمه الذي حكم به الله فوق سبع سماواته. ونعاه جبريل إلى البي غك يوم موتهه 
فحق له أن تكون مناديله؛ التي يمسح بها يديه في الجنة أحسن من حلل الملوك. 


() ضعيف رواه ابن المبارك في الزهد (501). 
(0) رواه البخاري (50706 75035 13714), ومسلم (1559). 
فو رواه البخاري 0ق اجر لاره) (5510), ومسلم (7854). 


شرح أبيات الحنة 


قال الناظم رحمه ألله: 


١ك:‎ 


فصل 
في صفة عرائس الجنة 


وحسنهن وجمالهن ولدة وصالهن ومهورهن 


عامس يتوت ركفية اميد لق 
وطن مع داعبا عبرلا تيا 
ويروم قُربان الوصال على منى 
فلذا تب عرفي انه ريو 
ماب )اله يرد عي ده 
تلد اتيز عررييي نالحد 
الفا قد تفما عتاسكت وقيد 
وحدت بهم همملحم وعزائم 
رفعت لحم في السير أعلام الوصا 
براز اعنص سعد سايا يشرفنا 
فتيمموا تلك الخيام فآنسوا 
من قاصرات الطرف لا تبغي سوى 
قصرت عليه طرفها من حسنه 
أواانتيها تسر علي ره 
ظ والأول العدهرد مين فنع الفطنا 
ولر اولصت إفارنه عن العا 


حنك ياه الحجر والأركان 
ولستم ةا ١‏ للالمحفان 
الست م و عيدن ريدن 
متكسر دا بشي تنييه تنصران 
هني مناس كه وككل زمان 
ختصوار »يعي ]ل الاوطييان 
قبع اللشتحارل أرل: لا تسيحيان 
لوسرو مدا ضيب التسيلدن 
ت مشرقات الور والبرههان 
نيجع اتستنارا بال تتضيحان 
غويدها تبن فيان السبان 
والطرف نذالا لوه لزان 
207 ا ل 
عدا وعم نام العجران 
ني فتلك إشارة لمان 


شرح أبيات الحنة 


١/6 


هذا وليس القاصرات كمن غدت 
و ا 
وان عدو يه ليما النة 
بحست خلائقسها وقبح فعلها 
تنقادد للأنذال والأرقال ع 
فيا تب ننين تسق ولاعقبنل :ولا 
وجمافها زور ومصنوع فإن 
طبعت على ترك الحفاظ فمالما 
إن تعر العاف عانسهاا يباك 
أورام تقوما مسا اسستعضت وم 
أفكارها في المكر والكيدالني 
ل 2 د 
فالناقدون يرون مذذا تحته 
افيا عبلات البحدو ايا 
والحافظات الغيب منهنٌ التي 
فانظر مصارع من يليك ومن خلا 
وأرغب بعقلك أن تبيعالعالي ا! 
إذ كاناقد أعياة ود ينا 
فاخطب من الرحمن خودا ثم قد 
ذلك اللكنام علمالة سير إن ركنن 
والله لم تخرج إلى الدنيا للذ 


رَفههماإا صنفان 
00 عن حسن وعن إحسان 
ام الجدووق تمحوم ايحي يان 
ل 012 
ا 000 ذي الإحسان 
لُق ولا وف من الرعمن 
كعد بيه نبا البيبنة 
واماسهر البحيا يب يبان 
الك وهدنل اراتيف نين احسيان 
تقبل سوى التعويج والنقصان 
ددحم بدك اين 


فتن التسوان 
من قل تن فيب ون تيناد 
باقي يذ الأواتى الذي هو فاني 
بغي ول تظة إل ذا الآن 
مجع ركا هنا سد كتيان 
لك نسسبة للعلم والإهان 
ةعيش ها أو للحطام الفاني 


لكو ريه الكتى ايد اراد سير 
أهملت جمع الزاد حتى فات بل 
وا تحن ان لسبرن يسا 
لكنها:سكرق عب خيافها البد 
تاسمع صفات عرافين الاك تنم 
حدر ريا فد كاتس اهنا 
دفني تنا الطررف قاحس الذي 
كمون اا شاف حييسيننا 
وأ لطرف 56 من روسن جمالها 
كات عاذ قجهها وأعين حمينا 
والشعس قز ل خادن وجهها 
كاراء بحسب اوقد موضع 0 
7 7 
لا الليل يدرك مسا فتغيب ع: 
بالعسسير لااقائق يطترن اللدل بدا 
وكالإقبنا مير يفاشي ذا 
فيرى محاسن وجههف وجهها 
بك شدره در لآاليئع 
واترن موز عين سك ندرها 
0 1 3 
هلاثم ذلك التغنرالني 


١5 


أخرى فجئت بقأاتبح الخسران 
نات التق الماك عق :ذا الشنان 
لتفطعنيية افا سحن الحرمان 
باوسوت افيد يد روحاة 
اودر لنقييك نا اغنيذا العزنيناة 
وفاميد فين أعيز السيجران 
تنيد ا سيف فجالط ف #التسيران 
سبحان معطي الحسن والإحسان 
جاريم الشينا نف اللتحيوان 
كعاليدن لبجل اللشنتك يعد تبحنان 
واللز قبت ذواتني: الأعسيهان 
لحل وفمس فكعت فوسحان 
22267 0 ا 
دعجيئبه حقبى الصباح الثاني 
قم كيان 4الأفيسيا السنتران 
ما شاءيبصر وجههيريان 
وترى نمحاستلها به بعي ان 
سود العيون فواتر الأجفان 
فيضيء سقف القصر بالحدران 
يبدو يمنا شوتر عكيان 
الفقينة العاينا قيا حجان 
2 لنمه إدراك كل أمان 


شرح أبيات الحنة 


١ /ام‎ 


رراكة الأعطاف من ماء الشبا 
لما جرى ماءالنعيم بغصنها 
فبالورد والتفسام والرمسيتان ف 
والقدٌ منها كالقضيب اللدن في 
ل كالعاج تحسب أنه 
لا النشهر يلحقّها وليس ثديُها 
لكت هن كواعب ونواهممه 
والجيد ذو طول وحسن في بيا 
يشكو لم سد تميس 
والمعصمان فإن نتحا شيبايا 
اعدو يع طا شيج ا 
وعليه احين رد فج تس أ 
حد ير العساة استدرا د وحوت» 
وإذا اتحسدزتدراحةت ت أمرا هائلا 
لا الحيض يغشا 


فندان فةخفيا مب ةرسا انه 


و 


وهو المضاع أميره لا يشني 
وإذا يجامعها تعودكماأتت 


فهو | لشهي وعة ه لا ينه م 


بو ان سان 
سل التشيار كبيصي الالجنوان 
عداو ان نايس 
خببحن التننواق #اوسحط التصيحان 
غبطان لفيا انقح لكان 
بلواحق للبطن أو بدوان 
خم 21 اك 
و باحس ايند 
انبا ريو فين شين 
حيرات 3 درت بللرزان 
ياوا داك تان 
تخضريين قدغتارت ين الأفكنان 
1 0 ا 
ماللصفات عليهدمن سططان 

حوبي الاباك و السصود 
فجنابه في علزة وصيان 
تتحيينا ود لي لكان 
طقبية ولاف ع عنسينة #يحناة 
مير بفبيووةه ولا نقصان 
جاء الحديث ذا نان كيان 


شرح أبيات الجنة 

والننديرويتحيا أن جاح الذي 
شغل العروس بعرسه من بعدما 
بالله لا تسأله عن اشغاله 
واضرب لهم مثلا م غاب عن 
والفبوق ير عجة البسية وفيا له 
وافى إليه بعد طول مغيبه 
تارمت [لافيجا :اننيد فسة 
او 900 
والغبناق مل العاج 2 يسرى 
والريح مسك والجسوم تراعيسم 
وكلامها يسبي العقول بنغمة 
وفدى الحروف تشكلها وبدلسيها 
بكي الح مح عبسل بردي 
تلك الحلاوة والملاحة أوجبا 
ووو 
ل ل را 
اتتدوات شحصدة رسيا متمائل 
بكر فلم يأخذ بكارتها سوى ال 
عد عابة ساب نو اتنس ا[ 
بإزااحيم داخم الحفسن ودين 


١4 


فب جحساء ل :بسن كو بينسان 
ضيف نيه الأقنوان حول تبان 
تلك الليالى شأنه ذو شان 
محبوبهي شاسس عالبل دان 
02 الإمكان 
عنه وصر الوص ل ذا إمكان 
ارق سبي جد حييةا 
جاو بيد بيدا يبا 
عبن توتميها ينانا ليان 
حجن اللاستاوورات عيمسلا 
واللون كالياقوت والمرجان 
زادت على الأوتارر والعينان 
رسيت لفبمرع كيدل أنأن 
كاب نيا لفحي زوالا تعباة 
وتحبب تفسير ذي العرفان 
إطلاق هذا اللفظ وضع لسان 
هي أول وههي امحل الثاني 
انيت به للتدد اع تال سكسيتان 
سر الحيات لاحل التحصان 
محبوب من إنس ولا من جان 
مجحراض بايا افة شتحاة 


رسيا قنية 41 ذا اممحيحيان 


شرح أبيات الجنة 


١6 


00 وهنا نحين رب الحصن د 
وكذارواه أبوهريرةأنها 
لكتسن ذراجها آنا السمع الحنئي 
هذا وبعضهم يصحح عنه في «الة 
فحديث هدون الصحيح وأنه 
يعطي المجامع قوة المائةالتي اج 
رمه ند ا 
ويكون أقوى منهذا نقص من ال 
(ولقبةءروتحا أتحه يغسبي ينو 
ظ زرجاله كترظ الضحيصع زوزااة 
هذادليل فيدر مدان 
ظ وبه يزول توم الإشكال عن 
وبقرة #المائةالتي حصلت له 
واعستهع لهت اللانيا مجو !ا 
فاجمع قواك لما هناك وغمّضن ال 
جنا فيهنا والة ابا يوق تسلا 
ونا فصييا إلا اسان وشحب 1 
هموَفَمٌدائملايتقهي 
والله قد جع ل النساء عوانيا 
لا تؤثر الأدنى على الأعلى فإِن 


)١(‏ التفسير. 


0 مسنهكذًامدى الأزمان 
فيه يضعفه أولو الإتقان 
بويا" كجالرارة مو حياة 
فرق السعيف وانين :]ا ايان 
تيت لأتبرق واجيد الاتسيان 
إذقديكون لأضع ف الأركان 
إهنن والأعمال والإاحسان 
اتا مائنة مين النسوان 
معجم الطوبراني 

تاوت بتتفاوت لإبهان 
تلمك التصسحودن فدينة الخسيان 
أفضى إلى مائة بلا خوران 
أقوى عتياك لزهمله قُْ الفاني 


فيه وذافي 


سيق رفسير مطاف لزنمان 
مة ظفر واحلة تسر نجنان 
أخلاق مع عيب ومع تقصان 
حتى الطلاق أو الفراق الثاني 
شرعاً فأضحى البعل وهو العاني 
تفعل رجعت بذلة وهموان 


شرح أبيات الجنة 


راذا إفديك ن حاكة فحن لنسينها 
000 0 
وتبتخترت في مشي ها ويح وق ذا 
ووصائف من خلفهاوأمامها 
ا 5 5 515 ) 
فلسانه وفؤاده والطلرف في 
حتى إذا ما واجهته تقابلا 
: 
ظ وسلالمتيمأين خلف صبره 
وسيل التي كح الس وميد 
من منطق رقت حواشيه ووج 
وسل امتهم كيف عيشقه إذا 


سبانطان (التييا سيور 


23 


وتدور كاساتى الزحيق عليهما 
فازفي ان الكجان مشحذا حير 
7 د ل 7 221 
حك لزنيب روكناب كدر منكد 
الراخما محري موت العيش لا 
ظ ويزيد كل نبييا حا لفيا 
وما يي 0506آظ2ظ بعلكله 


6 


وفسبارلك عجان اهران 
ا 
ك للها في جنة الحي وان 
وعلى ششمائللها وعن أيهمان 
سق النحى كراقنب ايدان 
دمش وإعجاب وي سبحان 
والحرض شين الميرين متعيسلاة 
أرأمحعك إذ تتعسانل القعحران 
قت والبييير وعن فلتان 
في أي واد أم ب في مكان 
تلقجيف اشن الا تان وا ستيان 
وكم بهللشمس من جريان 
وهماعلى فرشيهما علهوان 
بج وب في روح وفي ريحان 
ناكف أقنار من الولذان 
والخود أخرى نحم يكيان 
يوون سماد لية ايسان 
وهما بشوب الوصل مشتملان 
وحياةرئك ماهماضجران 
سيدا جاتر الأزفينان 
متولفييا؟ سبحو يهان 


شرح أبيات الحنة 


0" 0# 2 ظ 


نتن الابسك سيان اد ينذا 
ومزيدهم في كل وقستٍ حاصل 
ونا عناناد ويم سق تنا قت 
جدنا! كان :وسانصية معالألى 
ورأيت أكثر من ترق متخلها) 
لكن أتيت بخطتي عجز وجه 
حك ساك الحا مت القت 
ولسوف تعلم حين يتكشف الغطا 


قال الله تعالى: 9وَبَشّ را لذي اموا وَعَمِلُواً 


5 2 


تخي لأسن وبا قرا الى ترفتاب قي 


١4١ 
وبلاحسق وكلاهما صنئوان‎ 
باع ع وي اسه‎ 
بجبخان ذئ لكوك والنُلطان‎ 
تتعرا نذا المظ متسيس الفنبائي‎ 
يفو وز يحي بالحرمان‎ 
تعن ذا وضفييتة 06 أمان‎ 
دعن المسير وراحسة الأإبدان‎ 
اذا اتيت :وليف ذا كسان‎ 


صَّلِحَت أن لهم جتتٍ 


عد 
2 


وَأَسُوأ أيه دي وَلهُمَ فيهآ زواج :طهر وهم فيهَا خلدو رت 40 [البقرته؟] 


فتأمل جلالة المبشر ومنزلته وصدقه وعظمة 


من أرسله إليك بهذه البشارة؛ وقدر 


ما بشرك به وضمنه لك على أسهل شيء عليك وأيسره. وجمع سبحانه في هذه 


البشارة بين نعيم البدن بالحنان, وما فيها 


نين الأنهار والقمنان«وتعيه النفدن 


بالأزواج المطهرة, ونعيم القلب وقرة العين بمعرفة دوام هذا العيش فد الآباده 


والأزواج: جمع زوج والمرأة زوج الرجل وهو زوجهاء هذا هو الأفصح؛ وهو لغة 
قريشء وبها نزل القرآن كقوله تعالى: سكن أنتٌ وَرَوْجُكَ الِجَنَّة4 [البقرقه؟] ومن 
العرب من يقول: زوجة:؛ وهو نادرء لا يكادون يقولون بهء وأما المطهرون فإن جرت 
وت مان زر احنه وبري جيه على عع كمي بجر وال عرو جاع رك 


شرح أبيات الجنة ١04‏ 


تعالى: 9وَمَسَكنَّ طَيبَة4 [الصف:١١]»‏ #قكرى طَهرَة4 [سبة4]. ونظائره. والمطهرة: 
التي طهرت من الحيضء والبول والنفاس, والغائط والمخاط والبصاق. وكل قذر 
وكل أذى يكون من نساء الدنيه فطهر مع ذلك باطنها من الأخلاق السيئة 
والصفات المذمومة» وطهر لسانها من الفحش والبذاءء وطهر طرفها من أن تطمح 
به إلى غير زوجهاء وطهرت أثوابها من أن يعرض لها دنس أو وسخ. 

قال عبدالله بن المبارك: وعن أبي سعيده عن النبي غل لوَّلَهُمَ فيهآ أَرْوَجٌّ 
بتر قال: «من الحيض والغائط والنجاسة والبصاق»”". 
وقال عبدالله بن مسعوده وعبدالله بن عباس: مطهرة: لا يحضن ولا يحدئن 
ولايتنخمة”". 

زقاك :ا بن عتائى أرقا طهر "نون لقان والاض ". 

وقال مجاهد: لا يبلن ولا يتغوطن؛ ولا يمذين ولا يمنينء ولا يحضن ولا يبصقن؛ 


ولا يتنحمن» ولا ليك 


وقال قتادة: مطهرة من الوثم والأذى: طهرهن الله سبحانه من كل بول وغائط 
وقذر ومأثم. 

وقال عبدالرحمن بن يزيد: المطهرة: التي لا تحيض» وأزواج الدنيا لسن 
بمطهراتء ألا تراهن يدمينء ويتركن الصلاة والصيام”. 


)00 رواه الحاكم وابن مردويه لما ذكر السيوطي في تفسيره المأثور ١/١‏ 
قال ابن كثير: والأظهر أنه من كلام قتادة. 

(0) رواه ابن جرير .)19/6/1١(‏ 

9) رواه ابن جرير (09/0/1(). 

() رواه ابن جرير ,)2775/1١(‏ وهناد في الزهد (59). 

(0) الطبري (071/1). ظ 


شرح أبيات الجنة [ 1١9‏ 

قال: وكذلك خلقت حواء حتى عصتء فلما عصت قال الله: إني خلقتك 
مطهرة. وسأدميك كما دميت هله الشجرة”". 

وقال تعالى: لإإنّالمُتقِينَ في مَقَامٍأَمِينٍ زج فى جَئتٍ وَعْيُونٍ (2) يَلبَسُونَ من سُندّس 
تكهه َابنينَ © لا يُدُوكورت فيه آلْمرْت إلا التوئة الأول وَوَفَدهُدٌ عَدَابَ 
الجَحيم 46 [الدخان:01-01] فجمع لهم بين حسن المنزل» وحصول الأمن فيه من كل 
مكروه. واشتماله على الثمار والأنهار. وحسن اللباس وكمال العشرة بمقابلة بعضه 
بعضاً. وتمام اللذة بالحور العينء ودعائهم بجميع أنواع الفاكهة مع أمنهم من 
انقطاعها ومضرتها وغائلتهاء وختام ذلك أعلمهم بأنهم لا يذوقون فيها هناك موتا. 

والحور: جمع حوراء؛ وهي المرأة الشابة الحسناء الجميلة البيضاءء. شديدة سواد 
العين. وقال زيد بن أسلم: الحوراء: التي يحار فيها الطرفء. وعين: حسان الأعين, 
وقال مجاهد: الحوراء التي يحار فيها الطرف من رقة الجلد وصفاء اللون”". 

وقال الحسن: الحوراء: شديدة بياض العين شديدة سواد العين. 

واختلف في اشتقاق هذه اللفظةء فقال ابن عباس: الجور في كلام العرب: 
البيضء وكذلك قال قتادة. 

وقال مقاتل: الحور: البيض الوجوه. 

وقال مجاهد: الحور العين: التي يحار فيها الطرف بادياً مخ سوقهن من وراء 


ثيابهن» ويرى الناظر وجهه 2 كبد إحداهن؛ كالمراة من رقة الحلد. وصفاء اللون. 


.)0796/١( الطبري‎ )١( 
.)7/50( الطبري‎ )0( 


شرح أبيات الجنة ١45‏ 


وهذا من الاتفاق. وليست اللفظة مشتقة من الجيرة. وأصل الحور: البياض. 

والصحيح: أن الحور مأخوذ من الحور في العين. وهو شلة بياضها مع قوة 

وف «الصحاح): رن شدة بياض العين في شدة سوادها. امرأة خوراء: بينة 
الحور. وقال أبوعمرو: الحور: أن تسود العين كلها مثل أعين الظباء والبقر» وليس 
فُْ بني آدم حورء وإنما قيل: النساء: حور العين, لأنهن سبهن بالظباء واليقن: وقال 
الأصمعى: ما أدري ما الحور في العين؟ قلت: خالف أبوعمرو أهل اللغة في 
اشتقاق اللفظة» ورد الحور إلى السواد والناس غيره إنما ردوه إلى البياضء أو إلى 
وتناسبهماء واكتساب كل واحد منهما الحسن من الآخر: وعين حوراء: إذا اليتحل 
بياض أبيضها وسواد أسودهاء ولا تسمى المرأة حوراء حتى تكون مع حور عينيها 

والعين: جمع عيناءء وهي العظيمة العين من النساء ورجل أعين: إذا كان ضخم 
العين. وامرأة عيناى والجمع عيس. والصحيح: أن العين اللاتى جمعت أعينهن 
صفات الحسن والملاحة» قال مقاتل: العين: حسان الأعين. ومن محاسن المرأة اتساع 
عينيها في طولء وضيق العين في المرأة من العيوب. 

وإنما يستحب الضيق منهافي أربعة مواضع: فمهاء وخرق أذنهاء وأنفهاء 
وما هنالك. 

ويستحب السعة منها في أربعة مواضع: وجهها وصدرها وكاهلها -وهوما 
بين كتفيها- وجبهتها. 


شرح أبيات الجئة 6 ١‏ 
ويستحب البياض منهافي أربعة مواضع: لونهاء وفرقهاء وثغرها. 
وبياض عينيها. 
ويستحب السواد منها في أربعة مواضع: عينها وحاجبها ؤهدبها وشعرها. 
ويستحب الطول منها في أربعة: قوامهاء وعنقهاء وشعرهاء وثيابها. 


ويستحب القصر منها في أربعة: وهي معنوية: لسانهاء ويدهاء ورجلهاء وعينها. 
فتكون قاصرة الطرفء قصيرة الرجل واللسان عن الخروج وكثرة الكلام, قصيرة 
اليد عن تناول ما يكره الزوج؛ وعن بدذله. ا 


ويستحب الدقة منها فُْ أربعة: خصرهاء وفرقهاء وحاجبهاء وأنفها. 


فصل 
أزواجاً كما يزوج النعل بالنعل؛ جعلناهم اثنين اثنين. قال يونس: قرناهم بهن 
وليس من عقد التزويج؛ قال: والعرب لا تقول: تزوجت بهاء وإنما تقول تزوجتها. 
قال من نصر هذا: والتنزيل يدل على ما قاله يونسء وذلك قوله تعللى: «فَلكًا 
قَضَئ ريد منَهًا وَطْرًّا رَتُجَملكهَا4 [الأحزاب:”] ولو كان على تزوجت بها لقال: 
زوجناك بهاء وقال ابن سلام: تميم تقول: تزوجت امرأة وتزوجت بها. وحكاه 
الكسائي أيضاً. وقال الأزهري: تقول العرب: زوجته امرأة وتزوجت امرأةه وليس 


عر ص ع ال سر اقول 
1 


من كلامهم: تزوجت بامرأةة قال: وقوله تعالى: 9وَرَوَّجَنَله م يحور عينٍ ©4 أي: 
قرناهم. وقال الفراء: هي لغة في أزد شنوءة قال الواحدي: وقول أبي عبيدة في هذا 
احسن ا نمجفلمين التزوية اللي هر فعنى جد الخ وزو 11 عد 
التكاع وتو هذا كرد اقيق كاك قود الزوسستة بالعر ةكم وال اسان 


شرح أبيات الجنة 1 
وإنما تمتنع الباء عند من يمنعهاء إذا كان بمعنى عقد التزويج. 

قلت: ولا يمتنع أن يراد الأمران معاء فلفظ التزويج يدل على النكاح» كما قال 
مجاهد: أنكحناهم الحورء ولفظ الباء يدل على الاقتران والضم.؛ وهذا أبلغ من 
حذفهاء والله أعلم. 

وقال تعللى: «فيهرنً فَنصر ثآلطرَف لمْيَظمِفْهَنٌإنسٌ فَبَلهُمٌ ولا جَآنّ 02 
فَبِأَىٌ الام رَبَكُمَا تدان وه كَأمَهنَ نيوت وَنْمَرْجَانُ » [النحن:ةه-1ه] 
لوقت سيا قم 6 في ثلاثة مواضع: أحدها: هذا. والثاني: قوله تعالى 
في [الصافات:48]: لوَعَندَهُمَ قَنصِر تآلطرَفعينٌ (©4. والشالث: قوله تعلى في 
[ص:07]: 9 وَعنَدَه م قَلصر اتَآلطّرّفأاً تَرَابٌ ©4. والمفسرون كلهم. على أن 
المعنى: قصرن طرفهن على أزواجهنء؛ فلا يطمحن إلى غيرهم. وقيل: قصرن طرف 
أزواجهن عليهن؛ فلا يدعهم حسنهن وجمالهنء أن ينظروا إلى غيرهن؛ وهذا 
صحيح من جهة المعنى؛ وأما من جهة اللفظ: فقاصرات صفة مضافة إلى الفاعل؛ 
لحسان الوجوهء وأصله قاصر طرفهن. أي ليس بطامح متعد. 

قال آدم": حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح, عدخ افد في قوله: لقَلصِرَات 
ألطّرّف) قال: يقول: قاصرات الطرف على أزواجهن”". 
فلا يبغين غير أزواجهن. قال أدم: حدثنا المبارك بن فضالة. عن الحسن قال: 
قصرن طرفهن على أزواجهنء فلا يبغين غير أزواجهن. 


قال أدم: حدثنا الممارك بن فضالة. عن الحميسن قال: قصرن طرفهن على 


)١(‏ هو آدم بن أبي إياس البغدادي صاحب التفسير المشهور المفقود. 
(0) رواه الخطيب في التاريخ (511/5) عن مجاهد. 


شرع أبنات الحدد ظ وا 


أزواجهنء فلا يردن غيرهم, والله ما هن متبرجاتء ولا متطلعات. 

وقال منصورء عن مجاهد: قصرن أبصارهن وقلوبهن وأنفسهن على أزواجهن, 
فلا يردن غيرهم. ظ 

وف «١تفسير)‏ سعيدك عن قتادة قال: قصرن طرفهن على أزواجهنء؛ فلا يردن 
غيرهو". 

ونلا ترات اعنم رج ةوشن نه الإقياك. 

كال برعي وانواسكات: اتران ا حاف بواجدة قال: انز عباس وسار 
المفسرين: مستويات على سن واحد وميلاد واحد. بنات ثلاث وثلاثين بي وقال 
مجاهد: أتراب: أمثال. قال أبوإسحاق: أي هن في غاية الشباب والحسن؛ وممي مسن 
الإنسان وقرنه تربة؛ لأنه مس تراب الأرض معه في وقت واحدء والمعنى من 
الاخبار باستواء أسنانهن» أنهن ليس فيهن عجائز قد فات حسنهنء ولا ولائد لا 
يطقن الوطء بخلاف الذكور, فإن فيهم الولدان وهم الخدمء وقد اختلف في تفسيره 
الضمير في قوله: إفيهنٌ 4. فقالت طائفة: تفسيره: الجنتان» وما حوتاه من القصور 
والغرف والخيام. وقال طائفة: تفسيره: الفرش المذكورة في قوله: ظمُكَكِكْينَ عَلى 
فرشي بَطابتها مِنْ إِسْعَبْرَقِ4 [الرحن]» وفي بمعنى: على. وقوله تعالى: للم 
يَطَمِفَهُنٌ إنسسٌ فَبَلَهُمَوَلَا جَآن(2)) [الرحن:] قال أبوعبيدة: لم يمسهن يقال ما 
طمث هذا البعير حبل قطء أي ما مسه. وقال يونس: تقول العرب: هذا جمل ما 
طمثه حبل قط: أي ما مسه. وقال الفراء: الطمث: الافتضاضء وهو النكاح 


)107/4 ,55/57( الأقوال في هذه الآية كثيرة والآثار وفيرة ومن أراد الزيادة فعليه بتفسير الطبري‎ )١( 
.)169/70( 


شرح أبيات الجنة ١‏ 
بالتدمية, والطمث: هو الدم. وفيه لغتان: طمث يطمث ويطمث. وقال الليث: 
طمثت الجارية إذا افترعتهاء والطامث في لغتهم: هي الحائض. قال أبواهيثم: يقال 
للمراة طمقت: تطنيث: إذا أدمبنك بالافتفنافن: وطيكف علتى فيلت تطمف إذا 
حاضت أول ما تحيضء فهي طامثء وقال في قول الفرزدق: 

5 1 5 5 ع : : )01 
وقعن إلي لم يطمشلين قبلي وهن أصح من بيض النعام 

بجوي قال ابيا 37 0 عوسي 00 

تال الشف افيه ا 

وقال مقاتل: لأنهن خلقن في الحنة. 

وقال الكلبي: لم يجامعهن في هذا 52000 ولا جان. 

قلت: و نه أن هؤلاء النسوة لسن من نساء الدنياء 557 وك امون 
تدل على ذلك. 

قال أبوإسحاق: وفي هذه الآية دليل على أن الجن يغشى؛ كما أن الإنس يغشى. 
ويدل على أنهن الحور اللاتى خلقن في الجنة» أنه سبحانه جعلهن ما أعله الله في 
الخنة هلها من الفواكه:والعمان:والا تيان والملاسين ‏ وضرهاء وندل عليه ايها الآرة 


)00( / أجله. 
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الى بعدهاء وهي قوله تعالى: «حُور تَقَصُورت فق الخيّار 469 [الرحن:7] ثم قال: 


م 
دس « تير اس 
- 
٠‏ 
-. 


لَمْيَطمِفْهُنَ إنسٌ فَبَلهُمْ ولا جَانّ 462 [الرحن»/]. 
فال الاناء قن رالخرو الي الامو سه السعة قن الصري اعون خسن 
للبقاءء وفي الآية دليل لما ذهب إليه الجمهورء أن مؤمني الجن في الحنةة. كماأن 
كافرهم ف النار. وبوب عليه البخاري في «صحيحه' فقال: باب ثواب الجن 
وعقابهم"..ونص عليه غير واحد من السلفء قال ضمرة بن حبيب» وقد سثل: 
هل للجن ثواب؟ فقال: نعم وقرأ هذه الآية ثم قال: إن الإنسيات للإنسء؛ 
والجنيات للجن. وقال مجاهد في هذه الآية: إذا جامع الرجل؛ ولم يسم انطوى الحان 
على إحليله فجامع معه”"”. والضمير في قوله «قَبَلهُم4 للمعنيين بقوله: متكثئينء 
وهم أزواج هؤلاء النسوة. 

وقوله: «كأنَهنَ آليَاقُوتٌ وَآَلْمَرَجَانُ(4 [الرحنن:ه] قال الحسن وعامة 
المفسرين: أراد صفاء الياقوت في بياض المرجان. شبههن في صفاء اللون وبياضه 
بالياقوت والمرجان: يدل عليه ما قاله عبدالله: إن المرأة من نساء أهل الجنة لتليبس 
عليها سبعين حلة من حريرء فيرى بياض ساقيها من ورائهنء؛ ذلك بأن الله يقول: 

نه آلياقُوتٌ وَالمَرَجَانُ 49 ألا وإن الياقوت حجرء لو جعلت فيه سلكاً 
ثم استصفيته نظرت إلى السلك من وراء الحجر. 


فصل 


المحجبوسات. قال أبوعبيلة: خدرن في الخيام, وكذلك قال مقاتل: محبوسات في 


)00 الفتح (و/و"). 
(0) خرجه الطبري (191/97). 


شرح أبيات الجنة اهو ” 


الخنيام”'”» وفيه معنى آخر: وهو أن يكون المراد أنهن محبوسات على أزواجهن؛ لا 
يرون غيرهم؛ وهم في الخيام» وهذا معنى قول من قال: قصرن على أزواجهن فلا 
يردن غيرهم؛ ولا يطمحن إلى من سواهم. ذكره الفراء. 

قلت: وهذا معنى إقمر تالطٌرّف)4 [الصافات:4:] لكن أولئك قاصرات 
بأنفسهن وهؤلاء مقصورات, وقوله: في الخيّام 49 على هذا القول: صفة 
خرن اشن الختان رانس جعم ا" تسر ا ركنا ادكه السرا قينا 
فق اذاركن غبرساف اق التنام ا نفارقتها إن الخرفه والسسناين: 

وأصحاب القول الأول يجيبون عن هذا: بأن الله سبحانه وصفهن بصفات 
النساء المخدرات المصونات؛ وذلك أجمل في الوصفء ولا يلزم من ذلك أنهن لا 
يفارقن الخيام إلى الغرف والبساتينء كما أن نساء الملوك وذويهم من النساء 
المخدرات المصوناتء لا يمنعن أن يخرجن في سفر وغيره إلى متنزه وبسستان ونحوه. 
فوصفهن اللازم لمن القصر في البيت» ويعرض لمن مع الخدم الخروج إلى البساتين 
ونحوهاء وأما مجاهد فقال: قاصرات قلوبهن على أزواجهن في خيام اللؤلؤ. وقد 
تقدم وصف النسوة الأول» بكونهن قاصرات الطرفه وهؤلاء بكونهن 
مقصوراتء والوصفان لكلا النوعين: فإنهما صفتا كمالء فتلك الصفة؛ قصر 
الطرف عن طموحه إلى غير الأزواج. وهذه الصفة قصر الرجل عن التيرج, 
والبروز والظهور للرجال. 


59 5 كه يي مهم افا 1 لا 2 2 
قال تعالى: #فيهن خيرات حسان (2) 4 [ الرحمن:١7]‏ فالخيرات ”تمع خحيرة وهيى حمفهفه 


من خيرهة كسيلة ولينة وحسان: جمع حسنة هرد خيرات الصفات والأخلاق 


.)109/797( رواه الطبري‎ )١( 
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والشيم؛ حسان الوجوه. 

قال وكيع: حدثنا سفيان» عن جابر» عن القاسم بن أبي بزةء عن أبي عبيلة 
عن مسروقء عن عبدالله قال: لكل مسلم خيرة ولكل خيرة خيمة. ولكل خيمة 


أربعة أبواب» يدخل عليها كل يوم من كل باب تحفة وهدية وكرامة لم تكن قبل 
ذلكء لا ترحات ولا دفرات وبخرات ولأ يفاك 


فصل 

وقال تعالى: لإنَآأَنسَأَتهُنٌ إنشَاءً © فَجَعَلتَهَنٌَ أُكارًا (2) عَرْبًا 
لأصَحَن با ليمِين 42 [الواقعةه88-8] أعاد الضمير إلى النساءء ولم يجر لمن ذكر؛ 
لأن الفرش دلت عليهن إذ هي محلهن. وقيل الفرشء في قوله: طورش مرَفُوعة): 
كان عي لمان كما كمى قفون عالقا رفوالا رو وق نوكن اولي 
2 مرَفُوعَة4 يأبى هذا إلا أن يقال: المراد رفعة القدر. وقد تقدم تفسير النبي شن 
للفرش وارتفاعها. 

فاتضدوات نيا | لفرش الها :وذلاك غارن لنهاء لآنها لين هالا قال كنا 
وسعيد بن جبير: خلقناهن لاخ 7 


وقال ابن عباس: بريد نساء الآدميات”" 
)١(‏ رواه ابن أبي حاتم (181/8- كثير). 


000( رواه الطبري (/1860/79). 
(©) القرطى (5:/16). 


خلقناهن بعد الكبر والهرمء بعد الخلق الأول في الدنيا ويؤيد هذا التفسير حديث 
أنس المرفوع: «هن عجائزكم العمش الرمص» رواه الثوري» عن موسى بن عبيلة. 
عن يزيد الرقاشي عنه"". ويؤيله ما رواه يحيى الحماني» حدثنا ابن إدريس»؛ عن 
ليث؛ عن مجاهد. عن عائشة أن رسول الله #8 دخل عليها وعندهما عجور فقال: 
«من هذه؟». فقالت: إحدى خالاتي, قال: «أما إنه لا يدخل الجنة العجز» فدخحل 
العجوز من ذلك ما شاء الله فقال النبي ظتة: «إثآ 0 ن نشاء ءَ 4 خلقا 
آخرء يحشرون يوم القيامة حفاة عراة غرلا وأول من يكسى إبراهيم خليل 
الرحمن». ثم قرأ البي غته: «إنّآأَنسَأَتهِنٌ إنشَاءٌ »4 ”. 

قال آدم بن أبي إياس: حدثنا شيبان» عن جابر الجعفي. عن يزيد بن مرةء عن 
سلمة بن يزيد قال سمعت رسول الله © يقول في قوله: «إنَّآأَنشَأَنهَنَ انشّاء4 
[الواقعة:ه؟]. قال: يعني الثيب والأ بكار اللاتي 0 في الدنيا»”". 


قال آدم: وحدثنا ابن المبارك بن فضالة. عن الحسن قال: قال رسول الله ظفت: 


يومئذ بعجوزء إنها يومئذ شابة: إن الله عز وجل يقول: ظانَّآأَنشأْتنهنٌ إنشَا2ي” 


[الواقعة:75]. 


)١(‏ رواه الترمني (547). وهناد في الزهد (71). والطبري (0181-184/7907) بسند ضعيف جدا. 

(0) لم أجده عن عائشة وهو ضعيف ولقوله أول من يكسى.. أصول في الصحيح. 

() ضعيف رواه ابن جرير وابن أبي حاتم (197/5- كثير). والطبراني في الكبير (251577) والبيهقي 
في البعث (740؟) من طريق آدم به والنعفي مشهور ضعفه وهو مرسل. 

(8) عبد بن حميد (797/5).: وروآه الترمني في الشمائل (241)., والبيهقي في البعث 4225 عن الحسن 
فر 


وقال ابن أبي شيبة: عن عائشة: أن نبي الله #8 أتته عجوز من الأنصار 
فقالت: يا رسول الله ادع الله أن يدخلني الجنة, فقال نبي الله شته: «إن الجنة لا 
يدخلها عجوز» فذهب ني الله غته فصلى ثم رجع إلى عائشة ذف فقالت عائشة: 
لق لقيكةمن كلتك مشقة وقنيدة فقال نبي الله : «إن ذلك كذلك إن الله 
تعال إذا أمسليين الله سوفن ابكار 00 

وذكر مقاتل قولاً آخر وهو اخختيار الزجاج: أنهن الحور العين التي ذكرهن؛ قيل: 
أنشأهن الله عز وجل لأوليائه لم يقع عليهن ولادةة والظاهر أن المراد به: أنشأهن 
الله عانق “اللنة]] تشبام ويد عليه ووه 


ل 
ل “ا ار م 
ف 


احزها! اعه فاتتسال في حق السابقين 9ِيَطوفُعَليهِمَ ولدَن مُخَلّدُونَ © 
ِأحُوَابٍ وَأبَاِينَ وكاس مّن مُعِنٍ (ج ل يُصَدَعُونَ عَنْهَا ولا يُزْكُونَ © وَفكِهَة 
مما يَحَحَبرُوَ © وَلَّحَم طبر مَك يَفْمَهُونَ ( رَحُود عينٌ © كَأَمْشل اللو 
المكثون (» [الواقعة:١-07]‏ فذكر سررهم وأنيتهم وشرابهم وفاكهتهم 
وطعامهم وأزواجهم من الحور العينء ثم ذكر أصحاب الميمنة وطعامهم وشرابهم 
وفرشهم ونساءهم. والظاهر: أنهن مثل نساء من قبلهم خلقن في الجنة. 

الثاني: أنه سبحانه قال: «إنَّآأَنشَأَتهُنّ انمَاءَ »4 [الواقعة:ه؟]. وهذا ظاهر أنه 
إنشاء أول لا ثانء لأنه سبحانه حيث يريد الإنشاء الثاني يقيده بذلكء كقوله: 
32 عَلَيْهِ آَلتَفَأةالأُخْرَّك وجع» [النجم"1] وقولةه لإوَّلقَدَ عَلمَيْ ماَلئَشَأَةً 
الأو 4 [الواقعة:؟7]. 


الثالث: أن الخطاب بقوله: #وَكنتم روج ثلئقّة 429 [الواقعة0]؛ إلى آخره 


49 رواه الطبراني في الأوسط (00:5), وأبونعيم في صفة الحنة (١9؟)‏ عن عائشة وفي إسناده ضعف. 
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للذكور والإناث. والنشأة الثانية عامة أيضاً للنوعين. وقوله: ظانَّآ أَنشَأْننهُنّ 
إنشاء4 [الواقعة:ه]» ظاهره اختصاصهن بهذا الإنشاءء وتأمل كيف تأكيله بالمصدر, 
والحديث لا يدل على اختصاص العجائز المذكورات بهذا الوصف»ء بل يدل على 
مشاركتهن للحور العين في هذه الصفات المذكورة: فلا يتوهم انفراد الحور العين 
عنهن بما ذكر من الصفات. بل هن أحق بها منهن؛ فالإنشاء واقع على الصنفين 
والله أعلم. 

وقوله: «(عربًا4 جمع عروب: وهن المتحببات إلى أزواجهن. قال ابن الأعرابي: 
العروتدية القساء اللطبعة لتوحها المحبة لبه :وفال: | نوعيينذة العروين: الماسدة 
التبعل. 

وقال المبرد: هى العاشقة لزوجها وأنشد للبيد: 
وفي الحدوج عروب غسير فاحشة ريا الروادف يعشى دونها البص "" 

وذكير آ لفسرون في 0 نشهسم”, العيرفةانهة العواشقا 4 اتحنيينات ١‏ ئ لغنجات 
الشكلات المتعشقات الغلمات المغنوجاتء كل ذلك من ألفاظهم. وقال البخاري 
في ااصحيحة): غرها مفقلةوا خدها غووب» مكل افعورءوضك و وسيفيها أفتل ركه 
العربة. وأهل المدينة الغنجة؛ وأهل العراق الشكلة؛ والعرب: المتحببات إلى 
أزواجهن. هكذا ذكرة قُْ كتاب: بلء قلق 

وقال في كتاب التفسير في سورة الواقعة: عرباً مثقلة واحدها عروب مثل صبور 


(0) ديوان لبيد (ص6ه6). 
(0) الفتح 70077/0). 
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وصير تسميها أهل مكة: العربة» وأهل المديئة: الغنجة. وأهل العراق: الشكلة. 
تاسدع تسمه | نابو تقال وك تين امبو وكا وعد عقر قينا وهنا غاب بها 
يطلب من النساء وبه تكمل لنة الرجل بهنء وفي قوله للْمَيَظمِفَهَنَ إنسٌ 
فَبَليد وَل جار »4 [الرحمن:07]. إعلام بكمال اللذة 36 فإن لنة الرجل بالمرأة 
التي لم يطأها سواه لا فضل على لذته بغيرهاء وكذلك هي أيضاً. 


فصل 

وقال تعال: إن للمتقينَ مَقَارًا و حَدَآبقَ وَأَعْتَبَات رَحَرَاعبَأَترَابًا ©4 
[النب:77]. فالكواعب: جمع كاعبء وهي: الناهد. قاله قتادة ويجاهد والسحووة: قال 
الكلي تهون التدكات اراسي تكعر ن تددو كك رامال لطي 
لد والمراد أن تديهن نواهد كالرمان ليست متدلية إلى أسفل, ويسمين 


فصل 

روى البخاري في «صحيحه» عن أنس بن مالك أن رسول الله عق قال: 

الغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيهاء ولقاب قوس أحدكم أو 

موضع قيله يعني: سوطة من الجنة خير من الدنيا وما فيهاه ولو اطلعت امرأة من 

ماء اهل اطنة إل الأركين كنك ها رو ماارها ولأم ا ممابيت عادر لني يا 
على رأسها خير من الدنيا وما فيها»”". 


وق (الصحيحين)» من حديث أبى هريرة» عن النى 000 « إن أو رمرة تدحل 
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اتناف عور العمر ليلة النذوه وال تليها على اقترا كركيه فرق ل الجيماة 
ولكل امرئ مهم زوجتان. يرى مح سوقهما من وراء اللحم وما 2 
الحنة عرت776. 

وقال الإمام أحمد: عن أبي هريرة عن النبي #2: «للرجل من أهل الجنة 
زوجتان من الحور العين. على كل واحلة سبعون حلة يرى مخ ساقها من 
قراف ا لنداتكت 7 

وقال الطبراني: عن أم سلمة: قالت: «قلت: يا رسول الله أخبر ني عن قول الله 
عز وجل وحور عين )4 [الواقعة:77] قال: «حور: بيضء عين: ضخام العيون. شفر 
الحورا منزلة جناح النسر». قلت: أخسبرني عن قوله عنز وجل ١كَتهُمْ‏ م 
تَكنُونٌ(42 [الطرر:»؟]. قال: «صفاؤهم صفاء الدر الذي في الأصداف الذي لم تمسه 
الأيدي». قلت: يا رسول الله أخيرني عن قوله عز وجل: «فيهنٌ خَيِرتْحِسَان ()4 
[الرمن::7] قال: «خيرات الأخلاق. حسان الوجوه» قلت: يا رسول الله أخبر ني عن 
قوله عز وجل: «كأنهة يضر مُكتُرنٌ وج)»4 [الصافات:94:] قال: «رقتهن كرقة الجحلد 
الذي.راية فى داخل التيضة عا زلى القشر: :وهو الغرقنيء» قلنت: با زيبول الله 
أخبرني عن قوله عز وجل: عَرًَا أَثَرَابًا 462 [الواقعة:10: قال: «هن اللواتي 
قبضن في دار الدنيا عجائز رمصاً غطأً خلقهن الله بعد الكير. فجعلهن عذارى, 
عا شتات نياك نعلو ننناذو اليد ليك ينا رتل :الل مسساء 
الدنيا أفضل أم الحور العين؟ قال: «بل نساء الدنيا أفضل من الحور العين كفضل 
الظهارة على البطانة» قلت: يا رسول الله ويم ذلك؟ قال: «بصلاتهن ساد 


)١(‏ رواه البخاري (7745 747 7004 077077 ومسلم (1875)., وقد مر ذكره. 
() صحيح رواه الإمام أحمد (7405/1). قال ابن كثير: تفرد به الإمام أحمد من هذا الوجه. 
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وعبادتهن الله تعالى» ألبس الله وجوههن النورء وأجسادهن الحرير» بيض الألوان.: 
خضر الثياب» صفر الحلي مجامرهن الدرء وأمشاطهن الذهبه يقلن نحن الخالدات 
تلاوت وض الاعحات :قلا ثبانن أبداء ون المشيمات فلا تظعنن أحداء وضة 
الراقيات :ان تيهط ندا وين لو فنا لد كان لناةةاقلكة با موك الها يرا 
منا تتزوج الزوجين والثلاثة والأربعة ثم تموت فتدخل الجنة. ويدخلون معهاء مسن 
يكون زوجها؟ قال: ايا أم سلمة إنها تخير فتختار أحسنهم خلقاً فتقول: أي ربه إن 
هذا كان أحسنهم معي خلقاً في دار الدنيا فزوجنيهه يا أم سلمة ذهب حسن الخلق 
بخير الدنيا والآخرة». تفرد به سليمان بن أبي كريمة ضعفه أبوحاتم» وقال ابن 
عدي: عامة أحاديثه مناكير. وم أ للمتقدمين فيه كلاما. ثم ساق هذا الحديث من 
طريقه وقال: لا يعرف إلا بهذا السند”". ظ 


وقال أبويعلى الموصلي: حدثنا عمرو بن الضحاك بن مخلد حدثنا أبوعاصم 
الضحاك بن مخلد حدثنا أبورافع إسماعيل بن رافع؛ عن محمد بن زياد عن محمد 
بن كعب القرظي؛ عن رجل من الأنصار عن أبي هريرة قال: حدثنا رسول الله 
ف وهو في طائفة من أصحابه. فذكر حديث الصور وفيه: «فأقول يا رب وعدتني 
الشفاعة فشفعني في أهل يه وسلرة الجنة فيقول الله: قد شفعتك وأذنت لهم 
في دخول الجنة». فكان رسول الله خق يقول: «والذي بعثني بالحق؛ ما أنتم في الدنيا 
بأعرف بأزواجكم ومساكنكم من أهل الجنة بأزواجهم ومساكئهم؛ فيد خل رجل 
منهم على اثنتين وسبعين زوجة ما ينشيء الله وثنتين من ولد أدم لهما فضل على 
من أنشأً الله بعبادتهما الله عز وجل في الدنياء يدخل على الأولى منهما في غرفة 


من ياقوتة على سرير من ذهب مكلل باللؤلؤ عليه سبعون زوجامن سندس 


.)077/7( رواه الطبراني في الكبير (778/77) (, والعقيلي (2328/0»). وابن عدي‎ )١( 
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وإستبرق» وإنه ليضع يله بين كتفيهاء ثم ينظر إلى يله من صدرهاء ومن وراء ثيابها 
وجلدها ولحمهاء وإنه لينظر إلى مخ ساقهاء كما ينظر أحدكم إلى السلك في قصبة 
الياقوتء كبله لها مرآة. وكبدها له مرآة فبينما هو عندها لا يملها ولا تمله ولا 
يأتيها من مرة إلا وجدها عذراءء ما يفتر ذكرهه ولا تشتكي قبِلّها فبينا هو كذلك إذ 
نودي إنا قد عرفنا أنك لا تمل ولا تمل؛ إلا أنه لا مني ولا منيةء إلا أن تكون له 
أزواج غيرهاء فيخرج فيأتيهن واحدة واحدة كلما جاء واحدة قالت: والله ماني 
الجنة شيء أحسن منكء وما في الجنة شيء أحب إلى منك6”". 


هذا قطعة من حديث الصور الذي تفرد به إسماعيل بن رافع. وقد روى له 
الترمذي وابن ماجه. وضعفه: أحمد ويحيى وجماعة. وقال الدارقطني وغيره: متروك 
الحديث. قال ابن عدي: عامة أحاديثه فيها نظر. وقال الترمذي: يضعفه بعض أهمل 
العلم. وممعت بيدا يعنى البخاري يقول: هو ثقة مقارب الحديث. 

وقال لي يننا أبوالحجاج الحافظ: هذا الحديث مجموع من علة أحاديث ساقه 
إجماعيل أو غيره هذه السياقة» وشرحه الوليد بن مسلم في كتاب مفرد وما تضمنه 
بدررة :لق الاحانيفمؤالة اعك. 

وقال ابن وهب: حدثنا عمروء أن دراجاً حدثه عن أبي الهيثم, عن أبي سعيده 
عن رسول الله 2 قال: «إن أدنى أهل الجنة منزلة. الذي له ثمانون ألف خادم 
واثنتان وسبعون زوجة» وينصب له قبة من لؤلؤ وزبرجد وياقوت كما بين الجابية 
وصنعاء» رواه الترمذي ولكن دراج أبوالسمح بالطريق. قال أحمد: أحاديثه مناكير, 
وقال النسائي: منكر الحديث. وقال أبوحاتم: ضعيف. وقال النسائي أيضاً: ليس 


)000 ضعيف روا أبيعلى في مسن الكير عن أبي هريرة وفيه إسجماعيل وات ضعيف» ات 
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بالقوي. وساق له ابن عدي أحاديث وقال: عامتها لا يتابع عليها. وقال الدارقطني: 
ضعيف. وقال مرة: متروك. وأما يحيى بن معين فقد ونقه وأخرج عنه أبوحاتم بن 
حبان 2 «صحيحه):؛ وقال عثمان بسن سعيد الدارمى. عن على اسن المديني: 


ه. -(1) 
نمك . 


وقال ابن وهبء أخبرني عمرو بن الحارث؛ عن أبي السمح: عن أبي الهيثم» عن 
أبي سعيد الخدريء عن النبي شت في قوله تعالى: «كأنَهنَ آليَاقُوتُ وَاَلمَرَجَانْ (4 
[الرمن:08] قال: «ينظر إلى وجهه في خدها أصفى من المرآة وإن أدنى لؤلؤة عليها 
لتضيء ما بين المشرق والمغربء وإنه ليكون عليها سبعون ثوباً ينفذها بصره حتى ‏ 
يرى مخ ساقها من وراء ذلك»”". 

وقال الفريابي: أنبأنا أبوأيوب سليمان بن عبدال رحمنء. حدثنا خالد بن يزيد بن 
أبي مالك: عن أبيه عن خالد بن معدان؛ عن أبي أمامة. عن رسول لله هله قال: 
«ما من عبد يدخل الجنة إلا ويزوج ثنتين وسبعين زوجة: ثنتان من الحور العينء 
وفعرن هن انان هي لدان لغ ارقا لعن وني 1ن الالال لحو 
دك لأ 

قلت: خالد هذا هو ابن يزيد بن عبدال رحمن الدمشقي: وهاه ابن معين. 


وقال أحمد: ليس بشىء. وقال النسائى: غير ثقة» وقال الداقطبى: ضعيف. وذكر 
ابن عدي له هذا الحديث مما أنكره عليه. 


)١(‏ رواه الترمذي (25077), والإمام أحمد 77/70), وأبويعلى :.)١5:5(‏ وابن حبان (7401), وابن المبارك 
في الزهد (455). 

(0) رواه ابن المبارك في الزهد (508).: والإمام أحمد (70/5), والحاكم (50,. والبيهقي في البعث 
(09) وهو حديث ضعيف. 

(0) رواه ابن ماجه (/5770), وأبونعيم في «صفة الجنة» (7370), والبيهقي في «البعث» (75019), وابن 
عدي في الكامل ,))2١١/5(‏ وخالد بن يزيد ليس بشيء. 
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وقال الطبراني: عن أبي هريرة قال: قيل يا رسول الله هل نصل إلى نسائنا في 
الجنة؟ فقال: «إن الرجل ليصل في اليوم إلى مئة عذراء»”". 

قال الطبراني: لم يروه عن هشام إلا زائلة تفرد به الجعفي. 

قال محمد بن عبدالواحد المقدسي: ورجال هذا الحديث عندي على 
شرط الصحيح. 

وقال أبوالشيخ: حدثنا أبويحيى بن سليم الرازي» حدثنا هناد بن السري؛ حدثنا 
أبوأسامة» عن هشام بن حسانء عن زيد بن أبي الحواري وهو زيد العمي؛ عن 
ابن عباس قال: قيل: يا رسول الله أنفضي إلى نسائنا في الجنة. كما نفضي إليهن 
في الدنيا؟ قال: «والذي نفس محمد بيده إن الرجل ليفضي في الغداة الواحدة إلى 
مئة عذراء)””. 

وزيد هذا قال فيه ابن معين: صالح, وقال مرة: لا شيء) وقال مرة: ضعيف» يكتب 
حديثه وكذلك قال أبوحاتم وقال الدارقطني: صالمح؛ وضعفه النسائي. وقال 
السعدي: متماسك. 


قلت: وحسبه رواية شعبة عنه. 


والأحاديث الصحيحة إنما فيها «أن لكل منهم زوجتين»””. وليس في 


40 رواه الطبراني ف الصغير (0744: وفي الأوسط //١8(‏ /701ه), وأبونعيم في صفة الجنة (0151) 
فرفيرة" والخطيب في التاريخ (/1ا7”). والبزار (7*070) والحديث صحيح. 

0) رواه هناد في الزهد (88)., والطبراني في الأوسط (0718, وأبونعيم في صفة الجنة (71/5), 

وأبويعلى (5177) والبيهقي في البعث (770) سنله ضعيف إلا إن الحديث يحسن لغيره. 

) رواه البخاري (940). 
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«الصحيح" زيادة على ذلكء فإن كانت هذه الأحاديث محفوظة: فإما أن يراد بها ما 
منازهم في القلة والكثرة كالخدم والولدان» وإما أن يراد أنه يعطى قوة من يجامع 
هذا العفف وركرة هذا هو الفوظ فرواه عضن هؤلاء بالمعتى فقالة له كذا وكنبذا 


زوجه. ' 
«يعطى المؤمر في الجنة قوة كذا وكذا من الجماع»»: قيل: يا رسول الله أو يطيق 
ذلك؟ قال: «يعطى قوة مئة)”". 

هذا حديث صحيح؛ فلعل من رواه يفضي إلى مئة عذراء. 

رواه بالمعنى أو يكون تفاوتهم في عدد النساء بحسب تفاوتهم في الدرجاتء 
والله أعلم. ظ 

ولاريب أن للمؤمن في الجنة أكثر من اثنتين لما في الصحيحين؛ من حديث 
فت: «إن للعبد المؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة مجوفة طوفها ستون ميلا للعبد 


2 


المؤمن فيها أهلون فيطوف عليهم لا يرى بعضهم بعضا»". 


)00( روآأه الترمذي ركه ؟), والطيرانى قْ الأوسط ,)70١19/(‏ والبزار (705- زوائد). 
(0) رواه البخاري 77479؟) و(441/4), ومسلم (870) وقد ساق السيوطى جملة في الأحاديث والأخبار 
في نكاح أهل الجنة وما أعطوا من القوة كما في تفسيره «الدر المنثور» (19/1؟-550). 
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في ذكرالمادة التي خلق منها الحورالعين 
وما ذكر فيها من الآشاروذكر صفاتهن ومعرفتهن اليوم بأزواجهن 
فأما المادة الي خلق منها الحور العين» فقد روى البيهقي عن أنس بن مالكء 
عن الني شت قال: «الحور العين خلقهن من الزعفران»". قال البيهقي: وهذا 


يها 


وقال الطبراني: عن أبي أمامةء عن النبي غق قال: «خلق الحور العين من 
الزعفران»” قال الطبراني: لا يروى إلا بهذا الإسناد. تفرد به علي بن الحسن 
ابن هارون. 

فلت: وقد روأه إسحاق بن راهوية. عن عائشة بنت يونس قالت: معت زوجي 
ليث بن أبي سليم يحدث عن مجاهد فذكره موقوفاً عليه وهو أشبه بالصوابء 
ورواه عقبة بن مكرم؛ عن عبدالله بن زياد عن ليثء عن مجاهده عن ابن عباس 
قوله ولا يصح رفع الحديثء. وحسبه أن يصل إلى ابن عباسء وقال أبوسلمة بن 
عبدالرحمن: إن لولي الله في الجنة عروساً لم يلدها آدم ولا حواء. ولكن خلقت من 
زعفران. وهذا مروي عن صحابيين وهما ابن عباس وأنسء وعن تابعيين» وهما 
أبوسلمة ومجاهد. وبكل حال فهن من المنشات في الجنة لسن مولودات من الآباء 
والأمهات؛ والله أعلم. 


010( رواه البيهقى 2 البعث (:ه؟, 0ه73), وأبونعيم 2 صفة الجنة (5), والخطيب 2 تاريخ بغذناد 
0», وفيه الحارث بن خليفة مجهول. ظ 
(؟) رواه الطبراني في الأوسط (» ورواه الطبراني في الكبير (817/) من طريق واهية لا تصح. 
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وقد رواه الطبرانى من حديث عبيدالله بن زحر. عن علي بن يزيد عن 
القاسمء عن أبى أمافة عن النى 0 وهذا الإسناد لا يحتج به وروأه أبونعيم, 
حدثنا على بن محمد الطوسيء حدثنا على بن سعيد. حدثنا محمد بن إجماعيل 
الحساني؛ حد ثنا منصور بن المهاجر, حد ثنا أبوالنضر الأبار, عرة: انمو يرفعه: «لو 
اسوراء يضلتة لق :متكة اخر اللا يك البيخا نتن علاونة فنهاء وخليق امور 
العين من الزعفران»” 

وإذا كانت هذه الخلقة الآدمية الِي هي من اشر الصور وأحملهاء مادتها من 
تراب وجاءت الصورة من أحسن الصورء فماالظن بصورة محلوقة من مادة 
الزعفران الذي هناك! فالله المستعان. 

وقد روى أبونعيم من حديث عيسى بن يوسف بن الطباع؛ حدثنا حلبس بن 
محمد الكلابي: حدثنا سفيان الثوري؛ حدثنا مغيرةء حدثنا إبراهيم النخعي, عن 
علقمة» عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله ظف: «سطع نور في الجنة فرفعوا 
عع 860 1 . : : 00 
رووسهم فإذا هو من ثغر حوراء ضحكت في وجه زوجها» ". 

وروى بقية بن الوليد» حدثنا بحير بن سعد عن خالد بن' معدان, عن كثير بن 
مرة قال: إن من المزيد أن تمر السحابة بأهل الجنة فتقول: فما تريدون أن أمطركيى؟ 
فلا يتمنون شيئاً إلا أمطروا. قال: يقول كثير: لئن أشهدنى الله ذلك لأقولن: 
أمطرينا جواري ينات" 


)١(‏ انظر الحديث السابق. 

69 وروآه أبونعيم فْ صفة ة الجنة م وفي إسناده جهالة. 

فو روأه أبونعيم 5 صفة ةالحنة (81؟), وي الحلية ), والمخطيب ف تاريخ مديئة السلام 
(/107) و(177-177/11), وابن عدي في الكامل (877/1) وفيه حلبس بن محمد الكلابي: منكر 

() رواه ابن المبارك في الزهد (510), وأبونعيم في صفة ل (0» وفي الحلية (515/0). 
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وقد روى في مادة خحلقهن صفة أخرى. 

قال ابن أبي الدني: أن ابن عباس قال: إن في الجنة نهر يقال له البيذخ؛ عليه قباب 
من ياقوتء تحته جوار ناشئات يقول أهل الجنة: انطلقوا بناإلى البيذخ) فيجيؤن 
فيتصفحون تلك الجواري فإذا أعجب رجلاً منهم جارية مس معصمها فتتبعه”". 

وقال الليث بن سعد: عن يزيد بن أبي حبيب» عن الوليد بن عبدة قال: قال 
رسول الله ظة لحبريل: «يا جبريل قف بي على الحور العين». فأوقفه عليهن. فقال: 
«من أنتن؟» فقلن: نحن جواري قوم كرام حلوا فلم يظعنواء وشبوا فلم يهرمواء 
ونقوا فلم يدرنوا»". 

وقال ابن المبارك أنبأنا يحيى بن أيوب» عن عبيدالله بن زحرء عن خالد بن أبي 
5000 أبي عياش قال: كنا جلوساً مع كعب يوماً فقال: لو أن يدأ من الحوراء 
دليت من السماءء لأضاءت لا الأرض كما تضيء الشمس لأهل الدنيه ثم قال: 
إنما قلت: يدهاء فكيف بالوجه ببياضه وحسنه وجماله!”". . ظ 


وفي مسند الإمام أحمد من حديث كثير بن مرةه عن معاذ بن جبلء عن النبي 
فت قال: «لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين: لا 
تؤذيه قاتلك الله فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا» ”". 


وفي مراسيل عكرمة عن النبي غت قال: «إن الحور العين لأكثر عددا منكر: 


.)578( رواه ابن أبي الدنيا في صفة الجنة (59), وأبونعيم في صفة الحنة‎ )١( 

(0) رواه ابن أبي الدنيا في صفة الحنة (148) وهو مرسل. 

() رواه ابن المبارك في الزهد (057). وابن أبي الدنيا في صفة الجنة (07:1. ظ 

(5) رواه الإمام.أحمد (787/5). والترمذي (717/5): وابن ماجه (20014) والطبراني في الكبير ((514) 
)0١7/(‏ وهو حديث صحيح. ظ ظ 
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بعزتك يا أرحم الراحمين» ذكره ابن أبى الدنيا من حديث أسامة بن زيد. عن 
2500 
عطاء عنه : 


وذكر الأوزاعي. عن حسان بن عطية؛ عن ابن مسعود قال: إن في الجنة حوراء 
يقال لها اللعبة كل حور الجنان يعجبن بها يضربن بأيديهن على كتفها ويقلن: 
طوبى لك يا لعبة» لو يعلم الطالبون لك لجدواء مكتوب بين عينيها: من كان 
يعني اعرد له مثلى فليعمل برضاء ربي". 

وقال عطاء السلمي لمالك بن دينار: يا أبايحيى شوقناء قال: يا عطاء إن في الجنة 
حوراء يتباهى أهل الجنة بحسنهاء لولا أن الله تعالى كتب على أهل الجنة أن لا 
يموتوا لماتوا من حسنها فلم يزل عطاء كمداً من قول مالك أربعين عاما””. 

وقال أحمد بن أبي الحواري: حدثني جعفر بن محمد قال: لقي حكيم حكيما 
فقال: أتشتاق إلى الحور العين؟ فقال: لاء فقال. فاشتق إليهنء؛ فإن نور وجوههن من 
نور الله عز وجل, فغشي عليه فحمل إلى منزله فجعلنا نعوده شهرا9. 

وقال ربيعة بن كلثوم: نظر إلينا الحسن وحن حوله شباب فقال: يا معشر 
الشباب» أما تشتاقون إلى الحور العين؟ 


ل وا اي 0 


.)7١4( رواه ابن أبي الدنيا في صفة الحنة‎ )١( 
.)1١5( رواه ابن أبي الدنيا في صفة الجنة‎ )0( 
.)7:5( (؟) رواه ابن أبي الدنيا في صفة الجنة‎ 
.)107( رواه ابن أبي الدنيا في صفة الجنة‎ )8( 
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مس جلديء فحدثت به أباسليمان فقال: هذا رجل كان مشتاقاً. 


وقالاتق ان الوا رفية متيف | ليهات ليها شرج الخور العسين التيعاء. 
فإذا تكامل خلقهن ضربت عليهن الملائكة الخيام". 

وذكر ابن أبي الدني: عن صال المري» عن يزيد الرقاشي قال: بلغني أن نورا 
سطع في الجنة لم يبق موضع من الجنة إلا دخل من ذلك النور فيه فقيل: ما هذا؟ 
قيل: حوراء ضحكت في وجه زوجهاء قال صالح: فشهق رجل من ناحية المجلس»؛ 
فلم يزل يشهق حتى مات. 

وقال ابن أبي الدنيا: حدثنا بشر بن الوليد حدثنا سعيد بن زربي. عن 
عبدالملك الجوني» عن سعيد بن جبيرء قال: معت ابن عباس يقول: لو أن حوراء 
أخرجت كفها بين السماء والأرض لافتتن الخلائق بحسنهاء ولو أخرجت نصيفها 
كافك القمس غنه خسنها ,نال الفضلة اسمن لالبو لاز ولو اخريزية 
وجهها لأضاء حسنها ما بين السماء والأرض. 

قال اين آبى الذنيااخدتق السو تن ىسن كقين الععيرء وعد تاقري 
أبومحمد عن سفيان الثوري قال: سطع نور في الجنة لم يبق موضع من الجنة إلا دخل 
فيه من ذلك النورء فنظروا فوجدوا ذلك من حوراء ضحكت في وجه زوجها. 

ورواه الخطيب في «تاريخها من حديث عبدالله بن محمد الكرخي, قال: حدثني 
عيسى بن يوسف الطباع؛ حدثني حلبس بن محمد حدثنا سفيان الشوري» عن 


مغيرةة عن إبراهيم» عن علقمة؛ عن عبدالله عن النبي شخ فاك" السطع نور في 


قن وتخريجه. 
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ا 5 5 ش ' .٠‏ 00 
الجنة فرفعوا رؤوسهم فإذا هو من ثغر حوراء ضحكت في وجه زوجها» ”". 


وقال الأوزاعي؛ عن يحيى بن أبي كثير: إذا سبحت المرأة من الحور العين لم يبق 
شجرة في الحنة إلا وردت. 


وقال ابن المبارك: حدثنا الأوزاعي؛ عن يحيى بن أبي كثير: أن الحور العين 
يتلقين أزواجهن عند أبواب الجنة فيقلن: طال ما انتظر ناكم فنحن الراضيات فلا 
نسخطء والمقيمات فلا نظعنء ونحن الخالدات فلا نموت» بأحسن أصوات سمعت 
رقترنة اند تحن ,نا حلت انس دوز تمصن ؤلة ووفك يف1 1 


)١(‏ مر تخريجه. 
42 رواه ابن المبارك في الزهد (510) ويروى في مثل هذا كلام مرفوعاً ولا يصح. 


فى ذكر نكاح أهل الجنة 
ووطنهم والتذاذهم بذلك أكمل لذة ونزاهة 
ذلك عن المذى والمنى والضعف, وأنه لا يوجب غسلا 

قد تقدم حديث أبي هريرة: قيل يارسول الله أنفضى إلى نسائنا في الجنة؟ 
فقال: «إن الرجل ليصل في اليوم إلى مئة عذراء»"'' وإسناده صحيح. 

وتقدم حديث أبي موسى المتفق على صحته: (إن للزون ل الكنة يج مدن 
لؤلؤة واحدة يجوفة طولها ستون ميلاء له فيها أهلون يطوف عليهم»'". 

وحديث ال (يعطى المؤمن 2 ا حنة قوة كذا وكذا من الجماع»"" وصححه 
الترمذي. 
وأنهار من كأس ما بها صداع ولا ندامة. وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وماء غير 
اسن وفاكهة لعمر إلهك مما تعلمون. وخير من مثله وأزواج مطهرة). قلت: يا 
رسول الله أولنا فيها أزواج مصلحات؟ قال: «الصالحات للصالحين. تلذذوا بهن 


مثل لذاتكم في الدنيا ويلذذنكم, غير أن لا توالد» *. 


40 هر مره 

ف يد 

(0) مر تخريجه. 

(:) رواه عبدالله بن الإمام أحمد في زوائد المسند ,))215-١1/5(‏ وفي السنة ,)0١50(‏ والحاكم (509//1), 
ظ وابن أبي عاصم في السنة (575) والحديث ضعيف. 
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وقال ابن وهب: أخبرني عمرو بن الحارث» عن دراج؛ عن ابن حجيرة. عن 
أبي هريرةة عن رسول طن أنه قال: يا رسول الله أنطأ في الجنة؟ قال: «نعم والذي 
نفسي بيده دحماً دحماء فإذا قام عنها رجعت مطهرة بكرا 

وقال الطبراني: عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله #2: «إن أهل الجنة 
تعن نساءهم عدن أبكارأ»”" قال الطبراني: لم يروه عن عاصم. إلا شريك 
تفرد به معلى. 

قال الطبراني: عن سليم أبي يحيى أنه مع أبا أمامة يحدث أنه سمع رسول الله قت 
وسئل: هل يتناكح أهل الجنة؟ قال: «بذكر لا يمل؛ وشهوة لا تنقطع دحماً دحماً»”. 

قال الطبراني: عن أبي أمامة أن رسول الله غ سئل: أيجامع أهل الجنة؟ قال: 
ا(دحماً دحا ولكن لا مني ولا منية» ”". وهاشم وخالد وإن تكلم تنما فلسمن 
الاعتماد عليهماء وقوله: «لا مني ولا منية» أي: لا إنزال ولا موت. 


وقال أبونعيم: عن أبي هريرةه عن رسول الله #8 أنه سثئل: هل يمس أهل 
الجنة أزواجهم؟ قال: نعم والذي بعثني بالحق بذكر لا يمل؛ وفرج لا يحفى» وشهوة 


لا تنقطع». 


.)709( رواه أبونعيم في صفة الجنة (7395), ورواه ابن حبان‎ )١( 

(0) رواه الطبراني في الصغير (559). والبزار 10190- زوائد), وأبونعيم في صفة الحنة (00”) 
و(797): وأبوالشيخ في العظمة رقم (085). والخطيب في التاريخ (017/7) وفيه معلى الواسطي 
اتهمه ابن المديني بالوضع. ظ 

فو رواه الطبراني في الكبير (751/5) و(7/51), وفي الشاميين (403), وأبونعيم في صفة الجنة (754), 
والضياء في صفة الجنة (57/9/-84) عن أبي أمامة والحديث حسن بطرقه. 

() رواه الطبراني في الكبير (21/479, وابن أبي الدنيا في صفة الجنة (574», والبيهقي في البعث 
والتقتون(157) ,دوين ميعنت ظ 
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وقال الحسن بن سفيان في «مسنله): حدثنا هشام بن عمارء حدثنا صدفة بن 
ظ خالد حدثنا عثمان بن أبي العاتكة» عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي 
أمامة قال: سئل رسول الله #2: هل ينكح أهل الجنة؟ قال: «إي؛ والذي بعثني 
بالحق؛ دحماً دحم وأشار بيله. ولكن لا مني ولا منية)”". 


تعالى: إن أصحلب الجنة آليَوَمٌ في شُعْل فكهونَ 4 [يس:::] قال: في افتضاض 
ارك 
وقال عبدالله بن أحمد: حدثنا أبوالربيع الزهراني ومحمد بن حميد: قالا: حدثنا 
عن عبذالله بن مسعود في قوله تعالى: إانَّ أصحلب الجنة الَيَوْمَ في شْغْل فلكهون 
قال: شغلهم افتضاض العذارى ". ا 
الأوزاعي؛ في قوله تعالى: إن أصحَّب الجنة ألَيوْمَ في شل فلكهون 45 قال: 
و 0 400 ظ 
وقال مقاتل: شغلوا بافتضاض العذارى عن أهمل النار فلا يذكرونهم ولا 
)١(‏ رواه أبونعيم في صفة الجنة (19) عن أبي أمامة, وعبدال رحمن بن زياد ضعيف» وابن أبي عاتكة 
والأمهاني ضعفاء جدا. 
0) رواه ابن المبارك في الزهد (2587).: وابن جرير ,.)28-١19//57(‏ والبيهقي في البعث والنشور 
(770), وهناد في الزهد (89) عن عكرمة مرة وعن ابن عباس مرة أخرىء وسيمر أثر ابن عباس. 
فو روآه أبونعيم في صفة الجنة (17/0), وابن ججردر 208/0 وعزاه السيوطي في التفسير لان المنذر 


وعبد بن حميد. 


(5) البيهقي في البعث (01) 


محتحجد د ة 2 ند تسححد كك يجين لفيا 


شرح أبيات الجنة بم 
يهتمون لهم؛ وقال أبوالأحوص: شغلوا بافتضاض الأبكار على السرر في الحجال. 
وقال سليمان التيمي» عن أبي مجلزء قلت لابن عباس عن قول الله تعالى: فإإنَّ 
أصَحَبَ الجنة آَليومٌ في شُعُلٍ تين 2» ما شغلهم؟ قال: افتضاض الأبكار”. 
وقال ابن أبي الدنيا: عن ابن عباس: إن سعلٍ فَلكهونَ :© 4 قال:في 
الفا اهنا © ١‏ 


حدثنا إسحاق بن إبراهيم؛ حدثنا يحيى بن يمان» عن أشعث. عن جعفرء عن 
سعيد بن جبير: إن شهوته لتجري في جسله سبعين عاماً ييجد اللذة ولا يلحقهم 
بذلك جنابة فيحتاجوا إلى التطهير ولااضعف ولا انخلال فوة بل وطؤهم وطء 
التذاذ ونعيم؛ لا آفة فيه بوجه من الوجوه”" 

وأكمل الناس فيه أصونهم لنفسه في هذه الدار عن الحرام» فكما أن من شرب 
الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة ومن لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في 
الآخرة. ومن أكل من صحاف الذهب والفضة في الدنيا لم يأكل فيها في الآخرة 
كما قال النى م «إنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة»”". 

فمن استوفى طيباته ولذاته الو ااا ا 
سبحانه وتعالى على من ن أذهب طيباته في الدنيا واستمتع بهاء وهذا كان الصحابة 
“ومن تبعهم- يخافون من ذلك أشد الخنوف» وذكر الإمام أحمد. عن جابر بن 
7 ر واه أبونعيم في صفة الجنة (/71). 
(0) رواه ابن أبي الدنيا في صفة الجنة. 


90 رواه ابن أبي شيبة (77985). . 
() رواه البخاري (0873), ومسلم 0 من حديث حذيفة. 
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اشتريته لأهلي بدرهم, فقال: أو كلما اشتهى أحدكم شيئا اشتراهء! أما سمعت الله 
يقول: ا كك امك وَاسْتَمْتَعْنُم بها [الأحقاف:70]". 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عفانء حدثنا جرير بن حازم؛ قال: حدثنا الحسن قال: 
قدم وفد أهل البصرة مع أبي موسى على عمرء فكنا ندخل عليه كل يوم وله خبز 
يلت ربما وافقناها مأدومة بالسمن,ء وربما وافقناها مأدومة بالزيت» وربما وافقناها 
مأدومة باللبنء وربما وافقنا القدائد اليابسة» قد قدت ثم أغلي بماء وربما وافقنا 
اللحم الغريض وهو قليل؛ فقال ذات يوم: إني والله قد أرى تقذيركم وكراهيتكم 
لطعامي؛ إني والله لو شئت لكنت من ألينكم طعاما وأرقكم عيشاء ولكني معت 
ك قعنا ل هدرو اويا الى افون ال ار ال ا ل ا رت 


وأسكميع 


4 


ستمتعتم بها4 [الأحقاف:'1]. 


فمن ترك اللذة المحرمة لله استوفاها يوم القيامة أكمل ما تكون. ومن استوفاها 
ها هنا حرمها هناك: أو نقص كماهاء فلا يجعل الله لذة من أوضع في معاصيه 


ومحارمه» كللة من ترك شهوته لله أبداء والله أعلم. 


)١(‏ مالك في الموطأ (975/5), وأحمد في الزهد (075).: وابن أبي شيبة 2710575 والبيهقي في الشعب 
(/051). 
() رواه الإمام أحمد في الزهد (ص2257). وكذا ابن المبارك (0174), وأبونعيم في الحلية 49/1). 


ا 


في ذكرا لخلاف بين الناس هل تتحبل نساء أهل الجنة أم لا؛ 


والعاين ميم اا يل كينها 
فنفاه طاوس وإبراهيم ثم يجا 
وروى العقاب العيوود يحور 
أن لا توالد في الجنان رواه تعل 
وحكاه عنه الترمذي وقال إسح 
لا يشتهي ولداً بها ولواشتها 
وروى هشام لانهعن عار 
أن المنععم لمان تسيو 
فالحمل ثم الوضع ثمالسن في 
ع عنلي صحيح قدروا 
زوحل د الإسنه محقج حت 
لولا جد اح زضين كسان ذا 
ولذاك أولهابن إبراهيم مالك 
2 0 
نذا نوق تارتلية تر فحن إذا 
ولربمكاجاءت لغير تحقق 
واحتج من نصر الولادة أن في / 
والله قد جعل البنين مع النسا 


عيدن ون ذا تب تحرلان 
هدوهمأولوالعرفان 
ن صاحب المبعوث بالقران 
تنا عييية اللابوم اننبا 
اق جحو اتراقييب ذو الإ ان 
ولكتسان الامتحتع الاتكسهياة: 
الؤتن الى سور سنك الالسناء 
فرد من الساعات في الأزمان 
والترمني وامسة ايساق 
في مسلم 5 أولوإتقان 
رد ذا الألبسصة لحين يفن 
كلض يرب مفيةبق النيبتاة 
رط الذي هو منتفى الوجذنان 
وانيى رزين وهوذوإمكان 
لتحق وذى إثة 0 
والعكس في إن ذاك وضع لسان 
جنات سائر شهوة الإنسان 


من أعظمالشهوات في القرآن 


حسن اجون اللنىي وذانك ال 
وروى 0 يجين ,رسيح لدان 
فدل لا شق ولاميية فكيندذا 
وأجيب عنه اكه نوع ستول 
فالنفي للمعهود في الدنيامن ال 
والله خالق نوعنامنأربع 
ذكر وأنشى والذي ريده 
والككنس افيا سا جسرااننا 
كناك وتيود الحجنان د أن 
| 4 0 د 


7 
وحن ولاجييسا مد السوران 
اريت بير غختنعالن 
أمران في اتات مفقودان 
والبسنين ةلي سيان 
نزوي تسنليمان هو الطحيزاني 
بتجهرة اق الدتيحا عصن السيدوان 
إيلاد والإثبات نوع ثاني 
اناك كلها متتندو ان 
وراك سين أنشى نبا نيران 
فحنا بني يارنجة اتيبلا 
يأتي بلا حيض ولا فيضان 
والقطم ممم بلا برههان 


في اختلاف الناس هل في الجنة حمل وولادة أم لا؟ 


قال الترمذي: في «جامعه»: حدثنا بندار؛ حدثنا معاذ بن هشام قال: حدثني أبى:؛ 


إى 
2 


رسول الله شت: «المؤمن إذا اشتهى الولد في الجنة كان حمله ووضعه وسنه في ساعة. 


كها متهن 


قال: هذا حديث حسن غريب. وقد اختلف أهل العلم في هذا. فقال بعضهم: 


)000( رواه الترمذي (19ه؟), وابن ماحه 74 4), والإمام أحمد 86١4/5‏ ) وأبويعلى 8:0 وعديهة ابن 


شرح أبيات الجنة 0م”” 
في الجنة جماع ولا يكون ولد. هكذا روي عن طاووس ومجاهد وإبراهيم يم النخعي. 

وقال محمد -يعني البخاري- قال إسحاق ' امو اا ا 
(إذا اشتهى المؤمن الولد في الجنة كان في ساعة كما يشتهي ولكن لا يشتهي». قال 
ود سوق أ رانين لحن لبي ع الل جه ال «إن أهل الجدة لا 
يكون لهم فيها ولد وأبوالصديق الناجي: اسمه بكر بن عمرو ويقال: بكر بن 
قيس. انتهى كلام الترمذي. 

قلت: إسناد حديث أبي سعيد على شرط الصحيح فرجاله محتج بهم فيه 
والكنه غروي دا وتأرنا :ساق ته فكار قرف فتنال؛ إذا سنوي الامي الو لسن 
ؤ«إذا»: للمتحقق الوقوع, ولو اريلتها دك نمو المعتي + لقال لبوا |اشكنهى المؤقية 
الولد لكان حمله في ساعة فإن ما لا يكون أحق بأداة لوء كما أن المحقق الوقوع أحق 


باداة إذا. 


وقد قال أبونعيم: عن أبي سعيد الخدري قال: قيل يا رسول الله أيولد لأهمل 
الجنة فإن الولد من تمام السرور؟ فقال: 6 والذي بيله. وما هوإلا كقدرما 
يتمنى أحدكم فيكون حمله ورضاعه وشبابه)”". 
حدثنا أبوالحسن علي بن إبراهيم بن أحمد الرازي: بمكة, حدثنا عبدال رمن بن 
محمد بن إدريسء حدثنا سليمان بن داود القزازء حدثنا يحجيى بن حفص الأسديء قال: 
معت أباعمرو بن العلاء» يحدث عن جعفر بن زيد العبديء عن أبي الصديق. 
الناجي» عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله #2: «إن الرجل من أهل الجنة 


60 رواه أبونعيم 5 صعة الجنة (71/6), وهناد ف الزهد 4 وعبد بن حيد 2 المشنتك (4؟9), وأبان 
بن أبي عياش: متروك ورواه الخليلي في الإرشاد (071/7) من طريق أخرى لكنها ضعيفة. 


شرح أبيات الجنة 511 
ليولد له كما يشتهيء فيكون حمله وفصاله وشبابه في ساعة واحدة»”". وحديث معاذ 
بن هشام؛ قال فيه بندار: عامر الأحولء؛ وقال عمرو بن علي: عاصم الأحول. 

وقال الحاكم: أنبانا الأصمء حدثنا محمد بن عيسىء حدثنا سلام بن سليمان. 
حدثنا سلام الطويل؛ عن زيد العمي؛ عن أبي الصديق الناجي» عن أبي سعيد 
الخندري يرفعه «إن الرجل من أهل الجنة ليشتهي الولد في الجنة» فيكون حمله 
وفصاله وشبابه في ساعة واحدة»”". قال البيهقي: هذا إسناد ضعيف برة. 

وأما حديث أبي رزين الذي أشار إليه البخاري فهو حديثه الطويلء ونمحن 
عرق يطو له دا يها اكات فعليه فى لاله :والهافنة بجوي الشيرة نهنا يفاض 

قال عبدالله بن الإمام أحمد في «مسند» أبيه: كتب إلي إبراهيم بن محمد بن حمزة 
بن مصعب بن الزبير: كتبت إليك بهذا الحديث وقد عرضته وممعته على ما 
كتبت به إليك. فحدث بذلك عني؛ قال: حدثني عبدالر حمن بن المغيرة الحزامي قال: 
حدثني عبدالرحمن بن عياش السمعي الأنصاري القبائي من بني عمرو بن عوف, 
عن دهم بن الأسود بن عبدالله بن حاجب. بن عامر بن المنتفق العقيلي؛ عن أبيه 
عن عمه لقيط بن عامر. قال دههم: وحدثنيه أبي: الأسود عن عاصم بن لقيط أن 
لقيطاً خرج وافدا إلى رسول الله #قة ومعه صاحب له يقال له نهيك بن عاصم بن 
مالك بن المنتفق. قال لقيط: فخرجت أنا وصاحبي حتى قدمنا على رسول الله ظة 
حين انصرف من صلاة الغداةء فقام في الناس خطيباً فقال: «أيها الناس ألا إني قد 
خبأت لكم صوتي منذ أربعة أيام ألا لأمعنكم. ألا فهل من امرئ بعثه قومه 


49 رواه أبونعيم في صفة الجنة 1/00 والبيهقى 5 البعث (394). 
(7) رواه الحاكم. والبيهقى في البعث (141) وقد سبق ذكرها والحديث ضعيف جدا. 


شرح أبيات الجئة /1” 


فقالوا: اعلم لنا ما يقول رسول الله 2ت؟ ألا ثم لعله أن يلهيه حديث نفسه أو 
حديث صاحبه أو يلهيه الضلالء ألا إني مسؤول ألا هل بلغت ألا اجمعوا 
تعيشواء ألا اجلسوا ألا اجلسوا» قال: فجلس الناس؛ وقمت أنا وصاحبي. حتى إذا 
فرغ لنا فؤاده وبصره قلت: يا رسول الله ما عندك من علم الغيب؟ فضحك لعمر 
الله وهز رأسه. وعلم أني أبتغي لسقطة:؛ فقال: «ضن ربك عز وجل بمفاتيح حمس 
من الغيب لا يعلمهن إلا الله» وأشار بيلهء قلت: وما هي؟ قال: «علم المنية. قد 
علم المنية قد علم متى منية أحدكم ولا تعلمونهه وعلم المني حين يكون في الرجم 
قد علمه ولا تعلمون» وعلم ما في غد ما أنت طاعم غداء ولا تعلمه وعلم يوم 
الغيث يشرف عليكم أذلين مشفقينء فيظل يضحكء قد علم أن غيركم إلى قرب) 
قال لقيط: قلت: لن نعدم من رب يضحك خيرأء «وعلم يوم الساعة» قلت: يا 
رسول الله علمنا ما تعلم الناس؛ وما تعلم؛ فإنا من قبيل لا يصدقون تصديقنا 
أحدء من مذحج التي تربو علينا وخثعم التي تواليناه وعشيرتنا الى نحن منهاء قال: 
١تلبئون‏ ما لبثتم؛ ثم يتوفي نبيكم؛ ثم تلبثون ما لبثتم» ثم تبعث الصائحة لعمر 
إلهك ما تدع على ظهرها شيئاً إلا مات والملائكة الذين مع ربك عز وجل, 
فأصبح ربك عز وجل يطوف في الأرض وخلت عليه البلاه فأرسل ربك عز وجل 
السماء تهضب من عند العرشء فلعمر إلهك ما تدع على ظهرها من مصرع 
قتيل» ولا مدفن ميت إلا شقت القبر عنه. حتى تجعله من عند رأسه. فيستوي 
جخالساء فيقول ربك: مهيم. لما كان فيه. يقول: يا رب أمتنىي اليوم. ولعهده بالحياة 
مننة فيه سودي كله اك ترسوك لقنت نهنا يونا #رنفا ياغ 
والبلى والسباع؟ قال: «أنبئك بمثل ذلك في آلاء الله: الأرض»؛ أشرفت عليها وهسي 
مدرة بالية. فقلت: لا تحيا أبداء ثم أرسل ربك عز وجل عليها السماء فلم تلبث 


عليك إلا أياما حتى أشرفت عليها وهي شرية واحلة ولعمر إهك لهو أقدر على 


شرح أبيات الجنة ظ 5 


أن يجمعهم من الماء على أن يجمع نبات الأرضء فيخرجون من الأصواءء ومن 
مصارعهم. فتنظرون إليه وينظر إليكم» قال: قلت: يا رسول الله فكيف ونحن ملء 
الأرض؛ وهو شخص واحد ينظر إلينا وننظر إليه» قال: «أنبئك بمشل ذلك في الاء 
الله عز وجل: الشمس والقمر آية منه صغيرة تورنهما ويريانكم ساعة واحلة لا 
تضارون في رؤيتهماء ولعمر إلهكء لهو أقدر على أن يراكم وترونه منهما». قلت: 
يا رسول الله فما يفعل بنا ربنا عز وجلء إذا لقيناه؟ قال: «تعرضون عليه بادية له 
صفحاتكم لا تخفى عليه منكم خافية» فيأخذ ربك عز وجل بيده غرفة من الماء 
فينضح قبلكم بها فلعمر إهك ما يخطئ وجه أحد منكم منها قطرة. فأما المسلم 
فنتدع وجهه مثل الريطة البيضاءء وأما الكافر فتخطمه بمثل الحمم الأسود الاثم 
ينصرف نبيكم خق#, ويفترق على أثره الصالحون» فيسلكون جسرأ من النار: فيطاً 
أحدكم الجمرة فيقول: حسء فيقول ربك أوانه: ألا تطلعون على حوض الرسول 
ففك؟ ألا لا يظما والله ناهله أبدأ فلعمر إلهك ما يبسط واحد منكم يله إلا وقع 
عليها قدح يطهره من الطوف والبول والأذى؛ وتحبس الشمس والقمرء فلا ترون 
منهما واحداً» قال: قلت: يا رسول الله فبم نبصر؟ قال: ابمثل بصرك ساعتك هذه 
وذلك مع طلوع الشمس في يوم أشرقت به الأرض» ثم واجهت به الجبال» قال: 
قلت: يا رسول الله فبم نجزى من حسناتنا وسيئاتنا؟ قال: «الحسنة بعشر أمثالهاء 
والسيئة يمثلها إلا أن يعفو» قال: قلت: يا رسول الله ما الجنة والنار؟ قال: «لعمر 
للك إن اللنار يع بزامواسا هر ابا ال نوي لاقن وعوها تيون يغاي 
ون لجن قاف ار امنا سين نانك ناسين لكيه نوها امنعة عاناف قال: 
قلت: يا رسول الله فعلى ما نطلع من الجحنة؟ قال: «على أنهار من عسل مصفى,؛ 
وأنهار من كأس ما بها من صداع ولا ندامة» وأنهار من لبن لم يتغير طعمه. وماء 


ْ غير اسن وبفاكهة لعمر إلحك تنما تعلمون وخير من مثله معه وأزواجح مطهرة» 


شرح أبيات الجنة حر 


قلت: يارسول الله ولنا فيها أزواج أو منهن مصلحات؟ قال: «الصالحات 
للصالحينء تلذونهن مثل لذاتكم في الدنياء ويلذذن بكم غير أن لا توالد) قال 
لقيط: فقلت: أقصى ما نحن بالغون ومنتهون إليه. فلم يجبه النبي #2. فقلت: يا 
رسول الله على ما أبايعك؟ قال: فبسط البي 6 يده وقال: «على إقام الصلاة 
وإيتاء الزكاة وزيال الشرك وأن لا تشرك بالله إهأ غيره». قال: قلت: وإن لنا ما بين 
المشرق والمغرب؟ فقبض الني 2 يده وبسط أصابعه وظن أني مشترط شيئاً لا 
يعطنيه. قال: قلت: نحل منها حيث شئناء ولا يجني امرؤ إلا على نفسه. فبسط يله 
وقال: «ذلك لك حل حيث شئت, ولا يجني عليك إلا نفسك». قال: فانصرفنا عنه 
ثم قال: «إن هذين لعمر إلهك من اتقى الناس في الأولى والآخرة». 

فقال له كعب بن الخدارية أخو بني بكر بن كلاب: من هم يا رسول الله؟ قال: 
(بئو المنتفق أهل ذلك» قال: فانصرفنا وأقبلت عليه فقلت: يا رسول الله هل لأحد 
عمن مضى من خير في جاهليتهم؟ قال: «قال رجل من عرض قريش: والله إن أباك 
المنتفق لفي النار» قال: فكأنه وقع جزء من جلدي ووجهي ولحمي نما قال لأبي 
على رؤوس الناس: فهممت أن أقول وأبوك يا رسول الله ثم إذا الأخرى أجمل 
فقلت: يا رسول الله وأهلك؟ فقال: «وأهلي لعمر الله ما أتيت عليه من قبر عامري 
أو قرشي من مشرك فقل: أرسلني إليك محمد 2؛ فأبشرك بما يسوءك تجر على 
وجهك وبطنك في النار». قال: قلت: يا رسول الله ما فعل بهم ذلكء وقد كانوا 
على عمل لا يحسنون إلا إياهء وكانوا يحسبون أنهم مصلحون؟ قال: «ذلك لأن الله 
عز وجل بعث في آخر كل سبع أمم -يعني- نبي فمن عصى نبيه كان من 
الضالينء ومن أطاع نبيه كان من المهتدين»" . 


)0( 9 تخريجه. 


هذا حديث كبير مشهور لا يعرف إلا من حديث أبي القاسم عبدالرمن بن 
المغيرة بن عبدالر حمن المدني عنه ثم من رواية إبراهيم بن حمزة الزبيري المدني 
عنهه وهما من كبار علماء أهل المدينة ثقتان يحتج بهما في الصحيح. احتج بهما 
إمام امحدثين محمد بن إجماعيل البخاري» وروى عنهما في مواضع من كتابه. رواه 
أئمة الحديث في كتبهم, منهم: أبوعبدال رحمن عبدالرحمن عبدالله بن الإمام أحمد 
وأبوبكر أحمد بن عمرو بن أبي عاصم.؛ وأبوالقاسم الطبراني؛ وأبوالشيخ الحافظ, 
وأبوعبدالله بن منده. والحافظ أبوبكر أحمد بن موسى بن مردويه والحافظ أبونعيم 
الأصبهاني وغيرهم على سبيل القبول والتسليم. 

قال الحافظ أبوعبدالله بن منلة: روى هذا الحديث محمد بن إسحاق الصغاني, 
وعبدالله بن أحمد بن حنبل وغيرهما. وقرؤوه بالعراق بمجمع العلماء وأهل الدين 
فلم ينكره أحد منهم,؛ ولم يتكلم في إسناده, وكذلك أبوزرعة؛ وأبوحاتم على سبيل 
القبول. وقال أبوالخير بن حمدان: هذا حديث كيير ثابت حسن مشهور. 

شالك شيفنا أباالحجاج المزي عنه فقال: عليه جلالة النبوة. 

وقال نفاة الإيلاد: فهذا حديث صريح في انتفاء الولد وقوله: «إذا اشتهى) 
معلق بالشرطء ولا يلزم من التعليق وقوع المعلق ولا المعلق به وإذا» وإن كانت 
ظاهرة في المحقق؛ فقد تستعمل جرد التعليق الأعم من المحقق وغيره قالوا: وفي هذا 
الموضع يتعين ذلك لوجوه: 


أحدهما: حديث أن ررين هذا. 


الثاني: قوله تعالى لوَلَهُمْ فيهآ أَزْوَ'جُ مُطهرَة [البقرةة؟] وهن اللاتي طهرن 
من الحجيض والنفاس والأذى. قال سفيان: أنبأنا ابن أبي نجيح عن مجاهد: مطهرة 
من الحيض والغائط والبول والنخام والبصاق والمني والولد. قال أبومعاوية: حدثنا 


ابن جريجء عن عطاء: أزواج مطهرة قال: من الولد والحيضء والغائط والبول”". 
الثالث: قوله: «غير أنه لا مني ولا منية» وقد تقدم, والولد إنمايخلق من ماء 
الرجلء فإذا لم يكن هناك مني ولا مذي ولا نفخ في الفرج لم يكن هناك إيلاد. 


الرابع: أنه قد ثبت في «الصحيح)» عن النبي فت أنه قال: «يبقى في الجنة فضل 
فينشيء الله لما خلقاً فيسكنهم إياها»”" ولو كان في الجنة إيلاد لكان الفضل 
لأولادهم, وكانوا أحق به من غيرهم. 

الخامس: أن الله سبحانه وتعالى جعل الحمل والولادة مع الحيض والمني. فلو 
كانت النساء يحبلن في الجنة لم يقطع عنهن الحخيض والإنزال. 

السادس: أن الله سبحانه قدّر التناسل في الدنياء لأنه قدّر الموتء وأخرجهم إلى 
هذه الدار قرناً بعد قرنه وجعل لهم أمدا ينتهون إليه» فلولا التناسل لبطل النوع 
الإنسانيء ولهذاء الملائكة لا تتناسل» فإنهم لا يموتون كما تموت الإنس والجنء فإذا 
كان يوم القيامة أخرج الله سبحانه الناس كلهم من الأرضء وأنشاهم للبقاء لا 
للموت فلا يحتاجون إلى تناسل يحفظ النوع الإنساني؛ إذ هو منشأ للبقاء والدوام, 
فلا أهل الجنة يتناسلون. ولا أهل النار يتناسلون. 

السابع: أنه سبحانه وتعالى قال: لوَآلّدِينَ ءَامَنُوا َآنْبَعَتَهُمْ ذُرَيتحهُم بايمان 
َلْحَقَنَابهِمْ ذرْستَهُمٌ)» [الطور:١؟]‏ فأخير سبحانه أنه يكرمهم بإلحاق ذرياتهم الذين 
كانوا لهم في الدنياء ولو كان ينشيء لهم في الجنة ذرية أخرىء لذكرهم كما ذكر 


٠‏ ذريتهم الذين كانوا في الدنياه لأن قرة عيونهم كانت تكون بهم. كماهي 


(0) رواه البخاري (5854: اككتث 07/784 ومسلم () عن أنس. 


شرح أبيات ا لجنة 5 
بدرياتهم من أهل الدنيا. 

الثامن: أنه إما أن يقال باستمرار التناسل فيها لا إلى غاية؛ أو إلى غاية ثم 
ينقطع؛ وكلاهما مما لا سبيل إلى القول به لاستلزام الأول اجتماع أشخاص لا 
تتناهى؛ واستلزام الثاني انقطاع نوع من لْذة أهل ال حنة وسرررهم وهو ممالء ولا 
يمكن أن يقال بتناسل يموت معه نسل ويخلفه نسلء إذ لا موت هناك. 

التاسع: أن الحنة لا ينمو فيها الإنسان كما ينمو في الدنيه فلا ولدان أهلها 
مووود تار رط ا ومعلوم أن من مات من الأطفال يردون أبناء ثللاث 
وثلاثين من غير نمو. يوضحه: 

الوجه العاشر: أن الله سبحانه وتعالى ينشىء أهل الخنة نشأة الملائكة, أو أكمل 
يهرمون على تطاول الأحقابء ولا تنموا أبدانهم بل القدر الذي جعلوا عليه 
لازم لهم أبداء والله تعالى أعلم. 

فهذا ما فى هذه المسألة. 

فأما قول بعضهم: إن القدرة صالحة: والكل ممكن. وقول الآخرين: إن الجنة دار 
المكلفين التى يستحقونها بالعمل؛ وأمثال هله المباحث فرخيصة: وهى في كتب 
الناس. وبالله التوفيق. 


وقال الحاكم: قال الأستاذ أبوسهل”: أهل الزيغ ينكرون هذا الحديثء يعني 
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حديث الولادة في الجنة. وقد روي فيه غير إسناد. وسئل النبي غته عن ذلك فقال: 
. يكون ذلك على نحو مما روينا والله سبحانه وتعالى يقول: لوَفِيهكا ما تَشّمَهِيه 
الا نفس وَكَلَد 42 [الزخرف:7]» وليس بالمستحيل أن يشتهي المأهاة المفكدة 
من شهواته المصفى المقرب المسلط على لذاته- لح مام هنود الذنية 
أنعم الله عليهم بأزواج مطهرة. 

فإن قيل: ففى الحديث أنهن لا يحضن ولا ينفسن فأنى يكون الولد؟ 

قلت: الحيض سبب الولاحة الممتد أمده بالحمل على الكره والوضع عليه كما 
أن جميع ملاذ الدنيا من المشارب والمطاعم والملابس على ما عرف بممن التعب 
والنصبء وما يعقب كل منهاء ما يحذر منه ويخاف من عواقبه. وهذه خمرة الدنيا 
امحرمة المستولية على كل بلية قد أعدها الله تعالى لأهل الجنة منزوعة البلية, 
موفورة اللذة. فلم لا يجوز أن يكون على مثله الولد؟ انتهى كلامه. 

قلت: النافون للولائة في الكنة ل ينفوها لزيغ في قلوسهم: ولكن بحذيت أبي 
رزين «غير أن لا توالد» وقد حكينا قول عطاء وغيره: أنهن مطهرات من الحيض ‏ 
والولد. وقد حكى الترمذي عن أهل العلم من السلف والخلف في ذلك قولينء 
وحكينا قول إسحاق بإنكاره. وقال أبوأمامة في حديثه: اغير أن لا مني ومنية) 
والجنة ليست دار تناسل؛ بل دار بقاء وخلد. لا يموت من فيها فيقوم نسله مقامه. 
وحديث أبي سعيد الخدري هذا أجود أسانيده إسناد الترمذي؛ وقد حكم بغرابته 
وأنه لا يعرف إلا من حديث أبي الصديق الناجي, وقد اضطرب لفظه: فتارة يروى 
عنه (إذا اشتهى الولد» وتارة (إنه ليشتهي الو لد), وتارة «إن الرجل من أهل ال حنة 
ليولد له), ؛ فالله أعلم, ٠‏ فإن كان رسول الله شت قد قاله. فهو الحق الذي لا شك فيه 


وهذه الألفاظ لا تنافي بينها. ولا تناقض حديث أبى رزين «غير أن لا توالد» إذ 
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ذاك نفي للتوالد المعهود في الدنياء ولا ينفي ولادة؛ حمل الولد فيها ووضعه وسنه 
وشبابه في ساعة واحلة. فهذا ما انتهى إليه علمنا القاصر فى هذه المسألة. ولقد 
أتينا فيها بما لعلك لا تجده في غير هذا الكتاب. 


والله أعلم تالضواف” 


.)080-784/( وقد تكلم ابن القيم رحمه الله كاتب هذه السطور في هذه المسألة في كتابه زاد المعاد‎ )١( 
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قال الناظم عليه الرحمة: 


فصل 
في رؤية أهل الجنة ربهم 
نبارك وتعالى ونظرهم إلى وجهه الكريم 


ويروئنه سس بحانه من فوفهم 
وهنن الراه فد حكن يونين 
ورواه عنه مسلم بصحيحه 
وهوالمزيد كناك فسرهأبو 
ولقند اق اذك اللقباء لوينيا الجر 
ولقصاؤه:إةاذاك .رويب سكسيي !1( 
وعليه أصحاب الحديث جميعهم 
واعناة ايقنا مها نظرا وذا 
وأتت أداة إلى لرفع الوهم من 
وإضافة لمحل رؤيتهم بذك 


طني لسياة فيا ع السيراة 
كك الآيمان 
ريض أ هما بسياقه توعان 
تفسير من قد جاء بالقرآن 
0 
بكر هوالصديق ذو الإيقان 
حمننفىي سور من الفرقان 
إ#ماع فيه ججماعهة ببيان 
لشن وعروفيدا ابسو ايسان 
وصغ الوجوره بنظرة بجنان 
لارشكيفهمرؤية بعيان 
تخبير كتنراك د الإنسان 
برا يه ا ب د 
ا | كك الك 


رافظ رامينة اندي الدرفهناة 
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لا بيدا لفظ الكتاب فليس في 
ما فوق ذا التصريح شيء ماالذي 
لحو قال أبين ما ال فجي 
ولقدأتى في سورة التطفيف أن 
دل : سيرم أذ المؤمشنين 
وبذااستتئل الشافعي وأحد 
وأتى بذاالمفهوم مهايا 
واتج بي ةا مكديية الكجائون 
ضحكوا من الكمناة يؤمئذ كما 
وأثابهم نظرا إليه ضِد ما 
0 لكا | اند كك 
له ذاك الفهم يؤتيه 
ظ وروى ابن ماجة سيدا عن جكاار 


بيناهوفي عيشهم وسرورهم 


إذا بشور ساطع قد أشرقت 


اببكة اللجسدى 


رفعواإليه رؤوسهم فرأوه نلو 
وإذا بربهم تعالى فوقهم 


مصدق ذا يس قد ضصمنتهعذ 


من ردذا فعلى رسو ل رد 


تر بر و2 
ف ذا الحديث علووه ومجيئه 
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جحديات عبان ةا ران 


ماق مه سر بسي ١١‏ الفييحان 


اكوم كو حير ضبن !الر حكن 
اا اله : 
وسواهما من عاللي الأزنمان 
عا قفن عو الجران 
التجحاهرية شيعيية االلمحدن:' 
تعكراى مي طني الإمند 
فدقالهفيهم أوتنوالكفران 
اشر ]نارف المظسم الفياة 
هوأهلهمن جد بالإحسان 
هرا وشاهله ففي القرآن 
والسيووم ل احج وتهان 
بيه تي رك سار لاني 
ر الربُ لا يخفى على إنسان 
قن جماء للتسليع بالإشبيان 
ديرا بال اناري تن السياطاة 
عد لسرن من م جين عر 
وسوف عنداله يلتقيان 
كااه عي يجري بعيانك 
لاقول جهم ص حب البهتان 
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وكذا حديث أبى هريرةذلك ال 


وكذاك رؤيته وتكليءملمن 


فيه أصول الدين أجمعهافلا 
وحكى رسول الله فيه تجددال 
إجماع أهل العزم من رسل الإ 
لا تخدعن عن الحديث بهذهال 
أصحابها أمل.التخرص والتنا 
يكفيك أنك لو حرصت فلن ترى 
إلاإدماقلدالسواهما 
ويقودهم أعمى يظن كمبصر 
هل يستوي هذا ومبصر رشله 
أو ماسمعت منادي الإهان يخ 
يا أهلها لكم لدى الرحمن وءع 
قالوا أما بيضت أوجهنا كذا 
وكذاك قد أدخلتناالحنات حهم 
فيقول عندي موعد قد أن 
فيرونه من بعد كشف حجابه 
ولقدأتانافي الصحيحين اللذي 
بروايةالثقهةالصدوق جريرال 


خرف 
يخي الكريا اتنبى نه العيجان 
وعيكسينة وكلاأويحة تمجكعسنان 
يختاره من أمه الإساسان 
لخلم ا عنيه قيفيية السلحان 
غضب الذي للرب ذي السلطان 
ه وذاك إجماع على البرهان 
آراء فهي كلية الهمذديان 
قض والتهاتر قائلوالبهتان 
كار بج لشي 
يامحنةالعميان خلف فلان 
انا مبير تيبحف ينان 
سير عن منادي جنة الحخيوان 
د وهومنجزه لكم بضمان 
أعمااناأئقلت في الميزان 
ن أجرتنامن مدخل النيران 
أعطيكموه برعمتي وحناني 
جههرا روى ذا مسلم ببييان 
ن هما أصح الكتب بعد قران 
بجلي عمن جاء بالقران 
رؤياالعيان كمايرى القمران 
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ولقد روى بضع وعغشرون أمرعا 
أخبار هذا الات ميو فخين اتح 


د شىء للكلسون فهذهال 
أعلى النعيم نعيمرؤية وجهه 


8 7 5 3 و م 
واشذد شىءق العذاب حجابه 


تإذاراالتشبوة شبحيرا الحجدى 
فإذا توارى عنهم عدوا إلى 
اليم اغبت مسد ريت سوى 
أو ما سمعت سوال أعرف خلقه 
شوك البوءولة اللظيس التلق 
ابر كت رسيةق عدات: 
والافما وو هته ليما السد 
وا لشرزمة ومعية سس ييناةا 
لكتبي] البو كصب :ذازوذا 
تي لهالمخدوعأنكر وجهه 
وكلامه وصفاته وعلحيا. 


فتره في وادورمس ل الله في 


م 
من صحب أحمد خيرة الرعمن 
بالوحي تفصيلاً بلا كتمان 
أخبار مع أمثالها هي بهجة الإيهان 
جكاف معنا طكايف لت العزقان 
وخطابه في جنة الحيوان 
سبحا كن نيناكق الجوزان 
جص انه قينا الك العان 
2 كك 0 اكد 0 
هذا النعيم فحبذا الأمران 
بجلاالهلمبعوث تش الفران 
ادل وه انان فق اليلمطان 
نياويوم قياامةالأابدان 
دون الجوارح هن العينان 
فين ساق اليد لحن 
هي أكمل اللذات للإنسان 
والوجنيه أقينا عشب المذتان 
ولتسانة: و #بحيهة الد يهان 
والعرش عطلة من الرمن 
واد وذا من أعظم الكفران 
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في رؤيتهم ربهم تبارك وتعالى ونجليه لهم ضاحكا إليهم 

11 ]لات اقرف انوات:الككات "و اعدلنها درا واعلذها عط نينا 
لعيون أهل السنة والجماعة, وأشدها على أهل البدعة والفرقة» وهي الغاية التي 
غر إليه اللتمروة وتداوتن فببها الكانتهيرة رينانت لبها العدا رف ولفاني 
فليعمل العاملون» إذا ناله أهل الجئة نسوا ماهم فيه من النعيم وحرمانه 
والحجاب عنه لأهل الجحيم أشد عليهم من عذاب الجحيم؛ اتفق عليها الأنبياء 
والمرسلونء وجميع الصحابة والتابعون, وأئمة الإسلام على تتابع القرون, وأنكرها 
اقل الندع المارافرك»والتهيمية المتهرقوةوالترهوية العطلحوةهوالباظينة الذيين 
هم من جميع الأديان منسلخون, والرافضة الذين هم بحبائل الشيطان متمسكون, 
ومن خبل الله منقطعون: وعلى مسبة أضصحات رسول الله 8 عاكفون: وللسنة 
وأهلها محاربون» ولكل عدو لله ورسوله ودينه مسلمون, وكل هؤلاء عن ربهم 
محجوبون. وعن بابه مطرودون. 


أولئك أحزاب الضلال؛ وشيعة اللعين» وأعداء الرسول وحزبه. وقبد أخحير الله 
سبحانه عن أعلم الخلق به في زمانه. وهو كليمه ونجيه وصفيه من أهل الأرض» 
أنه سأل ربه تعالى النظر إليهه فقال له ربه تبارك وتعالى: «لن ترَسلنى وَلدكن نظ 


دعكا [الأعراف:148]: وبيان الدلالة”” من هذه الآية من وجوه عديلة: 


)١(‏ أي كتاب «حادي الأرواح). 
0( هذا هو الدليل الأول (الآية) ولا سبعة وجوه لإثبات دلالتها. 
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عليه. بل هو من أبطل الباطل؛ وأعظم المحالء وهو عند فروخ اليونانء والصابئة 
والفرعونية بمنزلة أن يسأله أن يأكل ويشرب وينام, وو ذلك مما يتعللى الله عنه. 
فيا لله العجب! كيف صار أتباع الصابئة» والمجوسء والمشركين عباد الأصنام, 
وفروخ الجهمية؛ والفرعونية أعلم بالله تعالى من موسى بن عمرانء وبما يستحيل 
عليه ويجب له. وأشد يها له منه؟! 

الوجه الثاني: أن الله. سبحانه وتعالى لم ينكر عليه سؤاله ولو كان ممالا لأنكره 
عليه ولهذا لما سأل إبراهيم الخليل ربه تبارك وتعالى أن يريه كيف يحيي الموتى لم 
ينكر عليه ولما سأل عيسى ابن مريم ربه إنزال المائدة من السماء لم ينكر سؤاله 
ولما سأل نوح ربه نجاة ابنه أنكر عليه سؤاله وقال: «إنى أعِظكَ أن تكون من 
الجَهِلِينَ © قَالَ رَبٌ إن أغرة بك أن استلك ها لين ا إلا تعْفرٌ لى 
وترحمنى أَكُن من الحَسرينَ 4 [هودةة-47]. 

الوجه الثالث: أنه أجابه بقوله (لن تَرَسنى» وم يقل إني لا ف ولا إني 
لست بمرئي؛ ولا نجوز رؤيتي والفرق بين الحوابين ظاهر لمن تاملة: 

وهذا يدل على أنه سبحانه وتعالى مرئي؛ ولكن موسى لا تحتمل قواه رؤيته في 
هذه الدار لضعف قوى البشر فيها عن رؤيته تعالى يوضحه: 

الوجه الرابع: وهو قوله: (وَلكن آنظرٌ إلى الْجَبَل فإن آسْتَقرٌ ا لاا 
تَرَسنِى) [الاعراف:148] فأعلمه أن الجبل مع قوته وصلابته لا يثيت لتجليه له في 
هله لق وك تالس العفتب اللق علو بمن تعته ا 

الوجه الخامس: أن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يجعل اليل فسن 


اودكاقة وليس هذا بممتنع في مقدوره بل هو ممكن, وقد علق به الرؤية, ولو كانت 
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محالاً في ذاتها لم يعلقها بالممكن في ذاته ولو كانت الرؤية محالاًء لكان ذلك نظير 
أن يقول: إن استقر الجبل فسوف آكل وأشرب وأنام, فالأمران عندكم سواء. 

الوجه السادس: قوله سبحانه وتعالى 9فَلمًا تَجَلَّى رَُهُه للجبّل جَعَلَهُ 
احا لدوهر ا من انق الأولة على عي انررق تنا له ونان ننه ذاتجار أن 
يتجلى للجبل الذي هو حماد لا ثواب له ولا عقابء فكيف يمتنع أن يتجلى 
لأنبيائه ورسله ولأوليائه في دار كرامته ويريهم نفسه؟ وأعلم سبحانه وتعالى 
موسى أن الجبل إذا لم يثبت لرؤيته في هذه الدار» فالبشر أضعف 

الوجه السابع: أن ربه سبحانه وتعالى قد كلمه منه إليه. وخاطبه وناجاه وناداه 
ومن جاز عليه التكلم والتكليم؛ وأن يسمع مخاطبة كلامه معه بغير واسطة فرؤيته 
أولى بالجواز ولهذا لا يتم إنكار الرؤية إلا بإنكار التكليم؛ وقد جمعت هله 
الطوائف بين إنكار الأمرين» فأنكروا أن يكلم أحداء أو يراه أحد ولمذا سأله 
موسى النظر إليه لما أسمعه كلامهه وعلم نبي الله جواز رؤيته من وقوع خطابه 
وتكليمه فلم يخبره باستحالة ذلك عليه ولكن أراه أن ما سأله لا يقدر على 
احتماله. كما لم يثبت الجبل لتجليه. 


وأما قوله تعالى ##لن تَرَسلنى4 فإنما يدل على النفي في المستقبل؛ ولا يدل على 
دوام النفى, ولو قيدت بالتأبيد فكيف إذا أطلقتء قال الله تعالى: «وَلن يَتَمَكوهُ 


ل 
أ حا سي ل خٌّ 


بَذا4 [البقرة:96] مع قوله تعالى: لوَنَادَوَاً يَسَلِكَ لِيَقْضعَلَبِمَارَعْكَ) [الزخرف:الا]. 


الدليل الثاني: قوله تعللى: «واتقوأ آله َعْلمُوأ نكم مُلقُوهُ 42 اقفر 


وقوله تعالى: 2 ف 0 ل ا [الأحزاب:؟؟] وقوله تعالى: «فمّن كان 
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ل و ار 


يَرَجوأ لقَاءَ ربَهء فَليَعَمَلَ عَمَّلَا صَلِحَاكُ [الكهف:١٠1]‏ وقوله تعالى: قال آلَذِينَ 
تطريك أن قرا الله 4 [البقرة:149؟]) وأجمع أهل اللسان على أن اللقاء متى 
نسب إلى الحي السليم من العمى والمانع؛ اقتضى المعاينة والرؤية: ولا ينتقض هذا 
بقوله تعالى: 9فَأَْعَفَبَهُمَ نَقَاكًا ف قلُوبهم إلى 001 [التوبة://ا]. فقد دلت 
الأحاديث الصجيحة الصريحة على أن المنافقين يرونه تعالى في عرصات القيامة, 
بل والكفار أيضأ كما في الصحيحين من حديث التجلي يوم القيامة. وسيمر بك 
عن قريب إن شاء الله تعالى» وفي هذه المسألة ثلاثة أقوال لأهل السنة: 
أحدها: أنه لا يراه إلا المؤمنون. 


الثاني: يرآه - جميع أهل الموقف: د دكن ثم يحتجب عن الكفار فلا 
يرونه بعد ذلك. 


والكانث: يرا المنافقوة :دون الكفار: 

والأقوال الثلاثة في مذهب أحمد, وهي لأصحابه. وكذلك الأقوال الثلاثة بعينها 
لهم في تكليمه. ولشيخنا في ذلك مصنف مفرد حكى فيه الأقوال الثلاثة وحجج 
أصحابهاء وكذا قوله سبحانه وتعالى: ليَأَيُهَا آلانسَنْإنّكَ كادح إلى رَبَكَ كَدَحًا 
فَمُللقيه 43 [الإنشقاق:”]. إن عاد الضمير على العمل فهو رؤيته في الكتاب 
تسطورا فعا وإن عاة على آلرت تارك :وتعاق قهو لقاؤه الى وغن:نم 


الدليل الثالث: قوله تعالى: وَاللَهُ يَدَعُوَا إلى دَا رِآلسَّموَيَهَدِى مَنيَشَاءْ إلى 


2 2 > 58 ع لاه 1ه 
صراط مَسْتقيم © * للدي اخرا ال وزيادة ولا يرهق وجوههم قمر وَلَا 


,> 
ذله له أؤلشك تك ضح با لْجَتةمُم فيه لون ج» [يونس:55-50] فالحسنى: الجنة 


شرح أبيات الجنة ظ ودين 


والزيادة النظر إلى وجه الله الكريم؛ كذلك فسرها رسول الله #2 الذي أنزل عليه 
القر الهو فضا هد بعله. كما روى مسلم في صحيحه من حديث حماد بن 
50000700070 ليلى» عن صهيب قال: «قرأرسول الله 
شق 1ه ليرا أحْسَيُواآْحُسَئ وَزيَادة» قال: «إذا دخل أهل الجنة الجنة. وأهمل 
الثار النان ناس متا نا امل الل زوالكم مس انا مرعندا نفيك أن تدر يدوه 
فيقولون: ما هو؟ ألم يثقل موازينناء ويببيض وجوهنا: ويدخلنا الجنة ويجرنا من 
النار؟! فيكشف الحجاب فينظرون إليه فما أعطاهم شيئاً أحب إليهم من النظر 
إليهه وهي الزيادة»”". 

وقال الحسن بن عرفة: حدثنا مسلم بن سلم البلخيء عن نوح بن أبي مريمم, 
عن ثابت»: عن أنس قال: سئل رسول الله 8ق عن هذه الآية: «» لَلَّدِينَ أَحْسَنُوأ 
للخت وراد فانم زرواة) قال للدت الجبعرا:الكتدل :قالزنا لد نوق 
الجنةء والزيادة: النظر إلى وجه الله»”". 

وقال محمد بن جرير: حدثنا ابن حميدك حدثنا إبراهيم بن المختار. عن ابن 
سيا يي عو ينين 
0 حَسَنُوا آلْحُسَى وَزيَادَة4 قال: «الزيادة النظر إلى وجه الرحمن جل جلاله» قلت: 
عطاء هذا هو الخراساني؛ وليس بعطاء بن أبي ربا" 


(1) رواه مسلم (181). 

(0) رواه الحسن بن عرفة في جزئه (57), واللالكائي في السنة (9/ال». والدارقطني في الرؤية (00), 
واللخطيب في تاريخه (4/» وابن منله في الرد على الجهمية (ص40), وابن عدي في الول 
#فافورة ا 


(5) رواه الطبري في تفسيره ,27١//1١(‏ وأبونعيم في الحلية .0١1/0(‏ 


شرح أبيات الجنة : : ” 


قال ابن جرير: وعكل ندا ابن عبدالرحيم, حدثنا عمرو بن او سلمة: قال: 
سمعت زهيرا. وقال يعقوب بن سفيان: حدثنا صفوان بن صالح, حدثنا الوليد بن 
مسلم) حدثنا زهير بن محمد قال: حدثني من ممع أباالعالية الرياحي يحدث عن أبي 
بن كعب قال: سألت رسول الله © عن الزيادة في كتاب الله عز وجل قوله تعالى: 
في للذين خسوا الت وَزيَادَة4 [يونس:75] قال: «الحسنى: الحنة» والزيادة: النظر 
إلى وجه الله عز وجل»”". 


وقال أسد السنة: حدثنا قيس بن الربيع» عن أبان, عن أبي تميمة الهجيمي أنه 
سمع أبا موسق يحدثء أنه سمع رسول الله غ6 يقول: «يبعث الله عز وجل يوم 
القيامة اة) ينادي أمل الحنةةه بصوت يسمع أولهم واخرهم» إن الله وعدكم 
الحسنى, والحسنى: الجنة» والزيادة: النظر إلى وجه الله عز وجل»”". ظ 


وقال ابن وهب: أخبر ني شبيب» عن أبان» عن أبي تيمة الحجيميء أنه عع أبا 
موسى الأشعري يحدث عن رسول الله 8ه: «إن الله عز وجل يبعث يوم القيامة 
منادياً ينادي: يا أهل الجنةه بصوت يسمع أولهم وآخرهنم: إن الله وعدكم الحسنى 
وزيادةه الحسنى: الحنة» والزيادة: النظر إلى وجه الرحمن»””". 


وأما الصحابة: فقال ابن جرير: حدثنا ابن بشارء حدثنا عبدال رمن هوابن 


)١(‏ رواه ابن جرير في تفسيره )1١7/1١(‏ وف إسناده من لم يسم. 

(0) رواه ابن جرير في تفسيره ,000/1١(‏ واللالكائي في السنة (9/85) وفيه قيس وأبان يعدان في 
الشفناء ظ 

0 رواه ابن جرير في تفسيره ,23١6/1١(‏ والدارقطبي في الرؤية (55)» وفي إسناده ابن أبي عياش 


, ضعيف. 


شرح أبيات الجنة < 50 


0 7 را عه روا وص” وهار 7 كأ ا ظ 
الصديق هلله «» للذين أحَسَئوا الحستى وزيَادَة#4 قال: النففر إلى وجه 


الله الكروم : 

وبهذا الإسناد عن أبي إسحاق: عن مسلم بن يزيد عن حذيفة: «* لَلّذِينَ 
ارا لين وز ياد قال: النظر إلى وجه ربهم تبارك وتعالى". 

وحدثنا على بن عيسى؛ حدثني شبابة» حدثنا أبوبكر المذلي قال: سمعت أبا 
هيمة المجيمي يحدث عن أبي موسى الأشعري قال: إذا كان يوم القيامة يبعث الله 
عز وجل إلى أهل الجنة منادياً ينادي: هل أنجزكم الله ما وعدكم؟ فينظرون إلى ما 
اعد قوسي لكرنية فقرادون قفن عيرق لزه لزي اخقترا لختقن زرا 
النظر إلى وجه الرحمن عز وجل”". 

وقال عبدالله بن المبارك: عن أبي بكر الهذلي, أنبأنا أبوتميمة قال: سمعت أبا 
موسى الأشعري يخطب الناس في جامع البصرة ويقول: إن الله عز وجل يبعث يوم 
القيامة ملكا إلى أهل الجنة» فيقول: يا أهل الجنة. هل أنجزكم الله ما وعدكي؟ 
فينظرون فيرون الحلي والحلل والأنهار والأزواج المطهرة» فيقولون: نعم. قد أنجزنا 


)١(‏ رواه ابن جرير في تفسيره :)3١7/11(‏ وابن أبي عاصم في السنة (4115): وابن خزيمة في التوحيد 
(287). والدارمي في «الرد على الجهمية» (2705-707), وهناد في الزهد :)17١(‏ وعبدالله بن الإمام 
أحمد في السنة (١ا4),‏ والدارقطني في «الرؤية» (2197, واللالكائي في السنة (7814)؛ وسئله صحيح. 

0 رواه ابن جرير في تفسيره ,)٠١/1١(‏ والدارقطني في الرؤية )75١5(‏ و7١07‏ و(2505., واللالكائي, 
وعبدالله بن أحمد في السنة (0). وهناد في الزهد .)00١(‏ وابن خزيمة في التوحيد 1817), والآجري 
في الشريعة (501): وابن أن عاصم في السنة (79/7), والدارمي في الرد على الجهمية (707), 
وشتئله ضغيفت: 

7 رواه ابن جرير في تفسيره ,)7/4/1١(‏ والبيهقي في البعث (55), والدارقطني في الرؤية (55)), 
واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» (815) وسنده ضعيف. 


شرح أبيات الجنة ظ ا 


الله ما وعدناء ثم يقول الملك: هل أنجزكم الله ما وعدكم؟ ثلاث مرات» فلا يفقدون 


#7 مر 
سيا ع سو م لو 


ل ف للذين الترا الي 4 [يونس:5؟] إلا أن الحسنى: الحنة. والزيادة: النظر 
إلى وجه الله عز وجل". 

وفي «تفسير) أسباط بن نصرء عن إسماعيل السديء عن ابن مالك؛ وأبي صالح 
عن ابن عباس؛ وعن مرة الحمداني» عن ابن مسعود: «8 لََّذِينَ أَحْسَنُوا آالحُسَئ 
ل ل د 
فالنظر إلى وجه الله وأما القتر: فالسواد””. 

وقال عبدالرحمن بن أبي ليلى؛ وعامر بن سعد وإسماعيل بن عبدالرحمن 
السدي, والضحاك بن مزاحم وعبدالر هن من سابطء وأبوإسحاق السبيعي؛ 
وقتاده وسعيد بن المسيبء والحسن البصريء؛ وعكرمة مولى ابن عباسء ويجاهد 


موسر اللدعن الحنة بو الو ناف الفط ل ا 


يي 


وقال غير واحد من السلف في الآية: ولا يَرَهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذلّةٌ4 
الرضواة] بها انط [لمتوروا لأباقه اك مح ران عواتال يي نه الرينادة 
على اميق لهذ اتقنتةدل بعلن انها آمر ار بوراة انيه قنور واندد عليه 
وطق فنسر .ا لزنا ببالققزة ارتو انه فهو من لوازع رق ار فارلة واتمال: 


49 رواه ابن المبارك في الزهد (519/5)), وابن جرير فى تفسيره (319/11) مر ل ا 

69 روآه اللالكائني 2 السكةه (لإلا, 677 عن ابن عباس وابن مسعود وسئله 0 

() وانظر المزيد في جزء «الرؤية للدارقطني» وكتاب «شرح أصول اعتقاد أهل السنة» للالكائي وغيره 
من الكتب اللجامعة لنصوص السلف في هذا الشأن. 


شرح أبيات الجنة ْ /ا م ؟ 


فصل 
الدليل الرابع: قوله تعالى: «كَل بَلَرَانَعَلَى قُويهم ما كَانُوأيَكْسِبُونَ وج 
كلا انْهُمَ عَن بهم يَوَمَبذ لمَحَجُوبُونَ 4 [المطففين:5١-10]‏ ووجه الاستدلال بها أنه 
سبحانه وتعالى جعل من أعظم عقوبة الكفار كونهم محجوبين عن رؤية وسماع 
كلامهه فلو لم يره المؤمنون وم يسمعوا كلامه كانوا أيضاً محجوبين عنه. وقد احتج 
بهذه الحجة الشافعي نفسه وغيره من الأثمة» فذكره الطبري وغيره عن المزني؛ 
قال: معت الشافعي يقول في قوله عز وجل: كلا إنْهُمَ عَن ريم يَوَمَيِذِ 


3م ى وعراس 


لْمَحَجُوبُونَ 4 قال: فيها دلالة على أن أولياء الله يرون ربهم يوم القيامة”". 
وقال الحاكم: حدثنا الأصم حدثنا الربيع بن سليمان قال: حضرت محمد بن 


إدريس الشافعى؛ وقد جاءته رقعة من الصعيد فيه ما تقول في قول الله تعالى: 


«كلا إنْهُمعَن رَبَهِميَرْمِذ لْمَحَجُوبُونَ 4 فقال الشافعي: لما أن حجب هؤلاء 


في السخط كان في هذا دليل على أن أولياءه يرونه في الرضى؛ قال الربيع: فقلت: 


يا أبا عبدالل, وبه تقول؟ قال: نعم وبه أدين الله لولم يوقن محمد بن إدريس أنه 
نرق الله ذا عبدالهة عد+وسل ””. 
وروآه الطبري"" 2 شرح السئة» من طريق الأصم أيضا. 


وقال أبوزرعة الرازي: جمعت أحمد بن محمد بن الحسين يقول: سثل محمد بن 


.)119( السنة اللالكائي (609): وأحكام القرآن للشافعي (2)205/5) والبيهقي في الاعتقاد‎ )١( 

(0) رواه اللالكائي (885). 

7) الطبري ليس المفسّرء بل هو اللالكائي وهو هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري اللالكائي 
(ت: 518ه) وكتابه «السنة» أو «شرح السنة» امه اشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من 
الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين من بعله). ١‏ 


شرح أبيات الجنة 5 
عبدالله بن عبدالحكم هل يرى الخلق كلهم ربهم يوم القيامة: المؤمنون والكفار؟ 
فقل محمد: ليس يراه إلا المؤمنون. قال محمد: وسئل الشافعي عن الرؤية فقال: 
يقول الله عز وجل: «كَل نهم عَن رَيَهِمْيوْمبِذِ لَحَجُوُونَ 4 ففي هذا دليل 
على أن المؤمنين لا يحجبون عن الله عز وجل"". 


والدليل الخامس: قوله عز وجل: الهم ما يَشَاءُونَ فيها وَلدَيْنَا مَزِيد ©©4 
زق:ه"]. قال الطبري: قال على بن أبى طالب» و انس بن مالك: هو النظر إن وجه 


يل :. م ْ ش 5 0 فق 
الله عز وجل؛ وقاله من التابعين زيد بن وهب وغيره ". 


فصل 

الدليل السادس: قوله عز وجل: إل تدر حَكَه ليمكت وَهُوَيُدَرِكُ الأتصر) 
[الأنعام:١٠].‏ والاستدلال بهذا أعجبء فإنه من أدلة النفاةه وقد قرر شيخنا وجه 
الاستدلال به أحسن تقرير وألطفه. وقال لي: أنا ألتزم أنه لا يحتج مبطل بآية أو 
حديث صحيح على باطلة؛ إلا وفي ذلك الدليل ما يدل على نقيض قوله فمنها 
هنه الآية وهي على جواز الرؤية أدل منها على امتناعهاء فإن الله سبحانه وتعالى 
إنما ذكرها في سياق التمدح, ومعلوم أن المدح به إنما يكون بالأوصاف الثبوتية» وأما 
العدم اللحض فليس بكمالء فلا يمدح وإنما يمدح الرب - تبارك وتعالى- بالعدم إذا 


69 رواه اللالكائي فُْ شرح أصول الاعتقاد .)86٠١(‏ 
(0) راجع كتاب السنة للطبري اللالكائي (607). 


شرح أبيات الجنة ظ 84 ” 


الموت المتضمن كمال الحياة. ونفي اللغوب والإعياء المتضمن كمال القدرةة ونفي 
الشريك والصاحبة والولد والظهير المتضمن كمال ربوبيته وإلهيته وقهرهه ونفي 
الأكل والشرب المتضمن لكمال صمديته وغناه وثفي الشقاعة عنده بدون إذنه 
المتضمن كمال توحيده» وغناه عن خلقه. ونفي الظلم المتضمن كمال عدله وعلمه 
وغناهء ونفي النسيان وعزوب شيء عن علمه المتضمن كمال علمه وإحاطته 
ونفي المثل المتضمن لكمال ذاته وصفاتهه وهذا لم يتمدح بعدم محض لا يتضمن 
أمرا ثبوتيا فإن المعدوم يشارك الموصوف في ذلك العدم, ا ا 
يشترك هو والمعدوم فيه؛ فلو كان المراد بقوله: إلا تدّركة الْأَبَصَرُ) أنه لا يرى 
بحال لم يكن في ذلك مدح ولا كمال لمشاركة المعدوم له في ذلك فين العدم 


الصرف لا يرى ولا تدركه الأبصارء والرب جل جلاله يتعالى أن يمدح بما يشاركه 
فيه العدم الحض. فإذا المعنى أنه يُرى ولا يدرك ولا يحاط به كما كان المعنى في 
قوله: إوْمَا يَعَرْبَعَن رّبَكَمِن مُثْقال ذرّة4 [يونس"27 أنه يعلم كل شيء وفي 
قوله: وما مَسَنَا من لُعُوبٍ و» [ق:8"]» أنه كامل القدرة. وفي قوله: طول يَظلم 
َك أَحَدًا و4 [الكيف:»]. أنه كامل العدلء وفي قوله: «لا تَأَحْدَه سن وََا دو 
[البقرة4]150 أنه كامل القيومية. 

فقوله: 37 تذركة الأمموي 4 [الأنعام:١٠]‏ يدل على غاية عظمته وأنه أكر 
من كل شي وأنه لعظمته لا يدرك بحييث يحاط به. فإن الإدراك هو الاحاطة 
بالشي» وهو قدر زائد على الرؤية كما قال: تعالى: لفَلَكا تَرءَا آَلْجَمَّعَان قَالٌ 
ام را إِنَا لَمُدَرَكُونَ © مَالَ 435 [الشعراء:1ة-57]. فلم ينف موسى 
الرؤية» ولم يريدوا بقوهم: «إثا لَمُدَرَكُونَ © إنا لمرئيون» فإن موسى -صلوات 
الله وسلامه عليه- نفى إدراكهم إياهم بقوله: ك4 وأخير الله سبحانه أنه لا 


شرح أبيات الجنة 50 


ً 2 
الى سملا اه 0 لل 


يخاف دركهم بقوله: (وَلَقَدَ أَوْحَيِئَآإلَئ مُوسَيَ أن أَسْر يعبَادِى فَآَضْرِبٌ لَهُمَ طريقنًا 
الْبَخْر يَبَسَالاً تَحَفُدَرَكَا وََا تَحْشَئ ()4 [طه100. فالرؤية والإدراك كل 
منهما يوجد مع الآخر وبدونه. فالرب تعالى يرى؛ ولا يدرك كما يعلم ولا يحاط به 
وهذا هو الذي فهمته الصحابة والأئمة من الاية. 

قال ابن عباس: «الّ تدَركه الأََصَدرُ»4: لا تحيط به الأبصار”"» وقال قتادة: هو 
أعظم من أن تدركه الأبصار”"» وقال عطية: ينظرون إلى الله ولا تحيط أبصارهم به 
من عظمته وبصره يحيط بهم فذلك قوله تعالى: إل تُدَرِكُه الأْبَصَدر وَهُوَ 
درك الأبَمسر4”' فللؤمنون يرون ربهم - تبارك وتعالى- بأبصارهم عياناً ولا 
تدركه أبصارهم,؛ بمعنى أنها لا تحيط به إذ كان غير جائز أن يوصف الله عز وجل 
بأن شيئاً حيط بهه وهو بكل شيء محيط» وهكذا يسمع كلامه من يشاء من خلقه 
ولا يحيطون بكلامه. وهكذا يعلم الخلق ما علمهم ولا بحيطون بعلمه. 

ونظير هذا: استدلالهم على نفي الصفات بقوله تعالى: وتميف 4 
[الشورى:١١]‏ وهذا من أعظم الأدلة على كثرة صفات كفاله ونعوت جلاله وأنها 
لكثرتها وعظمتها وسعتها لم يكن له مثل فيهاء وإلا فلو أريد بها نفي الصفات 
لكان العدم المحض أولى بهذا المدح منه مع أن جميع العقلاء إنما يفهمون من قول 
القائلة فلان عقيل لددوليين اله تلن ولة شنبية :ولا مل انها قلهاقين عن النساسن 
بأوصاف ونعوت لا يشاركونه فيها. وكلما كثرت أوصافه ونعوته فات أمثاله 
ورك عن مشابهة أضرابه فقوله: وو تف 4 [الشورى:١١]‏ من أذل شيء 
)١(‏ رواه الطبري في تفسيره (599/19). 


(0) رواه الطبري في تفسيره (/7599/1), وعزاه السيوطي لأبي الشيخ وعبد بن حميد. 
() رواه الطبري في تفسيره (599/17) (195/59). 
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على كثرة نعوته وصفاته وقوله: إلا تدرحة الأب 0 6 على انه 


5 ”7 
اي 0 2 


يرى ولا يدرك وقوله: لمُوَآنْذى خَلَقَاَلسّموَت وَالأرْض فى ستة سبتة أيامِ ثم شتوك 
علَى عرش يلم ما لح فى اررض وما يخرج متها وَمَا يَنَزِل من السَمَاءِ وَمَا يعرج 
ا دنا كف وان يكانقن ره نميا 42 [الحديد:ة]» من أدل شيء عل 
مباينة الرب لخلقه فإنه لم يخلقهم في ذاته بل خلقهم خارجا عن ذاتهه ثم بان 
عنهم باستوائه على عرشه؛ وهو يعلم ماهم عليه يراهم وينفذمم بصره. ويحيط 
بهم علما وقدرة وإرادة وجمعا وبصراء فهذا معنى كونه سبحانه معهم أينما كانواء 
ادل م دن القابلة لفظا ومعنى بين قوله: إل تُدْرخه الأبَصَدر وَهُوَيُدَركُ 
الأبصار)» [الأنعام:١٠]‏ فإنه سبحانه لعظمته يتعالى أن تدركه الأبصار وتحيط به 
وللطفه وخبرته يدرك الأبصار فلا تخفى عليه فهو العظيم في لطفه. اللطيف في 
عظمته العالي في قربة» القريب في علوه. الذي َم مله شَء هسب 
البَصِيرٌ (4 [الشورى:1, لال مدر الأنْهٌوَمْرسْتَركُ الأتعتر وَعوَآللْطيِت 
َلْخَبيرٌ 4029 [الأنعام:١٠].‏ 


فصل 
الدليل السابع: قوله عز وجل: (وجوةٌ يَوَمَسِذِ تَاضِرَةٌ 29 إلى رَبَهَا تاطرةٌ )4 
[القيامة:؟417-7 وإذا أنت أجرت هذه الآية من تحريفها عن مواضعها والكذب على 
لمتكلم بها سبحانه فيما أراد منها وجدتها منادية نداءً صريحا أن الله سبحانه يرى 
عيانا بالأبصار يوم القيامة وإن أبيت الاغويضسها اللى يميه اغرقون ناويات 
فتأويل نصوص المعاد والجنة والنار والميزان والحساب أسهل على أربابه من 
تأويلهاء وتأويل كل نص تضمنه القرآن والسنة. كذلك, ولأ يقناء سيط كال عه 


شرح أبيات الجنة ١‏ 507 


الأرض أن يتأول النصوص ويحرفها عن مواضعها إلا وجد إلى ذلك من السبيل ما 
ونه ستازل يف .هله «التصوصي وذ 'النى اقسذ«النيق والدانيا: وإضافة النظن إلى 
الوجه الذي هو محله في هذه الآية وتعديته بأداة إلى الصريحة في نظر العين» وإخلاء 
الكلام من قرينة تدل على أن المراد بالنظر المضاف إلى الوجه المعدى بإلى خلاف 
حقيقتهه وموضوعه صريح في أن الله سبحانه وتعالى أراد بذلك نظر العين التي في 
الوجه؛ إلى نفس الرب جل جلاله. فإن النظر له عدة استعمالات بحسب صلاته 
وتعلذيه بنفسه. فإن عدي بنفسه فمعناه التوقف والانتظارء كقوله: «آنظرونا 
ون در 4 [الحديد] وإن عدي بفي معناه: التفكر والاعتبارء كقوله: 
«أَوَلمَيَنظرو فى ملكو تآلِسمَلوَات وَالأُرْضِ)»4 [الأعراف:185] وإ عدي بإلى فمعناه: 
المعاينة بالأبصار كقوله: «انظرق ا إلى 52 إذَآ أَثمّر4 [الأنعامنةة] فكيف إذا 
أضيف إلى الوجه الذي هو محل البصر؟ 

قال يزيد بن هارون: أنبأنا مبارك عن الحسن: نظرت إلى ربها تبارك وتعالى 
فنضرت وو . 

فأسمع أيها السني تفسير النبي فت وأصحابه والتابعين وأئمة الإسلام 
لمذه الآية: 

قال ابن مردويه في «تفسيره»: حدثنا إبراهيم» عن محمد. حدثنا صالح بن أحمد 
حدثنا يزيد بن اليثم حدثنا محمد بن الصباح؛ حدثنا مصعب بن المقدام, حدثنا 


6 رواه الدارقطني في الرؤية (/710), واللالكائي فْ السنة (1م) وسئله ضعيف لأن المبارك بن 
ذف القامة لمن وقك عع 
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فت في قوله تعالى: «وجوةٌ يَوَمَبِذ ناضرَّة 429 قال: «من البهاء واحسن» «إلى 


ربها نَاظرّة )4 [القيامة:؟”7] قال: ١في‏ وحجه الله عز وجل» ". 
وقال أبوصالح: عن ,١‏ بن عباس (اإلَئ ريا نَاظرة ©» قال: تنظر إلى وجه ربها 


قال عكرمة: (دْجْرةيرْمبِذ نَاعِرَة ©©» قال: من النعيم «إلئ رَيَهَا َاظِرَة »4 
قال: تنظر إلى ربها نظرا”, ثم حكى ابن عباس مثلهه وهذا قول كل مفسر من 
أهل السنة والحديث”) ظ 


فصل 

وأما الأحاديث عن الني شت وأصحابه الدالة على الرؤية فمتواترةه رواها عنه 
أبوبكر الصديق وأبوهريرةة وأبوسعيد الخدري؛ وجرير بن عبدالله البجلي» وصهيب 
بن سنان الروميء وعبدالله بن سعود الهذلي. وعلي بن أبي طالبء وأبو موسى 
الأشعريء. وعدي بن حاتم الطائي, وأنس بن مالك الأنصاريء وبريدة بن الخحصيب 
الأسلمي؛ وأبورزين العقيلي, وجابري عدا الأنصاري: وأ بوأمامة الباهلي؛ وزيد 
ود تاس وغ ها نه ساسرو عا ننه | م المؤمنين» وعبدالله بن عمرء وعمارة بن رويبة, 
ووتلتحانة الفارسي ونطديقة تون ليجافه توعبدابلاين عباس وعبدالله نتن رومن 
العاص - وحديثه موقوف- وأبي بن كعبء؛ وكعب بن عجزة؛ وفضالة بن عبيد - 


وحديثه موفوف- ورجل من أصحاب الني نظ غير مسمى. 


(0 تومربيق أن قاعنة فبعيف هذا وعواة الستوظى قالش النفرؤة 153/0 لايق مرذويه 

| و4 روآه عبدالله بن أحمد 2 السنة (08), والدارمي 2 الرد على الجهمية 0ل وابن جرير فْ تفسيره 
(1970/89), والآجري في الشريعة ,)501//١(‏ والاابجاي )0 لتقت 

69 والآثار في هذا الباب أكثر من أذ مقي ومن 
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فهاك سياق أحاديشهم من الصحاح والمسانيد والسنن» وتلقها بالقبول 
اعنام وا شرع لقعم اننا لحر رات و لفيديل وقيق اسان بوذ كاي بها 
فمن كذب بهالم يكن إلى وجه ربه من الناظرين» وكان عنه يوم القيامة 
من المحجوبين. 


فصل 

فأما حديث أبي بكر الصديق ف 4: فقال الإمام أحمد: حدثنا إبراهيم بن إسحاق 
الطالقاني؛ قال: حدثني النضر بن ميل المازني؛ قال: حدثني أبونعامة قال: حدثني 
أبوهنيدة البراء بن نوفل؛ عن والان العدويء عن حذيفة» عن أبي بكر الصديق 
قال: أصبح رسول الله غقع, ثم جلس حتى إذا كان من الضحى ضحك رسول الله 
فل ثم جلس مكانه حتى صلى الأولى والعصر والمغرب. كل ذلك لا يتكلم حتى 
صلى العشاء الآخرة ثم قام إلى أهلهء فقال الناس لأبي بكر: ألا تسأل رسول الله 
| نت ما شأنه؟ صنع اليوم شيئاً م يصنعه قطء قال: فسألهء فقال: انعم عرض علي 
ما هو كائن من أمر الدنيا وأمر الآخرة فجمع الأولون والآخرون ف صعيد واحد 
فقطع الناس بذلك حتى انطلقوا إلى آدم عقت والعرق يكاد يلجمهم.؛ فقالوا: يا آدم 
أنت أبوالبشرء وأنت اصطفاك الله عز وجل اشفع لنا إلى ربك: قال: لقد لقيت 
مثل الذي لقيتم؛ انطلقوا إلى أبيكم بعد أبيكم إلى نوح: «8 إنَّاللّه اصطفئ ءَادَمَ 
وَتوحاوءَال إِيَرَهِيموَءَالَ عمْرنَ عَلى العنلمين ( ©4+ آل عمران:"] قال: فينطلقون 
إلى نوم طة #: فيقولون: اشفع لنا إلى ربك» فأنت اصطفاك الله واستجاب لك في 
دعائك: وم تدع على الآوضن:فعرة الكافركه ؤينار ا فيقول: ليس ذلك عندي: 
انطلقوا إلى إبراهيم ل فإن الله اتخنه خليلاء فينطلقون إلى إبراهيم؛ فيقول: ليس 
ذلكم عندي انطلقوا إلى موسى #ق فإن الله عز وجل كلمه تكليما. فيقول موسى 
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لك: ليس ذلك عنديء ولكن انطلقوا إلى عيسى ابن مريم #2, فإنه كان يبرئ 
الأكمه والأبرص ويحبي الموتى» فيقول عيسى: ليس ذلك عنديء انطلقوا إلى سيد 
ولد آدم انطلقوا إلى محمد 8 فليشفع لكم إلى ربكم عز وجلء قال: فينطلق 
فيأتي جبريل ربه تبارك وتعالى فيقول الله عز وجل: إئذن له وبشره بالجنة. فينطلق 
به جبريل 8 فيخر ساجدا قدر جمعة. ويقول الله عز وجل: ارفع رأسك وقل 
يسمع؛ واشفع لعل قال: فيرفع رأسه فإذا نظر إلى وجه وخر ساعد قدر جمعة 
أخرىء فيقول الله عز وجل: ارفع رأسك وقل يسمعع واشفع تشفع. قال: فيذهب 
ليقع ساجدا فيأخذ جبريل بضبيعه فيفتح الله عز وجل عليه من الدعاء شيئاً ‏ 
يفتحه على بشر قطء فيقول: أي رب خلقتني سيد ولد آدم ولا فخرء وأول من 
تنخنق الارظن عنه يرغ القنائة ولا فخي بح إنهالبرد على الحبوض اكد رامنا نين 
صنعاء وأيلة» ثم يقال: ادعوا الصديقين فيشفعونء ثم يقال: ادعوا الأنبياء» قال: 
فيجيء النبي ومعه العصابة؛ والنبي ومعه الخمسة والستة؛ والنبي وليس معه أحد 
ثم يقال ادعوا الشهداء فيشفعون لمن أرادواء قال: فإذا فعلت الشهداء ذلكء قال: 
يقول الله عز وجل: أنا أرحم الراحمين أدخلوا جنتى من كان لا يشرك بي شيئا قال: 
فيدخلون الجنة» ثم يقول الله عز ؤجل: انظروا في النار هل تلقون من أحد عمل 
غيرا قط ؟ قال#افيجةزن فق الثاز رحاة فيعولون تناه عملت كيزا قط؟ فقيول: 
لا غير أني كنت أسامح الناس في البيع, فيقول الله عز وجل: اسمحوا لعبدي 
كإسماحه إلى عبيدي؛ ثم يخرجون من النار رجلاً يقال له: هل عملت خيراً قط؟ 
فيقول: لا غير أني أمرت ولدي إذا متء؛ فأحرقوني بالنار ثم اطحنوني حتى إذا 
كنت مثل الكحل فاذهبوا بي إلى البحر فأذروني في الريح؛ فوالله لا يقدر على رب 
العالمين أبداء فقال الله عز وجل له لم فعلت ذلك؟ قال: من محافتكء قالء فيقول الله 
ع انظر إلى ملك أعظم ملك فإن انناف ولد روصي أمثاله. قال فيقول: 
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أتسخر بي وأنت الملكه قال: وذلك الذي ضحكت منه من الضحى»”". 


فصل 

فسوي الى قوير وان معد لي مدخي ان الو رين انايد 
قالوا يا رسول الله هل نرى يوم القيامة؟ فقال رسول الله #8: هل تضارون في 
رؤية القمر ليلة البدر)؟. قالواء لا يا رسول الله. قال: «فإنكم ترونه كذلك»ء يجمع 
الله الناس يوم القيامة فيقول: من كان يعبد شيئاً فليتبعه فيتبع من كان يعيد 
الشمس الشمس ويتبع من كان يعبد القمر القمر ويتبع من كان يعبد الطواغيت 
الطواغيت» وتبقى هذه الأمة فيها منافقوهاء فيأتيهم الله تبارك وتعالى في صورة 
غيرة صورته التي يعرفونء فيقول: أنا ربكم فيقولون: نعوذ بالله منك هذا مكاننا 
حتى يأتينا ربناء فإذا جاء ربنا عرفنا» فيأتيهم الله عز وجل في صورته التي يعرفون» 
فيقول: أنا ربكم فيقولون: أنت ربنا فيتبعونه. ويضرب الصراط بين ظهراني 
جهنم؛ فأكون أنا وأمتي تي أول من يجيز ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل» ودعوى الرسل 
يومئذ: اللهم سلم سلم وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان. هل رأيتم 
السعدان»؟ قالوا: نعم يا رسول الله قال: «فإنها مثل شوك السعدان غير أنه لا 
يعلم قدر عظمها إلا الله عز وجل؛ تخطف الناس بأعمالهم, فمنهم المويق بعمله 
ومنهم المجازى حتى ينجوء حتى إذا فرغ الله من القضاء بين العباد وأراد أن يخرج 
برحته من أراد من أهل النارء أمر الملائكة أن يخرجوا من النار من كان لا يشرك 


بالله شيئاً ممن أراد الله أن يحرمه ممن يقول: لا إله إلا الله فيعرفونهم بأثر السجود 


,)575-1730( وابن حبان (5557).: وأبويعلى (01)»: وابن خزيمة في «التوحيد)»‎ :.)0-5/١( رواه أحمد‎ )١( 
والدولابي 5 «الكنى» (105-60/90), والحديث ا يبت بهذا اللفظ وي بعضس متونته نكارة.‎ 
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وتأكل النار من ابن آدم إلا أثر السجوده حرم الله على النار أن تأكل أثر السجوده 
فيخرجون من النار قد امتحشوا فيصب عليهم ماء الحياةه فينبتون منه كما تنبت 
الحبة في حميل السيل؛ ثم يفرغ الله من القضاء بين العباده ويبقى رجل مقبل 


بوجهه على النارء وهو آخر أهل الجنة دخولا الجنة» فيقول: أي رب اصرف وجهي 


عن النارء قد قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤهاء فيدعو الله ما شاء أن يدعوهء ثم يقول 
الله تبارك وتعالى: هل عسيت إن فعلت ذلك أن تسأل غيره؟ فيقول: لا أسألك 
غيره. فيعطي ربه عهود ومواثيق ما شاء فيصرف الله وجهه عن النارء فإذا أقبل 
على الجنة ورآها سكت ما شاء الله أن يسكتء ثم يقول: أي رب قدمني إلى باب 
الجنة» فيقول الله: أليس قد أعطيت عهودك ومواثيقك لا تسألني غير الذي 
أعطيتك؟ ويلك يا ابن آدم ما أغدرك! فيقول: أي ربء فيدعو الله حتى يقول له: 
فهل عسيت إن أعطيتك فيقدمه إلى باب الجنة» فإذا قام على باب الجنة انفتحت 
له الجنة فرأى ما فيها من الخير والسرورء فكست ما شاء الله أن يسكت ثم يقول: 
أي رب أدخلني الجنةء فيقول الله تبارك وتعالى له: أليس قد أعطيت عهودك 
ومواثيقك أن لا تسأل غير ما أعطيتء ويلك يا ابن آدم ما أغدرك! فيقول: أي ربء 
لا أكون أشقى خلقكء فلا يزال يدعو حتى يضحك الله منهه فإذا ضحك الله منه 
قال: أدخل الجنة: فإذا دخلها قال الله له: تمن فيسأل ربه وينتهي حتى إن الله ليذكره 
فيقول: تمن من كذا وكذا حتى إذا انقطعت به الأماني» قال الله عز وجل: لك ذلك 
0000 

قال عطاء بن يزيد: وانوسعيل ادر نع ان شررزة ليرد عليه مدن ادر 
نكا بحس :إذاتعدك ا توشون ره انع وضل قال اذللكخ][ تدا اهناك نع نان 


.)185( رواه البخاري (حى "الامى /73غ/1), ومسلم‎ )١( 
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أبوسعيد: «وعشرة أمثاله معه) يا أبا هريرة. قال أبوهريرة: ما حفظت إلا قوله: 
«ذلك لك ومثله معه» قال أبوسعيد: أشهد أنيى حفظت من رسول الله غت قوله: 
ذلك لك وعشرة أمثاله» قال أبوهريرة: وذلك الرجل آخر أهل الجنة دخولاً الجنة. 


وف «الصحيحين) أقنا عن سد اللسدى أن نانسا فى مق رسول الله خة 
قالوا: يا رسول اللهه هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال رسول الله 5: «نعم. هل 
تضارون اقزؤية الشصن بالظهيزة ضحوا ليس معها سحاب؟ وهل تضارون في 
قرلا فهر لله انار مهدر انون ليها مجان الوا 1 وا سرك اله لقان انه 
تضارون في رؤية الله تبارك وتعالى يوم القيامة إلا كما تضارون في رؤية أحدهماء 
إذا كان يوم القيامة أذن مؤذنء لتتبع كل أمة ما كنت تعبدء فلا يبقى أحد كان يعبد 
غير الله من الأصنام والأنصابء إلا يتساقطون في النار حتى إذا لم يبق إلا من كان 
يعبد الله من بر وفاجرء وغبر أهل الكتاب» فيدعى اليهود فيقال لهم: ما كنتم 
تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد عزيراً ابن الله فيقال: كذبتم ما اتخذ الله من صاحبة ولا 
ولد فماذا تبغون؟ قالوا: عطشنا يا ربنا فاسقناء فيشار إليهم ألا تردون؟ فيحشرون 
إل الفناواعانهااسرات فطعم بعسها سسا تكب اقطرة ل الحار قم يدع 
النصارىء فيقال لهم: ما كنتم تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد المسيح ابن الله فيقال لهم: 
كذبتم ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولداء فيقال: ماذا تبغون؟ فيقولون: عطشنا يا ربنا. 
فاسقناء قال: فيشار إليهم إلا تردون؟ فيحشرون إلى جهنم كأنها سراب يحطم 
بعضها بعضاً فيتساقطون في النارء حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله من بر 
وفاجرء أتاهم رب العالمين سبحانه وتعالى في أدنى صورة من التي رأوه فيها. قال: 
فما تنتظرون؟ لتتبع كل أمة ما كنت تعبد, قالوا: يا ربنا فارقنا الناس في الدنيا 
أفقر ما كنا إليهم ولم نصاحبهم؛ فيقول: أنا ربكم؛ فيقولون: نعوذ بالله منك ولا 
. نشرك بالله شيئاً مرتين أو ثلاثاً حتى إن بعضهم ليكاد أن ينقلب فيقول: هل 
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يكم وبغة أ تعرفونه به فيقولوة تعم: فيكشف عن سلق فلا ييقى من كسان 
سح هو تلن نتنمه لذ إذة ابه لهب االسكوف ول يق مو كان بسن انقناء 
ورياء الا جعل الله ظهره طبقة واحدة كلما أراد أن يسجد خرٌ على قفاه ثم 
يرفعون رؤوسهم. وقد تحول في صورته التي رأوه فيها أول مرةء فيقول: أنا ربكب 
فيقول: أنت ربناء ثم يضرب الجسر على جهنم وتحل الشفاعة ويقولون: اللهم 
سلم سلم). قيل: يا رسول الله وماالجسر؟ قال: لجف مرا فى عوانا 
وكلاليب» وحسك - تكون بنجد فيها شويكة؛ يقال: لها السعدان- فيمر المؤمنون 
كطرف العينء وكاليرق» وكالريح؛ وكالطيرء وكأجداويد الخيل والركابء فناج 
56 ومخدوش مرسلء؛ ومكدوس في نار جهنم؛ حتى إذ خلص المؤمنون من النار 
فوالدي تنس بيندما امتكم عن اعد ناكد حاف نلا اسم ءادن من 
المؤمنين لله تعالى يوم القيامة لإخوانهم الذين في النار, يقولون: ربنا كانوا يصومون 
معنا ويصلون ويحجونء فيقال لهم: أخرجوا من عرفتم فتحرم صورهم على النار 
فيخرجون خلقاً كثيراء قد أخذت النار إلى أنصاف ساقيه وإلى ركبتيه فيقولون: ربنا 
ما بقي فيها أحد تمن أمرتنا به فيقول: ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من 
خير فأخرجوه» فيخرجون خلقاً كثيراء ثم يقولون: ربا لم نذر فيها أحداً من أمرتنا 
ثم يقول: ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثال نصف دينار من خير فأخرجوه 
فيخرجون خلقاً كثيرا ثم يقولون: ربنا لم نذر فيها خيراً قط». وكان أبوسعيد 
الخدري يقول: إن لم تصدقوني بهذا الحديث فاقرؤوا إن شئتم (إنَّالَهُ لا يَظلِم 
فيقول الله عز وجل: شفعت الملائكة» وشفع النبيون» وشفع المؤمنونء ول يبك إلا 
أرحم الراحمين» فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوماً لم يعملوا خيراً قط قد 
عادوا حمماً فيلقيهم في نهر في أفواه الجئة يقال له: نهر الحياةه فيخرجون كما تخرج 
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اله قيلعتل ارا نوو ديا مكون إلى الجر نإل السيحها كر فيه 1 
الشمس أصيفر وأخيضرء وما يكون منها إلى الظل يكون أبيض» فقالوا: يا رسول 
الله كأنك كنت ترعى بالبادية قال: «فيخرجون كاللؤلؤ في رقابهم الخواتيم يعرفهم 
أهل الجنة فيقول أهل الحنة: هؤلاء عتقاء الله الذين أدخلهم الله الجنة بغير عمل 
عملوه. ولا خير قدموه ثم يقول: ادخلوا الجنة فما رأيتموه فهو لكمء فيقولون: ربنا 
أعطيتنا ما لم تعط أحداً من العالمينء فيقول: لكم عندي أفضل من هذا. فيقولون: 
يا ربنا وأي شيء أفضل من هذا؟ فيقول: رضائي فلا أسخط عليكم بعله د 


فصل 

وأما حديث جرير بن عبدالله: ففي «الصحيحين» من حديث إسماعيل ابن أبي 
خالد عن قيس بن أبي حازم عنه قال: كنا جلوساً مع النبي 8 فنظر إلى القمر 
ليلة أربع عشرة فقال: «إنكم سترون ربكم عياناً كما ترون هذاء لا تضامون في 
رؤيته فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل الغروب 
فافعلواء ثم قرأ: «وَسَبْح بِحَمَد رَبك قبل طلوع آلشمْس وقد لمق ب 42 [ق:ة"]. 
رواه عن إسماعيل بن أبي خالد: عبدالله بن إدريس الأودي؛ ويحجيى بن سعيد 
القطان. وعبدالرحمن بن محمد الخاربي؛ وجرير بن عبدا حميدء وعبيلة بن حميك 
وهشيم بن بشيرء وعلي بن عاصم. وسفيان بن عيينة» ومروان بن معاوية, 
وأبوأسامة» وعبدالله بن تمير» ومحمد بن عبيدء وأخوه يعلى بن عبيدك ووكيع بن 
الجراح» ومحمد بن فضيلء؛ والطفاويء ويزيد بن هارونء وإسماعيل بن أبي خالد 
وعنبسة بن سعيدهء والحسن بن صالح بن حيء وورقاء بن عمرء وعمار بن زريقء 


(0 مر تخريجه . 
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عياش أخو أبي بكر ويزيد بن عطاءء وعيسى بن يونسء وشعبة بن الحجاج 
وعبدالله بن المبارك» وأبوحمزة السكري» وحسين بن واقدء ومعتمر بن سليمانء 
وجعفر بن زياد وخداش بن المهاجر, وهريم بن سفيانء ومندل بن علي وأخوه 
حبّان بن علي؛ وعمرو بن مرثده وعبدالغفار بن القاسم؛ ومحمد بن بشر الجريري» 
ومالك بن مغولء وعصام بن النعمانء وعلي د القاسم الكنديء؛ وعبيلة بن 
الأسود الهمداني؛ وعبدالجبار بن العباس» والمعلى بن هلال: ويحيى بن زكريا بن 
أن زائدة والصباح بن محارب» ومحمد بن عيسى؛ وسعيد بن حازم وأبان بن 
أرقم زعمرويين | لمان وصيعوة دن تريعاة على وطداء من :اتن وستمن ينص 
حبيب» وسنان بن هارون البرجمي)؛ ومحمد بن يزيد الواسطي؛ وعمرو بن هشام 
ومحمد بن مروان: ويعلى بن الحارث المحاربي» وشعيب بن راشد والحسن بن 
دينار» وسلام 0 انق مطيع؛ وداود بن الزبرقان؛ وحماد بن أبي حنيفة ويعقوب بن 
حبيب» وحكام بن سلم) وأبومقاتل بن حفصء ومسيب بن شريكه وأبوحنيفة 
النعمان بن ثابت» وعمرو بن شمر الجعفيء وعمرو بن عبدالغفار الفقيمي؛ 
وسيف بن هارون البرجمي أخو سنانء وعابد بن حبيبء ومالك بن سعير بن 
الخمسء ويزيد بن عطاء مولى أبي عوانة» وخالد بن يزيد العصريء وعبيدالله بن 
موسىء وخالد بن عبدالله الطحانء وأبوكدينة يحيى بن المهلب» ورقبة بن مصقلة. 
ومعمر بن سليمان الرقيء ومرجي بن رجاءء وعمرو بن جرير؛ ويحيى بن هاشم 
السمسارء وإبراهيم بن طهمانء وخارجة بن مصعبء وعبدالله بن عثماك شريك 
شعبة» وعبدالله بن فروخ؛ وزيد ابن أ افة وجوده فقال: ااستعاينون ربكم عدر 
وجل كما تعاينون هذا القمر»"". وأبوشهاب الحناط وقال: «سترون ربكم عيانا» 


)00( بهذا اللفظ رواه الدارقطنى 2 الرؤية 1ل والطبرانى قُْ الأوسط ,)9470١(‏ واللالكائى 5 
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وجارية بن هرم؛ وعاصم بن حكيم ومقاتل بن سليمانء وأبوجعفر الرازي؛ 
والحسن بن أبي جعفرء والوليد بن عمروء وأخوه عثمان بن عمروء وعبدالسلام 
بن عبدالله بن قرة العنبري» ويزيد بن عبدالعزيز وعلي بن صالح بن حيء وزفر 
بن الهذيل؛ والقاسم بن معنء تابع إجماعيل بن أبي خالد عن قيس جماعة منهم. 
بيان بن بشرء ومجالد بن سعيدء وطارق بن عبدالرحمنء وجرير بن يزيد بن جرير 
البجلي» وعيسى بن المسيب كلهم عن قيس بن أبي حازم؛ عن جرير فكل هؤلاء 
شهدوا على إسماعيل بن أبي خالد. وشهد إسماعيل بن أبي خالد على قيس بن 
أبي حازم؛ وشهد قيس بن أبي حازم على جرير بن عبدالله» وشهد جرير على 
رسول الله #6 فكانك تسمع رسول الله 88 وهو يقوله ويبلغه لأمنهه ولا شيء 
أقر لأعينهم منه. وشهدت الجهمية: والفرعونية» والرافضة: والقرامطة» والباطنية, 
وفروخ الصائبة: والمجوس, واليونان بكفر من اعتقد ذلكه وأنه من أهل التشبينه 
والتجسيم؛ وتابعهم على ذلك كل عدو للسنة وأهلهاهء والله تعالى ناصر كتابه 
وسنة رسوله ولو كره الكافرون. 


وأما حديث صهيب فرواه مسلم في «صحيحه) من حديث حماد بن سلمةء عن 
دخل أهل الجنة الحنة يقول الله عز وجل: تريدون تنيكا أزيدكه؟ فيقولون: َم تبيض 
وجوهنا ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب, فما أعطوا شيئاً 
أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجلء؛ ثم تلا هذه الآية: «8 لَلَْدِينَ أحسئواأ 
الخنتن وزو 40 وريم 


)01( مر تخريجه. 
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وهذا حديث رواه الأئمة عن حماد وتلقوه عن نبيهم تالقبول والتصديق. 


فصل 

وأما حديث عبدالله بن مسعود فقال الطبراني: حدثنا محمد بن النضر الأزدي؛ 
وعبدالله بن أحمد بن حنبلء؛ والحضرمي قالوا: حدثنا إسماعيل بن عبيد بن أبي 
كريمة الحراني؛ حدثنا محمد بن سلمة الحراني؛ عن أبي عبد الرحيم؛ عن زيد بن 
أبي أنيسة» عن المنهال بن عمروء عن أبي عبيدة بن عبداللهه عن مسروق بن 
الأجدع؛ حدثنا عبدالله بن مسعود عن رسول الله ف قال: «يجمع الله الأولين 
والآخرين لميقات يوم معلوم؛ قياما أربعين سنة شاخصة أبصارهم إلى السماء 
ينتظرون فصل القضاء قال: وينزل الله عز وجل في ظلل من الغمام من العرش 
إلى الكرسيء ثم ينادي مناد: أيها الناس ألم ترضوا من ربكم الذي خلقكم 
ورزقكم. وأمركم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً أن يولي كل أناس منكم ما كانوا 
يتولون ويعبدون في الدنياه أليس ذلك عدلاً من ربكم؟ قالوا: بلى؛ قال: فينطلق 
كل قوم إلى ما كانوا يعبدون ويتولون في الدنياء قال: فينطلقون؛ ويمثل لهم أشباه ما 
كانوا يعبدون» فمنهم من ينطلق إلى الشمسء ومنهم من ينطلق إلى القمرء وإلى 
الأوثان من الحجارة وأشباه ما كانوا يعبدونء قال: ويمثل لمن كان يعبد عيسى 
شيطان عيسى, ويمثل لمن كان يعبد عزيراً شيطان عزير, ويبقى محمد شه وأمته 
يأتيهم الرب عز وجل فيقول: ما لكم لا تنطلقون كما انطلق الناس؟ قال: 
تقو لونة إن كا ها عار لعاسهت تقو ل هد فرفر نه انبر ا سمو فبقرلنوكة إن 
بيئنا وبينه علامة إذا رأينها عرفناه. قال: فيقول: ما هي؟ فيقولون: يكشف عن 
ساقهء فعند ذلك يكشف عن ساق فيخرون له سجداء ويبقى قوم ظهورهم 
كصياصني البقر يريدون السجود فلا يستطيعونء وقد كانوا يدعون إلى السجود 
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وهم سلمونء ثم يقول ارفعوا: ارفعوا رؤوسكم فيرفعون رؤوسهم فيعطيهم نورهم 
على قدر أعماهم؛ فمنهم من يعطى نور مثل الحبل العظيم يسعى بين يديه 
ومنهم من يعطى نور أصغر من ذلك» ومنهم من: يعطى نوراً مثل النخلة بيمينهه 
ومنهم من يعطى نورأ أصغر من ذلك: حتى يكون آخرهم رجلاً يعطى نوره على 
إبهام قدمه يضيء مرة: ويطفأ مرةء فإذا أضاء قدم قدمه فمشىء وإذا طفئ قامم 
والرب تبارك وتعالى أمامهم حتى يمر في النار فيبقى أثره كحد السيف دحض 
مزلة» قِال: ويقول: مرواء فيمرون على قدر نورهم منهم من يمر كطرف العين, 
ومنهم من يمر كالبرق» ومنهم من يمر كالسحابء ومنهم من يمر كانقضاض 
الكوكبء ومنهم من يمر كالريح» ومنهم من يمر كشد الفرسء ومنهم من يمر كشد 
الرجلء حتى يمر الذي أعطي نوره على إبهام قدمه يحبو على وجهه ويديه ورجليه 
تخر يد وتعلق يد وتخرٌ رجل وتعلق رجل؛ وتصيب جوانبه النارء فلا يزال كذلك 
حتى يخلصء فإذا خلص وقف عليها ثم قال: الحمد لله لقد أعطاني الله مالم يعط 
أحدا إذ نجاني منها بعد إذ رأيتهاه قال: فينطلق به إلى غدير عند باب البنة فيغتسل 
فيعود إليه ريح أهل الجنة وألوانهم؛ فيرى ما في الجنة من خلال الباب فيقول: رب 
أدخلني الجنة, فيقول الله تبارك وتعالى له: أتسأل الحنة وقد نجيتك من النار؟! فيقول: 
رب اجعل بيني وبينها حجاباً لا أسمع حسبيسهاء قال: فيدخل الخنةه قال: ويرى أو 
يرفع له منزل أمام ذلك كأفا الذي هو فيه إليه حلّم؛ فيقول: رب أعطني ذلك 
المنزل فيقول: فلعلك إن أعطيتكه تسأل غيره؟ فيقول: لا وعزتك لا أسألك غيره 
وأي منزل يكون أحسن منه؟ قال: فيعطاه فينزلهه ويرى أمام ذلك منزلاً كأنما الذي 
هو فيه إليه حلم قال: أي رب أعطني ذلك المنزل» فيقول الله عز وجل: فلعلك إن 
اكه نان قر ميقل لذ وعريك الأ سال قيرف برا كر لدركون احنن افده 
قال: فيعطاه فينزله» قال: ويرى أو يرفع له أمام ذلك منزل آخر كأما الذي هو فيه 
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أعطيتكه تسأل غيره؟ فيقول: لا وعزتك لا أسأل غيره. وأي منزل يكون أحسن منه 


قال فيعطاه فنيزله» ثم يسكت فيقول الله عز وجل: ما لك لا تسأل؟ فيقول له: رب 
لقد سألتك حتى استحييتك؛ وأقسمت لك حتى استحييتك» فيقول الله عز وجل: 
ألا ترضى أن أعطيك مثل الدنيا يوم خلقتها إلى يوم أفنيتها وعشرة أضعافه؟ 
فيقول: أتستهزئ بي؛ وأنت رب العزةء فيضحك الرب عز وجل من قوله». قال: 
فرأيت عبدالله بن مسعود إذا بلغ هذا المكان من هذا الحديث ضحك فقال له 
وفنا | بااعيها لعي قم عددك درك ونا لخدي درا رالاكلينا بيلعت هذا 
المكان ضحكت؟ فقال: إني سمعت رسول الله غفه يحدث هذا الحديث مراراً؛ كلما 
بلغ هذا المحكان من هذا الحديث ضحكء حتى تبدو أضراسه. قال: «فيقول الله عز 
معل؛ لأا تولك على نك كاقورس ا فقول التي عالقاتى امول تدز ببالجامن 
قال: فينطلق يرمل في الجنةء حتى إذا دنا من الناس رفع له قصر من درة فيخر 
انعا فيقال له: ارفع رأسكء مالك؟ فيقول رأيت ربي أو تراءى لي ربيء فيقال له: 
إغغا هو منزل من منازلك» قال: ثم يلقى رجلاً فيتهيأ للسجود فيقال له: مه مالك؟ 
تقرلة رادك انلف للك وى كلذ كه قزل له إها اتالخارن وس عر قاك مبسمة 
عبيدك تحت يدي ألف قهرمان على مثل ما أنا عليه» قال: فينطلق أمامه حتى يفتح له 
القصرء قال: وهو في درة محوفة سقائفها وأبوابها وأغلاقها ومفاتيحها منهاء يستقبله 
جوهرة خضراء مبطنة بحمراء كل جوهرة تفضي إلى جوهرة فيها سبعون باباً كل 
يفضي إلى جوهرة خضراء مبطنة بحمراء كل جوهرة تفضي إلى جوهرة على غير لون 
الأخرىء في كل جوهرة سرر وأزواج ووصائف أدناهن حوراء عيناء عليها سبعون 
حلة يرى مخ ساقها من وراء حللهه كبدها مرآته وكبله مرآتهاء إذا أعرض عنها 
إغرافية ازدادك ق عينه سن فعنا عما كاتف فيل ذلاقه فيتشرل :نا : وابثة القياد 
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ازددت في عيني سبعين ضعفاًء وتقول: والله وأ: نت لقد ازددت في عيني سبعين ضعفاً 
فيقال له: أشرف قال: فيشرفء فيقال له: ملكك مسيرة مئة عام ينفذه بصره). 

قال: فقال عمر: ألا تسمع مايحدثنا ابن أم عبد يا كعب. عن أدنى أهل الجنة 
منزلاً فكيف أعلاهم؟ قال كعب: يا أمير المؤمنين فيها مالا عين رأت, ولا أذن 
سمعت» إن الله نمز وجل جعل دارا فيها ما شاء من الأزواج والثمرات والأشرية: 

لواحا ا اي لمارا 
إقَلا تَعْلمُ نَفْسٌ تآ أَحْفِى لهم مّن قرَة أَعَيُنِ جَرَآء' يما كَانُوأ يَعْمَدُونَ »4 
[السجدة:؟7١].‏ قال: وخلويؤرن ولك جكية بها عات جل با تموماا نا كر 
باكر سد ين تر الو كر الاي لكاي 
في عليين نزل تلك الدار التي لم يرها أحده حتى إن الرجل من أهل عليينء ليخرج 
فيسير في ملكه فما تبقى خيمة من خيم الجنة إلا دخلها من ضوء وجهه 
فيستبشرون بريحه فيقولون: واها لهذه الريح؛ هذا رجل من أهل عليينء قد خرج 
ليس فق ملكة فال وقاقه زاكع هنة القلوت قن اشترسنات قاققرينها: تخال 
كعين زرا لق القع :ينه ]ليت يوم القيانة لقره «اتمتى من ملك ترف ولا 
لف شرل إلا غير لوكس بحس إن باهي كليل اللا وكولا انون لسن تلفي در 
كان عم شيعن انبيا إن عمل ك الظيدت اتلك لصي 00 

هذا حديث كبير حسن رواه المصنفون في السنة كعبدالله بن أحمد والطبراني 
والدارقطني في كتاب «الرؤية» رواه ابن صاعد حدثنا محمد ابن أبي عبدالرحمن 
)١(‏ رواه الطبراني في الكبير (9157), والحاكم (10-515), والبيهقي في البعث والنشور (875)), 


والدارقطنى ف الرؤية )2 وعبدالله بن الإمام أحمد 2 السئة (4-5), وقال الذهى: ما أنكره 
حديثاً على جودة إسناده. 
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المقرئ» قال حدثنا أبي. حدثنا ورقاء بن عمرء حدثنا عبدالله”". 

ورواه من طريق عبدالسلام بن حربء حدثنا الدالاني حدثنا المنهال ابن 
عمروء عن أبي عبيلة به 

ورواه من طرق زيد بن أنيسة؛ عن المنهال بن عمروء عن أبي عبيدة به. ورواه من 
طريق أحمد بن أبي طيبة» عن كرز بن وبرةه عن نعيم بن أبي هند عن أبي عبيلة ". 

فصل 

وأما حديث علي بن أبي طالبء: فقال يعقوب بن سفيان: حدثنا محمدابن 
المصفى حدثنا سويد بن عبدالعزيزء حدثنا عمرو بن خالد عن زيد بن علي؛ عن 
أبيهه عن جلهء عن على بن أبي طالب قال: قال رسول الله ##: «يزور أهل الجنة 
الرب تبارك وتعالى في كل جمعة» وذكر ما يعطونء قال: ثم يقول الله تبارك وتعالى: 
اكشفوا حجاب فيكشف حجابء ثم حجاب, ثم يتجلى لهم تبارك وتعالى عن وجهه. 
فكأنهم لم يروا نعمة قبل ذلك» وهو قوله تبارك وتعالى: ظوَلْدَينَا مَزيدٌ 42 [ق:ه:]””. 


ينظروا إلى ربهم تبارك وتعالى إلا راء الكبرياء على وجهه في جنة عدن»”". 

)00( رواه الدارقطني قُْ الرؤية )15١(‏ وسئله ضعيف.. 

000( كل هذه المتابعات عند الدارقطني في الرؤية (077-151). 

فو رواه يعقوب بن ينان الفسوي 2 «(المعرفة والتاريخ» ب 0 ومن طريقه اللالكائي 2 


(:) رواه البخاري (5818: :488٠‏ 1145): ومسلم (2080). 
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وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن بن موسى؛ وعفان قالا: حدثنا ماد بن سلمة 
عن علي بن زيدء عن عمارة القرشيء عن أبي بردةه عن أبي موسى قال: قال 
رسول الله غقته: «يجمع الله عز وجل الأمم في صعيد واحد يوم القيامة فإذا بدا لله 
أن يصدع بين خلقه مثل لكل قوم ما كانوا يعبدون» فيتبعونهم حتى يقحمونهم 
النارء ثم يأتينا ربنا عز وجل ونحن على مكان رفيع فيقول: من أنتم؟ فنقول: نحن 
المسلمون» فيقول: ما تنتظرون؟ فيقولون: ننتظر بنا عز وجلء قال: فيقول: وهل 
تعرفونه إن رأيتموه؟ فيقولون: نعم فيقول: وكيف تعرفونه ولم تروه؟ فيقولون: 
نعم إنه لا عدل تسكن لناسناضها نكرل انعرواتنا أنه السلهوة» نالا لين 
منكم أحد إلا جعلت مكانه في النار يونا أو ل 

وقال حماد بن سلمة: عن علي بن زيدء عن عمارة القرشي؛ عن أبي بردة عن 
أبي موسى؛ عن النبي #6 قال: #يتجلى لنا ربنا تبارك وتعالى ضاحكاً يوم 
القيافةة” . 

وذكر الدارقطني: من حديث أبان بن أبي عياشء عن أبي تميمة المجيمي؛ عن 
أبي موسى, عن النبي شن قال: «يبعث الله يوم القيامة.منادياً بصوت يسمعه أولهم 
وآخرهم أن الله عز وجل وعدكم الحسنى وزيادةه فالحسنى: الجنة, والزيادة: النظر 
إلى وجه الله عز وجل»”". 


وأما حديث عدي بن حاتم: فى (صحيح) البخاري قال: بينا نحن عند الني 


)١(‏ رواه أحمد (4:8-407//5): وعبد بن حميد (040): وهذا إسناد ضعيف وله شاهد في الصحيح. 

(5) رواه الدارقطني في الرؤية 4١50‏ 47)» وفي الصفات (74), وعبدالله بن الإمام أحمد في السنة 
(كرة) سسعن متحي لين الخو 

رواه الدار قطنى في الرؤية (57) و(45)»: وابن جرير في تفسيره )1١-1١6/1١(‏ من طريق لا تصح. 
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له إذ أتى إليه رجل فشكا إليه الفاقة, ثم أتى إليه آخز فشكا إليه قطع السبيل؛ 
فقال: ديا عدي. هل رأيت الحيرة»؟ قلت: لم أرها وقد أنبئت عنها. قال: «فإن طالت 


اله ره | لللعيدة لز عو نقد ع وار انير لك وا عات اهيدا إلا 
اللهة: قلت فيما بيق وبينك نفسي: فأين دعار طيء الذين سغروا البلاد؟ «ولكئن 
ظالك نك ححية لتفتيكن كنوز كسرق)»: اقلك: كشرى بت هرمر؟ قالة اكسيرق بحن 
هرمز وإن طالت بك حياة لترين الرجل يخرج ملء كفه من ذهب أو فضة يطلب 
من يقبله منه فلا يجد أحدأ يقبله منهه وليلقين الله أحدكم يوم يلقاه وليس بينه 
وبينه حجاب ولا ترجمان يترجم له فيقولن: ألم أبعث إليك رسولاً فييلغك؟ 
فيقول: بلى رب» فيقول: ألم أعطك مالا وأفضل عليك؟ فيقول: بلى؛ فينظر عن 
يمينه فلا يرى إلا جهنمء وينظر عن يساره فلا يرى إلا جهنم». قال عدي: معت 
الب 8ه يقول: «اتقوا النار ولو بشق تمرةة فمن لم يجد شق تمرة فبكلمة طيبة»» قال 
عدي: فرأيت الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله 
وكنت فيمن أفتتح كنوز كسرى بن هرمزء ولئن طالت بكم حياة لترون ما قال 
النبي أبوالقاسم شقة: «يخرج ملء كفه»"". 


يوم القيامة فيهتمون لذلك- وني لفظ: فيلهمون لذلك- فيقولون: لو استشفعنا 


إلى ربنا حتى يريحنا من مكاننا هذا؟ فيأتون آدم فيقولون: أنت آدم أبوالخلق؛ 


.)7090( رواة البخاري‎ )١( 
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خلقك الله بيدهه ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لكء اشفع لنا عند 
ربنا حتى يريحنا من مكاننا هذاء فيقول: لست هناكم فيذكر خطيئته التي أصاب 
فيستحي ربه منهاء ولكن ائتوا نوحاً أول رسول بعثه الله عز وجلء؛ قال: فيأتون 
نوحاً فيقول: لست هناكم فيذكر خطيئته التي أصاب فيستحبي ربه منهاء ولكن 
«اثتوا إبراهيم الذي اتخله الله خليلاء فيأتون إبراهيم فيقول: لست هناكم ويذكر 
خطيئته التي أصاب فيستحيي ربه منهاء ولكن ائتوا موسى الذي كلمه الله وأعطاه 
التورإة فياتون موسى فيقول: لست هناكم؛ ويذكر خطيئته التي أصابء فيستحبي 
ربه منهاء ولكن ائتوا عيسى روح الله وكلمته. فيأتون عيسى روح الله وكلمته 
فيقول: لست هناكم, ولكن ائتوا محمداً 8 عبداً قد غفر الله له ما تقدم من ذنيه 
وما تأخر» قال: قال رسول الله 2: «فيأتونني فأستأذن على ربي فيؤذي ليء فإذا أنا 
رأيته فأقع ساجدا فيدعني ما شاء الله أن يدعني؛ فيقال: يا محمد ارفع رأسكء وقل 
يسمع؛ وسل تعطء واشفع تشفع؛ فأرفع رأسي؛ فأحمدربي بتحميد يعلمنيه ربي؛ 
فأشفع فيحد في حداً فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة. ثم أعود فأقع ساجداًء 
تيدعق مااشاء انه أن رذعي ته يقال: ارقم رأسناة ام وقل سم وستل نط 
واشفع تشفع, فأرفع رأسي, فأحمد ربي بتحميد يعلمنيه ربي؛ ثم أشفع: فيحد لي حداً 
فأخرجهم من النارة وأدخلهم الجنة» قال: فلا أدري في الثالثة أو في الرابعة, قال: 
«فأقول: يا رب ما بقى في النار إلا من حبسه القرآن. أي: وجب عليه الخلود»”". 

وذكر ابن خزيمة: عن ابن عبدالحكم عن أبيهه وشعيب بن ليثء عن الليث» 
حدثنا معتمر بن سليمان» عن حميده عن أنس قال: «يلقى الناس في القيامة ما شاء 
الله أن يقلوه من الحبس فيقولون: انطلقوا بنا إلى آدم فيشفع لنا إلى ربنا» فذكر 


.)195( ومسلم‎ ,)1/55١٠ ,5050( رواه البخاري‎ )١( 
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الحديث إلى أن قال: «فينطلقون إلى محمد 8 فأقول: أنا هاه فأنطلق حتى أستفتح 
50 0 الع كُ ال 4 
باب النة فيفتح لي فأدخل وربي على عرشه فأخر ساجدا» وذكر الحديث . 
وقال أبوعوانة» وابن أبي عروبة» وهمام؛ وغيرهم؛ عن أنس في هذا الحديث: 


وقال عفان. عن حماد بن سلمة؛ عن ثابت؛ عن أنس: «افآأتي ربي وهو على 


سر بره أو كرسيه فأخر له ساحدا»©. 


وساقه ابن خزيمة بسياق طويلء وقال فيه: افاستفتح فإذا نظ رت إلى الرحمن 


2 , 


ورؤية البي #ت لربه في هذا المقام ثابتة عنه ثبوتاً يقطع به أهل العلم 
بالحديث والسنة» وفي حديث أبي هريرة: (أناأول من تنشقٌ عنه الأرض يوم 
القيامة ولا فخرء رتافد ولد آنه ولا فخرء وأنااصاحب لواء الحمد ولا فخىن 
وأنا أول من يدخل الجنة ولا فخر, آخذ بحلقة باب الجنة فيؤذنْ لي» فيستقبلني وجه 
الفباز عل عاذ له فاك لاب اير 7 


وقال الدارقطني: حدثنا محمد بن إبراهيم النُسائي العدل بمصرء حدثنا عبدالله 
بن محمد بن جعفر القاضيء؛ حدثنا أبو بكر إبراهيم بن محمد أخبرنا الخليل بن 
5 ا ْ ا 3 3 
عمرء حدثنا عمر الأبح عن سعيد بن أبي عروبة» عن قتادده عن أنس؛ عن النبي 
فقت في قوله عز وجل: ( لَلَّذِينَ أَحْسَئُوا آلْحُسِنَى زياد [يونس:7؟] قال: «النظر 
١‏ 49 رواه ابن خزيمة ف التوحيد (.), وسئله سحيام . 


00( رواه ابن خزيمة ف التوحيد (؟؟١-ع.8),‏ وسئله 6 
(0) مر تخريجه. 
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على وجه عر و 

حدثنا أبو صالح عبدال رحمن بن سعيد بن هارون الأصبهاني, ومحمد بن جعفر 
ابن أحمد المطيري» ومحمد بن على بن إسماعيل الأيلي, قالوا: حدثنا عبدالله بن 
روم كناف اجتدفا مادم بق منلتعاة تعلاننا وراد وإ سراق «وشع وتجرير بق 
فب مين علي قالواا وتنا لوف عزن ععمان بسن ابي حميه مين انس :رز 
واللفه قال عدف رسرل 41 :848 رقو له [أتانى جصوريل وق فقا قال ]ة التيضناء 
يحملهاء فيها كالكتة السوداء فقلت: ما هذه التي في يدك يا جبريل؟ فقال: هذه 
لت ينا الجمعة؟ قال: لكم فيها خير كثيرء قلت: ونا بكرن نا نبي قال 
يكون عيداً لك ولقومك من بعدك وتكون اليهود والنصارى تَبعاً لكم؛ قلت: وما 
لنا فيها؟ قال: لكم فيها ساعة لا يسأل الله عبد فيها شيئاً هو له قسم إلا أعطاه إياه 
أو ليس له بقسم إلا ادخر له في آخرته ما هو أعظم منهء قلت: ما هذه الُكتة التي 
هي فيها؟ قال: هي الساعة ونحن ندعوه يوم المزيده قلت: وما ذاك يا جبريل؟ قال إن 
ربك اتَّحَذْ في الجنة وادياً أفيح؛ فيه كثبان من مسك أبيضء فإذا كان يوم الجمعة 
هبط من عليّين على كرسيّه فيحفُ الكرسيّ بكراسي من نورء فينجيء النبيون 
حتى يجلسوا على تلك الكراسي وتحفا الكرايسن تابر ناحو وطن هنين 
نكللة بالشوهره قم تيه الضذيتون والشيدا نس شرا علق تلك النشاين تع 
ينزل أهل الغرف من غرفهم؛ حتى يجلسوا على تلك الكثبان» ثم يتجلى لهم عز 
وجل فيقول: أنا الذي صدقتكم وعديء وأتهمت عليكم نعمتي» وهذا محل كرامتي, 
فسلوني, فيسألونه حتى تنتهي رغبتهم, فيفتح لهم في ذلك مالا عن رأتء ولا 
أذن سمعته ولا خطر على قلب بشرء وذلك بمقدار منضرفكم من الجمعة ثم 


49 رواه الدارقطني (/ه) وسيلقة كوه قوت وقد صحح موقوفاً عن عدد من الصحاية. 


شرح أبيات الجنة ظ م 
نوركف على كوم عر و ٠‏ ويرتفع معه النبيون والصديقونء ويرجع أهل الغرف 
إلى عرفهم وهي لوْلؤة بيضاى أو زبرجدة خضراى أو ياقوتة حمراءء غرفها وأبوابها 
فيهاء أنهارها مطردة فيهاء وأزواجها وخدامهاء وثمارها متدلية فيهاء فليسوا إلى شيء 
أحوج منهم إلى يوم الجمعة. ليزدادوا نظرا إلى ربهم ويزدادوا منه كرامة»”". 

هذا حديث كبير عظيم الشأن رواه أئمة السنة وتلقوه بالقبولء, وجمل به 
الشافعي «مسنله»» فرواه عن إبراهيم بن محمد قال: حدثني موسى بن عبيدة قال: 
حدثني أبوالأزهر عن عبدالله بن عمير أنه جمع أنس بن مالكء فذكره بلحوه وقل 
٠.٠ 5‏ (59) م .م .٠اء‏ 000 . 8 5 ٠.‏ 
تقدم لفظه". ثم قال الشافعي: أنبأنا إبراهيم قال: حدثني أبوعمران إبراهيم بن 
تعن عه انق شينها نتو ناذا ها شنا" 


ورواه محمد بن إسحاقء؛ قال:* حدتثني ليث بن أبي سليم عن همان بن عمير») 
عن أنس به وقال فيه: «ثم يتجلى لهم ربهم عز وجلء حتى ينظروا إلى وجهه 
ظ ©) 2 . 5 5 
الكريم» ودذكر بافي الحديث. 


رورا عبر آى نس عن ي طيه عن عام عن عتماو .بن عمين ابي 
اليقظان. عن أنس وجوده وفيه: «فإذا كان يوم الجمعة نزل على كرسيهه ثم حفف 
الكرسي بمنابر من نورء فيجيء النبيون حتى يجلسوا عليهاء ويجيء أهل الغرف 
حتى يجلسوا على الكثبه قال: ثم يتجلى لهم ربهم تبارك وتعالىء فينظرون إليه. 
امواع ب ا اس سرب 


)010( روآاه الدارقطني 2 الرؤية ا وابن جرير )2 سند هالك. 
69 رواه الشافعي 5 507 0 وسنله ضعيف جدا. 


إفوة رواه الشافعي في مسنله (0/ب) كت ا ا 
469 رواه الدارقطني في الرؤية ٠(‏ 0 وسئله متروك, وكل هه الفديث أ دكت 


شرح أبيات الجنة < /” 


سلوني؛ فيسألونه الرضى؛ قال: رضاي أنزلكم داري» وأنالكم كرامتي. سلوني 
فيسألونه الرضى» قال: فيشهدهم بالرضاء ثم يسألونه حتى تنتهي رغبتهم»". 
وذكر الحديث. 

ورواه علي بن حربء حدثنا إسحاق بن سليمان» حدثنا عنبسة بن سعيد. عن 
عثمان 00 

ورواه الحسن بن عرفة» حدثنا عمار بن محمد ابن أخت سفيان الثوري؛» عن 
ليث بن أبي سليم؛ عن عثمان وقال فيه: «ثم يرتفع على كرسي ويرتفع معه 
النبيون والصديقون والشهداءء ويرجع أهل الغرف إلى غرفهم» ". 

وروآاه الدارقطني من طريق آخر من حديث قتادة. عن أنس قال: ععته يقول: 
بينا نحن حول رسول الله #ت إذ قال: «أتاني جبريل في يله كالمرآة البيضاء في 
وسطها كالنكتة السوداءء قلت: يا جبريلء ما هذا؟ قال: هذا يوم الجمعة. يعرضه 
فلبفورويك لوق للك عيدا ولأمندلة سو حدق قال ادس با عضري «ماتهانة 
النكتة السوداء؟ قال: هذه الساعة وهي تقوم يوم الجمعة» وهو سيد أيام الدنيا.ء 
ونحن ندعوه في الحنة يوم المزيده قال: قلت: يا جبريل ولم تدعونه يوم المزيد؟ قال: 
إن الله اتخذ في الجنة وادياً أفيح من مسك أبيض» فإذا كان يوم الجمعة نزل ربنا عز 
وجل على كرسيه إلى ذلك الوادي؛ وقد حف الكرسي بمنابر من ذهب مكللة 
بالجوهر. وقد حفت تلك المنابر بكراسي من نور ثم يؤذن لأهل الغرف فيقبلون 


)١(‏ رواه الدارقطني في الرؤية (57): والبزار (72019), وعبدالله بن أحمد في السنة (09): والخطيب في 
الموضح 0/١‏ وابن منده في الرد على الجهمية ,.205١١(‏ والآجري (710) بسند ضعيف جدا. 

00 رواه الدارقطني في الرؤية (77) وسئله ضعيف جدا. 

(؟) رواه الدارقطني في الرؤية (11) وسئده ضعيف جدا. 


شرح أبيات الجنة 3372 


يخوضون كثبان المسك إلى الركبه عليهم أسورة الذهب والفضة وثياب السندس 
والحريرء حتى ينتهوا إلى ذلك الوادي؛ فإذا اطمأنوا فيه جلوساً بعث الله عليهم 
ريحاً يقال لها: المثيرة. فثارت ينابيع المسك الأبيض في وجوههم وثيابهم؛ وهم يومئذ 
جرد مرد مكحلون أبناء ثلاث وثلاثين على صورة آدم يوم خلقه الله غز وجل؛ 
فينادي رب العزة تبارك وتعالى رضوان وهو خازن الجنة» فيقول: يا رضوانء ارفع 
الحجب بيني وبين عبادي وزواري» فإذا رفع الحجب بينه وبينهم فرأوا بهاءه ونوره 
هموا له بالسجود فيناديهم تبارك وتعالى بصوته: ارفعوا رؤوسكم فإنما كانت 
العبادة في الدنياه وأنتم اليوم في دار الجزاءء سلوني ما ش: كك 
صدقتكم وعديء وأتقمت عليكم نعمتي. فهذا محل كرامتي فسلوني ما شئ 

فيقولون: ربنا وأي خبر لم تفعله به ألست الذي مووي 
وآنس اننا الوقلة فى ظلمة القستور»:وانفق د روعتيا غندد الشفكة فق الصبور» 
ألست أقلت لنا عثراتناه وسترت عليئا القبيح من فعلناء وثبت على جسر جهنم 
أقدامنا؟ ألست الذي أدنيتنا من جوارك وأسعتنا لذائة منطقكه وتجليت بورك 
فأي خير لم تفعله بنا؟ فيعود الله عز وجلء فيناديهم بصوته فيقول: أنا ربكم الذي 
صدقتكم وعدي؛ وأتهمت عليكم نعمت فسلوني, فيقولون: نسألك رضاكء فيقول: 
برضائي عنكم أقلتكم عثراتكم. وسترت عليكم القبيح من أموركم؛ وأدنيت مني 
جراركم) وأسمعتكم لذاذة منطقي وتجليت لكم بنوريء فهذا محل كرامتي فسلوني, 
فيسألونه حتى تنتهي مسألتهم, ثم يقول الله عز وجل: سلوني فيسألونه حتى 
تنتهي رغبتهم.؛ ثم يقول الله عز وجل: سلونيء فيقولون: رضينا ربنا وسلمناء 
فيريهم من مشهد فضله وكرامته ما لا عين رأت ولا أذن سمعتء ولا خطر على 
قلب بشرء ويكون ذلك بمقدار تفرقهم من الجمعة». قال أنس: فقلت: بأبي أنت 

وأمي يا رسول الله وما مقدار تفرقهم؟ قال: «كقدر الجمعة ل الحمعة. قال: ثم 


شرح أبيات الجنةه | اتا 


يحمل عرش ربنا تبارك وتعالى معهم الملائكة والنبيون ثم يؤذن لأهل الغرفات 
فيعودون إلى غرفهم وهم غرفتان من زمردتين خضراوين وليسوا إلى شيء أشوق 
منهم إلى الجمعة لينظروا إلى ربهم عز وجل؛ وليزيدهم من مزيد فضله وكرامته). 


قال أنس: سععته من رسول الله عق وليسن انق وإنينه أبخد". 


ورواه الدارقطني أيضا: عن أن بكر النيسابوري قال: أخبر ني العباس ابن 
الوليد بن مزيد قال: أخبرني محمد بن شعيب قال: أخبرني عمر مولى غفرة 
. أن 00( 
عن أنس . 
ورواه محمد بن خالد بن خلى؛ حدثنا أبواليمان الحكم بن نافع حدثنا صفوانء 
قال: قال أنس: قال رسول الله حعة. ظ 
ورواه أبوبكر بن أبى شيبة: حدثنا عبدا لر حمن بن محمد عن ليث» عن عثمان: 
أ: م( 
دك ل 0 
ورواه إمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة. عن زهير بن حربه حدثنا 


:5 9 ل له 0 م +50) 


وروآأه عن الأسود بن عامر قال: ذكير لي عن شريكء, عن أب اليقظان؛ 


0 )0( 
عن ار 


(0) رواه الدار قطني في الرؤية (55) وسنله ضعيف. 

رواه الدارقطني في الرؤية (50): وعثمان الدارمي في «الرد على الجهمية» )3١13940(‏ مولى غفرة 
(9) رواه ابن أبي شيبة في المصنف (0017), وهو حديث ضعيف. 

(8) رواه ابن خزيمة في التوحيد في سنده عثمان بن عمير متروك. 

(4) رواه ابن خزيمة في التوحيد, وفي إسناده انقطاع. 


شرح أبيات الجنة ا 7 


وروآه ابن بطة 2 «(الإبانة» من حديث الأعمش»؛ عن أبي وأ ثلء عن حديفة. 


وسيأتي سياقه؛ وقد جمع ابن أبي داود طرقه. 


فصل 

وأما حديث بريدة بن الخصيبء فقال إمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة: 
حدثنا أبوخالد عبدالعزيز بن أبان القرشي؛ حدثنا بشير بن المهاجر. عنن عبدالله 
بن بريد عن أبيه قال: قال رسول الله #8: «ما منكم من أحد إلا سيخلو الله به 
يوم القيامة» ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان»". 


فصل 
وأما حديث أبى:ززين العقيلئ: فرواه الإمام أحمد من حديث شعبة وحماد بن 
طلعة عن وعلى ين عظاء خرن جو كنع و عدم عن أ فى ترتاين: قال قلنا يا رسوك 
الله أكلنا يرى ربه عز وجل يوم القيامة؟ قال: «نعم» قال: قلت: وما آية ذلك في 
حلقه؟ قال: «أليس كلكم ينظر إلى القمر ليلة البدر»؟ قلنا: نعم. قال: «الله أكبر 
وأعظم»”. 
قال عبدالله: قال أبي: والصواب 006 
وقال أبوداود سليمان بن الأشعث: حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا حماد بن 


)000( روآاه ابن خزيمة 2 التوحيد ,)١6١(‏ وعبدالله بن الإمام أححمد ف السسئنة (85؟), والبزار (:5- 
زوائد)؛ عبدالعزيز بن أبان متروك وفي الصحيحين بنحوه عن عدي بن حاتم. 
5 إزواة أحمد (2077001/40) وأبوداود (477): والحديث صحيح. 


شرح أبيات الجئة 1/4" 
ش ورواه الناس عنهماء وعن أبي رزين فيه إسناد آخر قد تقدم ذكره في حديثه 
الطويل؛ وأبورزين العقيلي له صحبة وعداده من أهل الطائفء وهو لقيط بن 
عامرء ويقال: لقيط بن صيرة؛ هكذا قال البخاري؛ وابن أبي حاتم وغيرهماء وقيل: 
هما اثنان» ولقيط بن عامر غير لقيط بن صبرة؛ والصحيح الأول. وقال ابن 


عبدالير: من قال لقيط بن صبرة نسبه إلى جده وهو لقيط بن عامر بن صبرة. 


فصل 

وأما حديث جابر بن عبدالله» فقال الإمام أحمد: حدثنا روح بن عبادة حدثنا 
ابن جريجء قال: أخبرني أبوالزبير أنه مع جابرا يسأل عن الورود فقال: «نجيء يوم 
القيامة على كذا وكذاء أي فوق الناس» فتدعى الأمم فاأتاعها وفنا كانت تعد 
الأول فالأولء ثم يأتينا ربنا بعد ذلك فيقول: من تنتظرون؟ فيقولون: ننتظر ربنا. 
فيقول: أنا ربكم: فيقولون حتى ننظر إليك» فيتجلى لهم تبارك وتعالى يضحك قال: 
فينطلق بهم ويتبعونه» ويعطى كل إنسان منهم: منافق أو مؤمن نوراء نميتبعونه 
على جسر جهنم؛ وعليه كلاليب وحسكء تأخذ من شاء اللهه ثم يطفأ نور المنافق, 
ثم ينجو المؤمنون» فتنجو أول زمرة وجوههم كالقمر ليلة البدر. وسبعون ألفا لا 
يحاسبونء ثم الذين يلونهم كأضوأ نهم في السماءء ثم تحل الشفاعة حتى يخرج من 
النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزد شعيرة. فيجعلون بفناء 
أهل الجنة ويجعل أهل الجنة يرشون عليهم الماءء حتى ينبتون نبات الشيء في 
السيل؛ ويذهب حراقه ثم يسأل حتى يجعل الله له الدنيا وعشرة أمثالها معها»". 


رواه مسلم في ااصحبحه)ا وهذا الذى وقع في الحديث من قوله: «على كذا 


)١(‏ رواه الإمام أحمد (-781) والحديث صحيح. 


شرح أبيات الجنة 7/6 


وكذا». قد جاء مفسراً في رواية #صحيحة»: ذكرها عبدالحق في الجمع بين 
الصحيحين «نجيء يوم القيامة على تل مشرفين على الخلائق»”. 

وقال عبدالرزاق: أنبأنا رباح بن زيدء قال: حدثني ابن جريج؛ قال أخسبر ني زياد 
بن سعد أن أبا الزبير أخيره. عن جابر بن عبدالله قال: قال رسول الله هتك: 
«يتجلى لهم الرب تبارك وتعالى ينظرون إلى وجهه فيخرون له سجداء فيقول: 
ارفعوا رؤوسكم فليس هذا بيوم عبادة»”". 

قال الدارقطني: أنبانا أحمد بن عيسى بن السكينء حدثنا أحمد بن محمد بن 
عمر بن يونسء حدثنا محمد بن شرحبيل الصنعاني؛ قال: حدثني ابن جريج؛ عن 
أبي الزبيرء عن جابر بن عبدالله قال: قال رسول الله ##2: «يتجلى لنا ربك عز 


وجل يوم القيامة ضاحكاً»”. 


وروى أبوقرةة عن مالك بن أنسء عن زياد بن سعد حدثنا أبوالزبير. عن 
جابر أنه سمع النبي فق يقول: «إذا كان يوم القيامة جمعت الأمم»؛ فذكر الحديثء 
وفيه: (فيقول: العرقون الله عز وجل إن رأيتموهم؟ فيقولون: نهم ٠‏ فيقول: وكيف 
لعرفرك وم تروه! ؟ فيقولون: نعلم أنه لا عدل له قال: فيتجلى لهم تبارك وتعالى. 


فيخرون له سحداً»8©. 


وقال ابن ماجة في «سننه»: حدثنا محمد بن عبدالملك بن أبى الشوارب؛: حدثنا 


60 رواه مسلم (091). 
49 رواه الدارفطني في الرؤية ف وعزاه القرطي لأبي إسحاق التعلبى في التفسير وهدا سند لا يعتبر 


به. 
فو رواه الدارقطني في الرؤية مم بسند ضعيف. 
00( روآاه الدارقطنى فْ الرؤية )2:0 وهذا سذل صحيح. 


شرح أبيات الجنة 6" 


أبوعاصم العباداني» عن الفضل بن عيسى الرقاشي»؛ عن محمد بن المنكدرء عن 
جابر بن عبدالله قال: قال رسول الله ظنك: (بينا أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم 
نور فرفعوا رؤوسهم. فإذا الرب جل جلاله قد أشرف عليهم من فوقهم فقال: 
السلام عليكم يا أهل الجنةه وهو قول الله عز وجل: «سلدمٌ قَوْلا مّن رب رَحيمِ»# 
قال: فينظر إليهم وينظرون إليه فلا يلتفتون إلى شي مما هم فيه من النعيم ما 
داموا ينظرون إليه حتى يحتجب عنهم وتبقى فيهم بركته ونوره عليهم في 
فاره". 

وقال حزب في «مسائله»: حدثنا يحيى بن أبي حزم حدثنا يحيى بن محمد 

وعند البيهقي في هذا الحديث سياق آخر رواه أيضاً من طريق العباداني» عن 
الفضل بن عيسىء عن ابن المنكدرء عن جابر بن عبدالله قال: قال رسول الله ظقة: 
ابينا أهل الجنة في مجلس لهم إذ سطع لهم نور على باب الجنة:؛ فرفعوا رؤوسهم 
فإذا الرب تبارك وتعالى قد أشرفه فقال: يا أهل الجنة سلونيء قالوا: نسألك 
الرضى عنا قال: رضائي أحلكم داري» وأنالكم كرامتي» هذا أوانها فسلوني؛ قالوا: 
نسألك الزيادة قال: فيؤتون بنجائب من ياقوت أحمرء أزمتها زمرد أخضر وياقوت 
عليها الثمار فتجيء جوار من الحور العين وهمن يقلن: نحن الناعماتء فلا تباس؛: 
ونحن الخالدات فلا نموت» أزواج قوم مؤمنين كرام ويأمر الله عز وجل بكثباذ من 
مسك أبيض أذفر فيثير عليهم ريح يقال لها: المثيرة حتى تنتهي بهم إلى جنة عدن 
وهى قصبة الحنةه فتقول الملائكة: يا ربنا قد جاء القوم؛ فيقول: مرحبا بالصادقينء 


000 روآه بن ماجه 08:0 وضعقه البوصيري فِ الزوائد وغيره. 


شرح أبيات الجنة ظ 58١‏ 


52257 بالطائعين» قال: فيكشف لهم الحجاب فينظ رون إلى الله تبارك وتعالى 
فيتمتعون بنور الرحمن حتى لا يبصر بعضهم بعضا ثم يقول: أرجعوهم إلى 
القصور بالتحف فيرجعون, وقد أبصر بعضهم بعضاً فقال رسول الله 28: فذلك 
57 5 ا لله ل يي حت قا لش 000( 
قوله تعالى: وإنزلا مّنْ عَفُورٍ رحبي )4 [فصلت:"]”'”. 

روأاه فى كتشابس (البعث والنشور» وفى كتاب «الرؤية» قال: وقد مضى في 
هذا الكتات. 

وفي كتاب «الرؤية» ما يؤكد هذا الخبرء وقال الدارقطبي: أنبأنا الحسين بن 
إسماعيل؛ أنبأنا أبوالحسن علي بن عبدة. حدثنا يحيى بن سعيد القطان. عن ابن 
أن د تبن عن محمد بن المنكدرء عن جابر قال: قال النبى 2ك: «إن الله عز وجل 

95 عِ 1 2*7 

يتجلى للناس عامة ويتجلى لأبي بكر خاصة»" 


فصل 
ظ وأما حديث أبي أمامة, فقال ابن وهب: أخير لى :يو تسن بحن يزيد عن عطاء 
الخراساني؛ عن يحبى بن أبي عمرو السيباني» عن عمرو بن عبدالله الحضرمي, 
عن أبي أمامة قال: خطبنا رسول الله #2 يوماً فكان أكثر خطبته ذكر الدجال 
نحذر ناه ويحدثنا عنه حتى فرغ من خطبته فكان فيما قال لنايومئذ: (إن الله عز 


وجل لم يببعث ليا الا حدذره أمته وإني آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم وهو ختحارج 


)١(‏ رواه البيهقي في البعث والنشور (558)), وأبونعيم في الحلية )2١8/5(‏ وعلته الفضل بن عيسى 
الرقاشي منكر الحديث والعباداني لين الحديث. 

0( ورواه الدارقطني في الرؤية (14) وابن عدي ,)5١7/5(‏ والخطيب في تاريخ بغداد (19/15), والحاكم 
٠ 01‏ وأبونعيم ف الحلية )١17-١1/0(‏ وكل أسانيدها معلولة بل هذا حديث موضوع. 


فيكم لا محالة» فإن يخرج وأنا بين أظه ركم فأنا حجيج كل مسلم وإن يخرج فيكم 


بين العراق والشام عاث يمينا وعاث شهالاً. يا عباد الله اثبتوا وأنه يبدأ فيقول: أنا 


نبي» ولا نبي بعديء ثم يثني فيقول أنا ربكم؛ ولن تروا ربكم حتى تموتواء وأنه 
مكتوب بين عينيه كافر يقرؤه كل مؤمن؛ فمن لقيه منكم فليتفل في وجهه. وليقراً 
بفواتح سورة أصحاب الكهفه وأنه يسلط على نفس من بني أدم فيقتلهاء ثم 
يحييها؛ وأنه لا يعدو ذلك ولا يسلط على نفس غيرهاء وإن من فتنته أن معه جنة 
00 فناره جنة» وجنته نارء فمن ابتلى بناره فليغمض عينيه» وليستغث بالله تكن 
ندا وسلاما كماكاتت التار يردا وسلاما على إتراهيع:وإن آياينه أريعوت يوا 
يوما كسنة .ريون #كهروديوما مجففة ويرما كالأيامه وآخر آيامةكالبيران رصي 
الرجل عند باب المدينة فيمسي قبل أن يبلغ بابها الآخرء قالوا: فكيف نصلي يا 
رسول الله في تلك الأيام؟ قال: #تقدرون فيها كما تقدرون في الأيام الطوال»”" 
ورواه الدارقطني عن ابن صاعد عن أحمد بن الفرج» عن ضمرة بن ربيعة. عن 
ل بدن أن مرو به سير 


وأما حديث زيد بن ثابتء فقال الإمام أحمد: حدثنا أبوالمغيرة. قال: حدثنى 


دعاء وأمره أن يتعهد به أهله كل يوم قال: «قل حين تصبح: لبيك اللهم لبيكء 


)١(‏ رواه ابن ماجه (ا/ا50»: والطبراني في الكبير (7755, 7645), والدارقطبي في الرؤية 30 وابن 
أبي عاصم في السنة (741), وعبدالله بن الإمام أحمد في السنة (197): وعمرو الحضرمي ضعيف. ‏ 


شرح أبيات الجنة الذي 


وسعديكء والخير في يديك» ومنك وإليكء اللهم وما قلت من قول أو نذرت من 
نذرء أو حلفت من حلفه فمشيئتك بين يديه وما شئت كانء ومالم تشألم يكن؛ 
ولا حول ولا قوة إلا بالل إنك على كل شيء قديرء اللهم وما صليت من صلاة 
فعلى من صليت» وما لعنت من لعنة فعلى من لعنتء أنت وليي في الدتيا 
والآخرة توفني مسلماً والحقني بالصالحين. أسألك اللهم الرضا بعد القضاءء يرد 
العيش بعد الموتء ولنة النظر إلى وجهكء والشوق إلى لقائك. من غير ضراء 
مضرة: ولا فتنة مضلة. أعوذ بك اللهم أن أظلم أو أظلب. أو أعتدي اي 
عل ذاو أكسي يط عبط أزاذها ا يعن اللهم فاطر السماوات والأرض عام 
الغيب والشهادة ذا الجلال والإكرام؛ فإني أعهد إليك في هذه الحياة الدنياء 
وأشهدك وكفى بك شهيداء إني أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لنك: 
لك الملكء ولك الحمد وأنت على كل شيء قديرء وأشهد أن محمداً عبدك 
ورسولكء وأشهد أن وعدك حق, ولقاءك حقء والجنة حق» والنار حقء والساعة 
آتية لا ريب فيهاء وأنت تبعث من في القبور وأشهد أنك إن تكلب إلى نفسي 
تكلني إلى ضيعة وعورة وذنب وخطيئة؛ وإني لا أثق إلا برحمتك» فاغفر لي ذني» إنه 
لا يغفر الذنوب إلا أنت, وتب علي إنك أنت التواب الرحيم) ا الحاكم 


ف اي 


فصل 


وأما حديث عمار بن ياسرء فقال الإمام أحمد: حدثنا إسحاق الأزرق» عن 


)١(‏ رواه الإمام أحمد (191/0), والحاكم )591//١(‏ والحديث صحيح. وهذا الحديث أفرد لشرحه ابن 


شرح أبيات الجنه 86> 


شريك» عن أبي هاشم عن أبي مجلز: قال: صلى بنا عمار صلاة فأوجز فيها. 
فأنكروا ذلكء فقال: ألم أتم الركوع والسجوه؟ قالوا: بلى» قال: أما إني قد دعوت 
فيها بدعاءء كان رسول الله 8 يدعو به: «اللهم بعلمك الغيب» وبقدرتك على 
الخلق: أحيق ما علمنت ادياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيراً لي وأسألك 
خحشيتك في الغيب والشهادة وكلمة الحق في الغضب والرضاء والقصد في الفقر 
والغنى ولذة النظر إلى وجهكء والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة: ولا فتنة 
مضل اللهم زينا بزينة الإمان» واجعلنا هداة مهتدين»”" وأخرجه ابن حبانء 


والحاكم 2 ااصحيحهما)». 


فصل 
وأما حديث عائشة: ففي اصحيح) الحاكه من حديث الزهري؛ عن عروة؛ عنها 
قالت: قال رسول الله 8 لحابر: «يا جابرء ألا أبشرك؟» قال: بلى بشرك الله بخير. 
قال: اشعرت أن الله أحيا أباك؛ فأقعله بين يديه» فقال: تمن علي عبدي ماشئت 
أعلكه قال: يارت ماعبرتق عق عبنلاتةه ادن عليِك أن تردق إلى الدنينا 
فأقاتل مع نبيك» فأقتل فيك مرة أخرىء قال: إنه قد سلف مني أنك إليها لا 


ترجع" وهو ف «المسند» من حديث جابر وف مسنله أدخله. 
وللترمذي فيه سياق أتم من هذا عن جابر قال: لما قتل عبدالله بن عمرو بن 


)١(‏ رواه الإمام أحمد (:/551): وابن حبان (1911), والحاكم ,)010-1/١(‏ والنسائي (1/0ه-وه) 
وهذا أيضاً من جملة الأحاديث التي خصها ابن رجب بها بالشرح في «جامع العلوم والحكم» وهو 
تحت الطبع في «بيت الأفكار» والحديث صحيح. 

(0) رواه أحمد (71/5) عن جابر وإسناده صحيح؛ وهو عن عائشة عند الحاكم )7١7/5(‏ بسند فيه 
كذاب. 


شرح أبيات الجنة 56 


حرام يوم أحد قال رسول الله غ#: ديا جابر ألا أخبرك ما قال الله عز وجل لأبيك؟). 
قال: بلى. قال: «ما كلم الله عز وجل أحداً إلا من وراء حجابء وكلم أباك كفاح”", 
و اا ا 

نهم إليها لا يرجعون: قال: بار ابسن ورائ لا و مادم 


7 
00 شسّ 


«ولا تحَسبنٌ آلْدِينَ تلوأ في مسبيل الله أمَوَتنا. .الآية» [آل عمران:19]. 


قال الترمذي: هذا حديث حسن عريب. قلت: وإسئاده صحيح؛ وروآأه الحاكم في 


فصل 
وأما حديث عبدالله بن عمرء فقال الترمذي: حدثنا عبد بن حميد. عن شبابة: 
عن إسرائيل؛ عن ثوير بن أبي فاختة”". 
وقال الطبراني: حدثنا أسد بن موسى؛ حدثنا أبومعاوية محمد بن خازمء عن 
عبدالملك بن أبجر. عن ثوير بن أبي فاختة. عن ابن عمر قال: قال رسول الله هقه: 
«(إن أدنى أهل الجنة منزلة لرجل ينظر في ملكه ألفي سنة يرى أقصاه كما يرى 
أدناء ينظر إلى أزواجه وسرره وخدمه وإن أفضلهم منزلة من ينظر في وجه الله 


500008 0-0-0 
تبارك وتعالى كل يوم مرتين» . 


000( أي بدون حجاب. 

() رواه الترمني ( 3:70 والحاكم (/718-777) والحديث صحيح. 

فو دوآه الترمذي (3608؟), والإمام أحمد الزفلقسة وابن أن فاختة متروك. 
(8) رواه أحمد (55/9) عن ابن عمر وفيه ثوير بن فاخحتة متروك. 


شرح أآبيات الجنهة 581 


ابن عمر مرفوعا. ورواه عبدالملك بن أبجر. عن ثوير» عن مجاهدء عن ابن عمر 
موقوفاًء وروى الأشجعي عبيدالله» عن الثوريء عن ثوير» عن مجاهد عن ابن عمر 
قولهه ولم يرفعه. حدثنا بذلك أبوكريب» أنبأنا الأشجعي. عن سفيانء عن ثويرء 
عن مجاهد عن ابن عمر نحوه وم يرفعه". ظ 

قلت: ورواه الحسن بن عرفة» عن شبابة» عن إسرائيل؛ عن ثوير» عن أبن عمر 
مرفوعاً وزاد فيه: ثم قرأ رسول الله خت وٌجْوةيوْمَبِذٍ نَاضِرَةٌ © إلى رَبَهَا 


< نَاظرَة4 [القيامة:70]78-17"". 


- 


وقال سعيد بن هشيم بن بشير: عن أبيهء عن كوثر بن حكيم؛ عن نافع؛ عن 
ابن عمرء قال: قال رسول الله غ: «يوم القيامة أول يوم نظرت فيه عين إلى الله 
تبارك وتعالى»””. ورواه الدارقطني عن جماعة» عن أحمد بن يحيى بن حيان الرقي, 
عن إبراهيم بن راد عنه. 

وقال الدارقطني: حدثنا أحمد بن سليمانء أخيرنا محمد بن يونسء حدثنا 
عبدالحميد بن صالحء حدثنا أبوشهاب الحناطء عن خالجم بن دينارء عن حماد بن 
جعفرء عن عبدالله بن عمر قال: سمعت رسول الله فق يقول: «ألا أخبركم بأسفل 
أهل الجنة؟». قالوا: بلى يا رسول الله فذكر الحديث إلى أن قال: «حتى إذا بلغ 
النعيم منهم كل مبلغ؛ فظنوا أن لا نعيم أفضل منه أشرف الرب تبارك وتعالى 
عليهم؛ فينظرون إلى وجه الله عز وجل؛ فيقول: يا أهل الجنة هللوني وكبروني 
وسبحوني بما كنتم تهللوني وتكبروني وتسبحوني في دار الدنياء فيتجاوبود 


40 مر تخريجه بطرقه وأسانيله. 


69 روأه الدارقطني في الرؤية (ه/ا1١),‏ والخطيب 5 تاريخ بغداد 90١/٠‏ وكوثر بن حكيم متروك. 


شرح أبيات الجنة ظ 1 1 


بتهليل ال رحمن» فيقول تبارك وتعالى لداود: يا داود قم فمنجدني. فيقوم داود فيمجد 
وفع و 

وقال عثمان بن سعيد الدرامي في «رده على بشر المريسي): حدثنا أحمد بن 
يونسء عن أبي شهاب الحناطء عن خالد بن دينار. عن حماد بن جعفرء عن ابن 
غمر يرفعه إلى النبي #2: «إن أهل الجنة إذا بلغ النعيم منهم كل مبلغ وظنوا أن لا 
نعيم أفضل منه تجلى لهم الرب تبارك وتعالى فنظروا إلى وجه الرحمن؛ فنسوا كل 
نعيم عاينوه حين نظروا إلى وجه الرحمن»"". 


فصل 
وأما حديث عمارة بن رويبة فقال ابن بطة في «الإبانة»: حدثنا عبدالغافر بن 
سلامة الحمصيء؛ حدثنا بن عوف بن سفيان الطائي, حدثنا أبواليمان» حدثنا 
إبماعيل بن عياش؛ عن عبدالرحمن بن عبدالله عن إماعيل ابن أبي خالده عن 
أبي بكر بن عمارة بن رويبة» عن أبيه قال: نظر رسول الله 2ك إلى القمر ليلة 
البدر فقال: «إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمرء لا تضارون في رؤيته. فإن 
استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس؛ وقبل غروبها فافعلوا»”". 
قال ابن بطة: وأخبرني أبوالقاسم عمر بن أحمد عن أبي بكر أحمد بن هارونء 
حدثنا عبدالرزاق بن منصور, حدثنا المغيرةه حدثنا المسعودي؛ عن إبماعيل عن أبي 


)١(‏ رواه الدارقطني في الرؤية (105) محمد بن يونس الكديمي: كذاب متهم. 
0( رواه الدارمي عثمان بن سعيد في «الرد على المريسي) )1١5(‏ وفي الرد على الجهمية ,)045-4١(‏ 
وعبد بن حميد )80١(‏ بسند ضعيف. 


2( رواهالدارقطني في الرؤية )2000 وسئله ضعيف فيه عمارة سن رويبة وأصله فْ الصحيحين. 
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خالد. عن أبي بكر بن عمارة بن رويبة عن أبيه قال: نظر رسول الله 8ل إلى 
القمر ليلة البدر فقال: ١إنكم‏ سترون الله ربكم تبارك وتعالىء كما ترون هذا 
القمر لا تضامون في رؤيته. فإن استطعتم أن لا تغلبوا على ركعتين قبل طلوع 
الشمسء وركعتين بعد غروبهاء فافعلوا»"'". 
فصل 

وأما حديث سلمان الفارسيء فقال أبومعاوية: حدثنا عاصم الأحول» عن أبي 
عثمانء عن سلمان الفارسي قال: يأتون البي خت, فيقولون: يا نبي الله إن الله فقح 
بك» وختم بك» وغفر لكه قم فاشفع لنا إلى ربك» فيقول: «نعم أنا صاحبكم 
فيخرج يحوش الناس ختى ينتهي إلى باب الحنة» فيأخذ بحلقة الباب فيقرع فيقال: 
امن هذا؟ فيقال: محمد قال: فيفتح له فيجيء حتى يقوم بين يندي الله فيستأذن في 
السجود فيؤذن له)”" الحديث. 


أحمد عن أبى بكر أحمد بن هارونء حدثنا يزيد بن جمهور, حدثنا الحسن بن يحيى 
بن كثير العنيريء. حدثنا أبي؛ عن إبراهيم بن المبارك: عن القاسم بن مطيب» عن 
الأعمشء عن أبى وائل؛ عن حذيفة بن اليمان. 

وقال البزار: حدثنا محمد بن معمرء وأحمد بن عمرو بن عبيدة العصفريء قالا: 


)١(‏ السئد الضعيف بسبب عمارة بن رويبة. 
69 روآه الطيراني ف الكبير ,51١10(‏ وامحاملى قُْ الأمالي 6 سند م 
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حدثنا يحيى بن كثير» حدثنا إبراهيم بن المبارك عن القاسم بن مطيبء. عن 
الأعمشء عن أبي وائل: عن حذيفة قال: قال رسول الله غ: «أتاني جبريل فإذا 
شمر( اكافقي ما ركرة 1نزانا ترا عسدها وإذا ل بوسعطيا كه مراع ققان: 
قلت: يا جيريل؛ ما هذه؟ قال: هنه الدنياء صفاؤها وحسنهاء قال: قلت: وما هله 
اللمعة في وسطها؟ قال: هذه الجمعة: قال: قلت: وما الجمعة؟ قال: يوم من أينام 
ربك عظيم؛ وسأخبرك عن شرفه وفضله واسمه في الآخرةة أما شرفه وفضله في 
الدنيا فإن الله تبارك وتعالى جمع فيه أمر الخلق؛ وأما ما يرجى فيه فإن فيه ساعة لا 
يوافقها عبد مسلم أو أمة مسلمة يسألان الله فيها خيرا إلا أعطاهما إياه وأما 
شرفه وفضله واسمه في الآخرة فإن الله تبارك وتعالى إذا صير أهل الجنة إلى الجنة, 
وأهل النار إلى النار. وجرت عليهم أيامها وساعاتها ليس بها ليل ولا نهار إلا قد 
علم الله مقدار ذلك وساعاته فإذا كان يوم الجمعة في الحين الذي يبرز أو يخرج فيه 
أهل الجنة إلى جمعتهم نادى مناد: يا أهل الحنة. أخرجوا إلى دار المزيدك لا يعلم سعته 
وعرضه وطوله إلا الله عز وجلء في كثبان من المسكء قال: فتخرج غلمان الأنبياء 
بمنابر من نورء ويخرج غلمان المؤمنين بكراسي من ياقوتء قال: فإذا وضعت لهم 
وأخذ القوم مجالسهم بعث الله تبارك وتعالى عليهم زيحاً تدعى المثيرة تثير عليهم 
أثاير المسك الأبيض. تدخله من تحت ثيابهم؛ وتخرجه في وجوههم وأشعارهم, 
فتلك الريح أعلم كيف تصنع بذلك المسك من امرأة أحدكم لو دفع إليها كل 
طيب على وجه الأرض لكانت تلك الريح أعلم كيف تصنع بذلك المسك من 
تلك المرأة لو دفع إليها ذلك الطيب بإذن الله تعالى» قال: ثم يوحي الله سبحانه إلى 
حملة العرشء؛ فيوضع بين ظهراني الجنة وبينئه وبينهم الحجبء فيكون أول ما 
يسمعون منه أن يقول: أين عبادي الذين أطاعوني بالغيب ولم يرونيء وصدقوا 
رسلي؛ واتبعوا أمريء فسلوني فهذا يوم المزيده قال: فيجتمعون على كلمة واحلة: 
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ربنا رضينا عنك فارض عناء قال: فيرجع الله تعالى في قولحم أن يا أهل الجنة إني لو 
م أرض عنكم لما أسكنتكم جنتي؛ فسلوني فهذا يوم المزيدك قال: فيجتمعون على 
كلمة واحدة رضينا عنك فارض عنا: قال: فيرجع الله عز وجل في قوهم أن يا أهل 
الجنة, إني لو لم أرض عنكم لما أسكنتكم جنتي, فهذا يوم المزيد فسلونيء قال: 
فيجتمعون على كلمة واحلة: رب وجهك أرنا ننظر إليه؛ قال: فيكشف الله تبارك 
وتعالى تلك الحجبء ويتجلى لهم؛ فيغشاهم من نوره شيء لولا أنه قضى عليهم 
أن لا يحترقوا لاحترقوا مما غشيهم من نورهه قال: ثم يقال: ارجعوا إلى منازلكم, 
قال: فيرجعون إلى منازهم وقد خفوا على أزواجهم. وخفين عليهم؛ نما غشيهم من 
نوره تبارك وتعالى» فإذا صاروا إلى منازلهم تراد النور وأمكنء وتراد وأمكن حتى 
يرجعوا إلى صورهم التي كانوا عليها قال: فيقول لهم أزواجهم: لقد خرجتم من 
عندنا على صورة ورجعتم على غيرها؟ قال: فيقولون: ذلك بأن الله تبارك وتعالى 
تجلى لناء فنظرنا منه إلى ما خفينا به عليكم؛ قال: فهم في كل سبعة أيام يتقلبون في 


و 


مسك الجنة ونعيمهاء قال: وذلك قوله عز وجل: «إقّلا تعلم نفس مآ أخفى لَهُم 
من قرَّة أَغَيْن جَرَآء بمًا كادر أيَعْمَدُونَ 4 [السجدة ."”097‏ 
يزيد السعدي. عن حذيفة في قوله عز وجل: «* لَلَدِينَ أحسئوأ آ 


2 0 
حَسَنُواآلْحُسئَئ وزيا 4 
يو نس:7؟] قال: النظر إلى وحجه الله عرز وجل. 


قال الحاكم: وتفسير الصحابي عندنا في حكم المرفوع”". 


60 رواه البزار (١ه")‏ والقاسم بن مطيب متروك. 
(9) مر تخريجه. 
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فصل 

وأما حديث ابن عباس. 

فروى ابن خزيمة من حديث حماد بن سلمة؛ عن ابن جدعان. عن أبي نضرة 
قال: خطبنا ابن عباس فقال: قال رسول الله #2©#: «ما من ن ني إلا له دعوة تعجلها 
في الدنياء وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامةة فآتي باب الجنة فأخذ 
بحلقة الباب» فأقرع الباب فيقال: من أنت؟ فأقول: أنا محمدء فآتي ربي وهو على 
كسيف أو قالمقاى سرور و اليتيطا ل بود تأر وطاعدا روه انق عيتتة عبن 


ابن جدعان فقال: عن أبي سعيد بدل ابن عباس"". 


الس اا عن الحسن: 1 بن عباسء عن النى #2 قال: «إن أهمل 
الجنة يرون ربهم تبارك وتعالى في كل جمعة في رمال الكافورء وأقربهم منه مجلسا 


أسرعهم إليه يوم | لجمعة وأبكرهم د 


وأما حديث عبدالله بن عمرو , بن العاص. 
فقال الصغانى: حدثنا صدقة أبوعمرو المقعد قال: 35 ا ا 
بدا بن عمرو بن العاس يدث مروات بن الحكم - -وهو اوالدي” قال: ظ 


)0010( رواه ابن خزيمة في وبع (703) وابن جدعان ضعيف. 
(0) سنده ضعيف وهو ليس في كتاب «البعث والنشور» المطبوع. 
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خلق الله الملائكة لعبادته أصنافاً: فإن منهم الملائكة قياماً صافين من يوم خلقهم 
إلى يوم القيامة وملائكة ركوعاً خشوعاً من يوم خلقهم إلى يوم القيامة» وملائكة 
جردا وذ خلقهم إلى يوم القيامة» فإذا كان يوم القيامة وتجلى لهم تعالىء ونظروا 
إلى وجهه الكريم قالوا: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك»”". 


وأما حديث أبى بن كعبء فقال الدارقطنى: حدثنا عبدالصمد بن 1 حدثنا 


العاليةه عن أبي بن كعبء عن النبى #2 في قوله تبارك وتعالى «* لَلَّدِينَ أَحْسَنُوأ 


الحسق ود يَادة4 [يونس:"1 قال: «النظر إلى وجه الله عز وجل»””". 


فصل 
وأما حديث كعب بن عجرة فال محمد بن حميد: حدثنا إبراهيم بن المختار, 
عن ابن جريج؛ عن عطاء الخراساني» عن كعب بن عجر عن النبي ظة في قوله 
تعالى: (* لَلَّدِينَ أَحَسَئُوا الحُسئَ زياد قال: «الزيادة النظر إلى وجه ربهم تبارك 
وتعالى) ". 


(0) رواه الدارقطنى في الرؤية (1877) ومحمد بن زكريا هو الغلابى اتهمه الدارقطنى بوضع الحديث, 
وروي موقوفا عن أبي بن كعب وقد تقدم. 


وإسناده ضعيف. 
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وأما حديث فضالة بن عبيد فقال عثمان بن سعيد الدارمى: حدثنا محمد بن 
المهاجر. عن ابن حلبسء عن أبي الدرداء أن فضالة يعني ابن عبيد كان يقول: 
اللهم إنهم أسألك الرضا بعد القضاءء وبرد العيش بعد الموت» ولذة النظر إلى 
وجهكء والشوق إلى لقائك» في غير ضراء مضرة و لا فتنة مضلة"". 


فصل 
وأما حديث عبادة بن الصامتء ففي (مسند) أحمد من حديث بقية حدثنا بجير 
بن سعد عن خالد بن معدان. عن عمرو بن الأسوده عن جنادة ابن أبي أمية 
عن عبادة بن الصامتء عن الني غة أنه قال: «قد حدثتكم عن الدجال حتى 
خشيت أن لا تعقلواء إن مسيح الدجال رجل قصير أفحج جعد أعور مطموس 
العين ليست بناتئة ولا جحراءء فإن ألبس عليكم فاعلموا أن ربكم ليس بأعور 
وأنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا»". 


وأما حديث الرجل من أصحاب البى شة. 


فقال الصغاني: حدثنا روح بن عبادة. حدثنا عباد بن منصورء قال: معت عدي 
ابن أرطأة يخطب على المنير بالمدائن» فجعل يعظ حتى بكم وأبكاناء ثم قال: 


0 رواه الدارقطني في الرؤية (7017), وابن أبى عاصم في السنة (559», واللالكائي في السنة (1ا84)) 
(0) رواة الإمام أحمد (254/0).: وأ بونعيم في الحلية (7770191//0) (770/4) والحديث صحيح. 
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كونوا كرجل قال لابنه وهو يعظه: يا بي أوصيك أن لا تصلي صلاة إلا ظننت 
انك لا تصلق عها عبرا عاق قوش وان عن ع عند رسانية كان كد 
وقفا على الناره ثم سألا الكرةة ولقد سمعت فلاناً - نسي عباد اسمه- ما بيني وبين 
رسول الله ظنة غيره فقال: إن رسول الله غ قال: إن لله ملائكة ترعد فرائصهم 
من مخافته ما منهم ملك تقطر دمعته من عينه إلا وقعت ملكا يسبح الله تعالى, 
قال: وملائكة سجود منذ خلق الله السماوات والأرض لم يرفعوا رؤوسهم ولا 
يرفعونها إلى يوم القيامه وصفوف لم ينصرفوا عن مصافهم, ولا ينصرفون إلى يوم 
القيامة: فإذا كان يوم القيامة وتجلى لهم ربهم؛ فنظروا إليه قالوا: سبحانك ما 
عبدناك كما ينبغي لك»”". 


وهناك بعض ما قاله أصحاب رسول الله شت والتابعون وأئمة الإسلام. 


# 
لير هه 


00 ل قرأ أبوبكر الصديق: «8 لَلّدينَ أ< 3 
آلْحُسئَئ وَزِيَادَة [يرنس:8 فقالوا: ما الزيادة يا خليفة رسول الله #28؟ قال: النظر 


إلى وجه الرب تبارك وتعالى'". 


000 رواه الشيخ في العظمة (010) بسند ضعيف. 

() رواه هناد في الزهد :)737١(‏ والدارمي في الرد على الجهمية (37:5-1707), وابن خزيمة في التوحيد 
(387), وابن أبي عاصم في السنة (475): وعبدالله بن أحمد في السنة (60).: واللالكائي في السنة 
(7/84), والدارقطني في الرؤية ,)501-١95(‏ والبيهقي في الاعتقاد (55) وهو صحيح. 
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قال عبدال رحمن بن أبي حاتم: حدثنا أبي؛ حدثنا علي بن ميسرة الهمداني؛ 
حدثنا صالح بن أبي خالد العنيري» عن أبي الأحوص؛ عن أبي إسحاق الهمداني؛ 
عن عمارة بن عبد قال: معت غلنا لقول؛ من نمام النعمة دخول الحنة, والنظر إلى 


وجه الله تبارك وتعالى في جنته”". 


ف لعدديفة تين اليفان 

حدثنا وكيع؛ عن إسرائيل؛ عن أبي إسحاق» عن مسلم بن يزيدء عن حذيفة 
قال: الزيادة: النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى”". 

قول عبدالله بن مسعود وعبدالله بن عباس. ذكر أبو عوانة. عن هلال عن 
عبدالله بن عكيم؛ قال: معت عبدالله بن مسعود يقول في هذا المينتعد > و يدل 
الكوفة- يبدأ باليمين قبل أن يحدثنا فقال: والله ما منكم من إنسان إلا أن ربه 
سيخلو به يوم القيامة كما يخلو أحدكم بالقمر ليلة البدر. قال فيقول: ما غرك بي 
يا ابن آدمء ثلاث مراته ماذا أجبت المرسلين ثلاث كيف عملت فيما علمت. 

وقال ابن أبي داود: أخيرنا أحمد بن الأزهرء حدثنا إبراهيم بن الحكم حدثنا 
أبي؛ عن عكرمة قال: قيل لابن عباس: كل من دخل: الجنة يرى الله عز وجل؟ قال: 
نعم. وقال أسباط بن نصر: عن إسماعيل السديء عن أبي مالك؛ وأبي صالح. عن 
ابن عباس. 

وعن مرة ال همداني؛ عن ابن مسعود: الزيادة: النظر إلى وجه الله عرز وجل. 


قول معاذ بن جبل. 


)0 روآأه اللالكائى 2 السنة (وهم) وفيه عمارة بن عبد مجهول. 
00( رف قول حذيفة. 
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قال عبدالرحمن بن أبي حاتم» أخيرنا إسحاق بن أحمد الخراز. حدثنا إسحاق بن 
سليمان الرازي» عن المغيرة بن مسلم؛ عن ميمون أبي حمزة قال: كنت جالساً عند 
أبي وائل» فدخل علينا رجل يقال له أبوعفيفه فقال له شقيق بن سلمة: يا 
أباعفيف ألا تحدثنا عن معاذ بن جبل؟ قال بلى سمعته يقول: يحشر الناس يوم 
القيامة في صعيد واحدء فينادى أين المتقونء فيقومون في كنف من الرحمن لا 
يحتجب الله عنهم؛ ولا يستترء قلت: من المتقون؟ قال: قوم اتقواالشرك وعبادة 
الأوثان. وأخلصوا لله العبادة فيمرون إلى الحنة”". 

قول أبي هريرة. 

قال: حدثنا ابن وهب: أخيرنا ابن لهيعة» عن أبي النضر أن أباهريرة كان يقول: 
لن تروا ربكم حتى تذوقوا اريت 

قول عبدالله بن عمر. 

قال حسين الجعفي» عن عبدالملك بن أبجرء عن ثويره عن ابن عمر قال: إن 
أدنى أهل الجنة منزلة من ينظر إلى ملكه ألفي عام يرى أدناه كما يرئ أقصاء وإن 
أفضلهم منزلة لمن ينظر إلى وجه الله في كل يوم مرتين». 

قول فضالة بن عبيد. 


فضالة بن عبيد كان يقول: اللهم إني أسألك الرضا بعد القضاء وبرد العيش 


.)858( كثير). واللالكائي في السنة‎ -41/1١( رواه ابن أبي حاتم في تفسيره‎ )١( 
.)6150( رواه اللالكائى‎ 0( 
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بعد الموت» ولنة النظر إلى وجهك وقد تقدم”". 

قول أبي موسى الأشعري. 

قال وكيع: عن أبي بكر الحذلي» عن أبي تميمه عن أبي موسى قال: الزيادة: 
النظر العا 

وروى يزيد بن هارون» وابن أبي عديء وابن علي عن التيمي؛ عن أسلم 


بأبصارهم. فقال: ما صرف أبصاركم عني؟ قالوا: الهلال. قال: فكيف بكم إذا رأيتم 


أنس بن مالك في قوله عز وجل: (وَلْدَيَنَا مَزِيد 4 [3:ه؟] قال: يظهر لهم الرب 
تبارك وتعالى يوم القيامة'". 


قال مروان بن معاوية» عن الحكم بن أبي خالد. عن الحسنء عن جابر قال: إذا 
دخل أهل الحنة الجنة, وأديم عليهم بالكرامة جاءتهم خيول من ياقوت أحمر لا 
تبول ولا تروثء لها أجنحة:؛ فيقعدون عليهاء ثم يأتون الجبار عز وجل فإذا تجلى 
لهم خروا له سجداء فيقول: يا أهل الجنة ارفعوا رؤوسكم فقد رضيت عنكم رضأ 


00 
0) رواه اللالكائى (859). 
() رواه ابن أبي حاتم والبزار كما ذكر ابن كثير (779/4). واللالكائي في السنة (817). 
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للا سخط بعله. 


قال الطررق: فتحص لاق البافدووووى عن رتعول اله :مدن الصحاية 
حديث الرؤية ثلاث وعشرون نفساً: منهم علي, وأبوهريرة وأبوسعيكء وجريرء 
وأبوموسى؛ وصهيبء وجابرء وابن عباس»؛ وأنسء وعمار بن ياسرء وأبي بن 
كعبء وابن مسعود وزيد بن ثابت» وحذيفة بن اليمانء وعبادة بن الصامتء» 
وعدي بن حاتم» وأبورزين العقيلي» وكعب بن عجرة» وفضالة بن عبيد وبريلة 
بن الحصيبء ورجل من أصحاب الني غتة. 

وقال الدارقطبي: أخيرنا محمد بن عبدالله حدثنا جعفر بن محمد بن الأزهر, 
خدثنا منافل اين كسا قالة عت ين بدن سحن وقول دلق سبعة عدر بجدرنا 
في الرؤية» كلها صحاح”". 


اليمان» وعبدالله بن مسعود وعبدالله بن عباس؛ وأبي:موسى؛ وغيرهم,؛ ولم يرووا 
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وأما التابعون ويزك'' الإسلام. وعصابة الإيهانء من أئمة الحديث والفقه 
والتفسير وأئمة التصوفه فأقوالهم أكثر من أن يحيط بها إلا الله عز وجل. قال 
سغيد يخ المسسيبة الزيافة: النظن إلى وه الله تراه الله عه 'ضبد “سه رقال 
الحسن: الزيادة: النظر إلى وجه الله رواه ابن أبي حاتم عنه. وقال عبدالرحمن بن 
أن ليلى: الزيادة: النظر إلى وجه الله تعالى. رواه حماد بن زيد. عن ثابتء عنه. وقاله 
عبدال رحمن بن سابط رواه جرير» عن ليث عنه. وقاله عكرمة؛ ومجاهد وقتادة, 
والسديء. والضحاك؛ وكعب. 

وكتب عمر بن عبدالعزيز إلى بعض عماله: أما بعد فإني أوصيك بتقوى الله 
ولزوم طاعته والتمسك بأمره؛ والمعاهدة على ما حملك الله من دينه. واستحفظك 
من كتابه» فإن بتقوى الله نجا أولياء الله من سخطه وبها رافقوا أنبياءء. وبها 
نضرب وجوههم. ونظروا إلى خالقهم. وهي عصمة في الدنيا من الفتن» ومن 
كرب يوم القيامة. 


وقال الحسن: لو علم العابدون في الدنيا أنهم لا يرون ربهم في الآخرة لذابت 
وقال الأعمش وسعيد بن جبير: إن أشرف أهل الجنة لمن ينظر إلى الله تبارك 
وتعالى عدوة و نا 
0010 اليزك بالتحريك: فارسية تعني: الجيش أو الطلائع. 
000( روآه عبد الله بن الإمام أحمد 2 السنئة كمع و0 تضتتة" واللالكائى قْ السنة (859) والآجري 


في التصديق بالنظر .)١(‏ 
() رواه "هناد (175) عن الأعمش. 


شرح أبيات الجنة ل 

وقال كعب: ما نظر الله سبحانه إلى الجنة قط إلا قال: طيبي لأهلك. فزادت 
ضعفا على ما كانت: حتى يأتيها أهلهاء وما من قوم كان لمم عيد في الدنيا إلا 
يخرجون في مقداره في رياض الجنة: فيبرز لهم الرب تبارك وتعالى» فينظرون إليه 
وتسفي عليهم الريح المسكء ولا يسألون الرب تبارك وتعالى شيئا إلا أعطاهم 
حتى يرجعوا وقد ازدادوا على ما كانوا من الحسن والجمال سبعين ضعفا. ثم 
يرجعون إلى أزواجهم؛ وقد ازددن مثل ذلك. 

وقال هشام بن حسان: إن الله سبحانه وتعالى يتجلى لأهل الجنةة فإذا رآه أهل 
الجنة نسوا نعيم احنة. 

وقال طاووس: أصحاب المراء والمقاييس لا يزال بهم المراء والمقاييس حتى 
يجحدوا الرؤية» ويخالفوا أهل السنة. 

وقال شريكء عن أبي إسحاق السبيعي: الزيادة: النظر إلى وجه الرحمن تبارك 
وتعالى. 

وقال حماد بن زيد. عن ثابتء. عن عبدالرحمن بن أي ليلى أنه تلا هذه الآية: 
«* لَلّدِينَ الس ا" قال: إذا دخل أهل الجحنة الجنة أعطوا فيها ما 
سألوا وما شاؤوا فيقول الله عز وجل هم: إنه قد بقي من حقكم شيء لم تعطوه 
فيتجلى لهم ربهم؛ فلا يكون ما أعطوا عند ذلك بشيء. فالحسنى: الجنة:» والزيادة: 
النظر إلى وجه ربهم عز وجل: («وَلَا يَرَهَقُ وُجُوهَهُمْ فَكَروَلا ذلّةُ4 [يونس:5] بعد 
نظرهم إلى ربهم تبارك كان 


وقال علي بن المديني: سألت عبدالله بن المبارك عن قوله تعالى: إفمَن كان 


() رواه الطبري محمد بن جرير في التفسير .)00١7/1١(‏ 
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الم لد يا “ب لز 


يَرَجِوأ لقَاء ريه فَليَعْمَل عَمَلَا صنلحا» [الكهف:١٠٠]‏ قال عبدالله: من أراد النظر إلى 
وجه خالقه» فليعمل عملاً صالخا ولا يخير به حر 

وقال نعيم بن حماد: سمعت ابن المبارك يقول: ما حجب الله عز وجل أحداً عنه 
إلا عذبه ثم قرأ «كَلَإنهُمَعَن ريِهمْيَرْمبِذ لَمَحْجُوبُونَ © نْمَإنّهُمْ َصَالُوأ 
الجَحيم © ثم يُقَالَ مَْذَا الى كنم به تكدَبُونَ )»4 [الطففكت ب 1921] قحال" 
بالرؤية. ذكره ابن أبي الدنياه عن يعقوب بن إسحاق» عن نعيم". 

وقال عباد بن العوام: قدم علينا شريك بن عبدالله منذ خمسين سنة. فقلت له: يا 
أباعبدالله. إن عندنا و من المعتزلة ينكرون هذه الأحاديث: (إن الله ينزل إلى سماء 
الدنيا». و«إن أهل الجنة يرون ربهم» فحدثني بنحو عشرة أحاديث في هذا وقال: 
أما نحن: فقد أخذنا ديننا هذا عن التابعين: عن أصحاب رسول الله قة, فهم 
ع أخوا 

وقال قبيصة بن عقبة: أتينا أبانعيم يوماء فنزل إلينا من الدرجة التي في داره 
فجلس في وسطها كأنه مغضبء فقال: حدثنا سفيان بن سعيده ومنذر الثشوري؛ 
وزهير بن معاوية» وحدثنا حسن بن صالح بن حيء وحدثنا شريك بن عبدالله 
النخعي؛ هؤلاء أبناء المهاجرين يحدثوننا عن رسول الله #2 أن الله تبارك وتعالى 
5 قُْ الآخرة حتى جاء ابن يهودي صباغ يزعم أن الله تعالى لا يرى يعني: 
بشرأ المريسي. 
)١(‏ رواه السلفي «الجزء الأول من انتخابه» (4/ق) واللالكائي في السنة (85): والبيهقي في الاعتقاد 


27772 
(9) وواء اللالكائي في شرح السنة (498). 
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فصل 
في المنقول عن الأئمة الأربعة ونظرائهم وشيوخهم وأتباعهم على طريقتهم 
ومنهاجهم. 
ذكر قول إمام دار المحجرة مالك بن أنس. 
قال أحمد ا المصري» حدثنا عبدالله بن وهب قال: قال مالك بن أنس: 
الناس ينظرون إلى الله عز وجل يوم القيامة بأعينهو”". 

ظ وقال الحارث بن مسكين: حدثنا أشهب قال: سئل مالك عن قوله عز وجل: 
لوْجُوة يَوْمبِذٍ نَاضِرَةٌ 2 لى رَبَهَا تاظرَة و4 أتنظر إلى الله عز وجل؟ قال: نعم 
نقالك؟ إن أقواما يلوق فنيظر باحس قاليل نظن ننه نظرا .ؤقة لكان مومس 
لرَبٌ أن أَنظر إِلَيَكَقَالَ لَنتَرَسنى4. وقال الله عز وجل: (كَلَ نهم عَن ربَهِمْ 


أ 
ل #«#اس ىس بير 


يوميذ لْمحَجوبونَ )»4 [المطففين:7]15". 

وذكر الطبري وغيره أنه قيل لمالك: إنهم يزعمون أن الله لا يرى» فقال مالك: 
السيرقكة ا لدت 

ذكر قول ابن الماجشون. 

قال أبوحاتم الرازي: قال أبوصالح كاتب الليث: أملى علي عبدالعزيز بن أبي 
سلمة الماجشون؛ وسألته عما جحدت الجهمية فقال: لم يزل يملي لهم الشيطان حتى 


جحدوا قوله تعالى: «وٌجُوةيَوَمّسذ نَاضْرَةٌ 29 الى رَبَهَا ناظرَة 4629 [القيامة؟؟-5] 


() رواه اللالكائي (810).. 
() رواه اللالكائي (811). 
فو روآاه اللالكائي (/ام). 
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فقالوا: لا يراه أحد يوم القيامة فجحدواء والله أفضل كرامة الله التي أكرم بها 
أولياءه يوم القيامة من النظر إلى وجهه. ونضرته إياهم اف مَمَعَدِ صِدّقعند مُلِيك 
مُقَتَدِرٍ (4 [القمر::ه]. فورب السماء والأرض ليجعلن رؤيته يوم القيامة 
للمخلصين له ثوابا لينضر بها وجوههم دون امجرمينء وتفلج بها حجتهم على 
الجاحدين, وهم عن ربهم يومئذ لمحجوبونء لا يرونه كما زعموا أنه لا يرىء ولا 
يكلمهم ولا ينظر إليهم وهم عذاب أليه”". 

ذكر قول الأوزاعي. 

ذكرنانن أبي حاتم عنه قال: إني لأرجو أن يحجب اللاخوحزر هيما وأضحاء: 
عن أفضل ثوابه الذي وعله أولياءه حين يقول: «وجوةٌ يوم نَاضِرَةٌ © إلئ 
رَنَهَا نَاظرَّة )»4 فجحد جهم وأصحابه أفضل ثوابه الذي وعد أولياءه”". 

ذكر قول الليث بن سعد. 2 ظ ظ 

قال ابن حاتم: حدثنا إسماعيل بن ا الحارث, حدثنا الهيثم بن خارجة:؛ قال: 
تت الوليل بن :سملم تقول شالت الأوزاغى»,وسفياك التوري» ومالك بن أنين: 
والليث بن سعد عن هذه الأحاديث التي فيها الرؤية. فقالوا: تمر بلا كيف"". 

ار لي 

ذكر الطبري وغيره عنه أنه قال: من لم يقل: إن القرآن كلام اللهء وإن الله يرى في 
الجنة فهو جهمي”» وذكر عنه ابن أبي حاتم أنه قال: لا يصلى خلف الجهمي. 


)000 رواه اللالكائي 8879).. 
(0) رواه اللالكائي 80740). 
و4 رواه اللالكائي (81/6). 
49 رواه اللالكائي 8760). 
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والجهمي الذي يقول: لا يرى ربه يوم القيامة". 

قول جرير بن عبدالحميد. 

ذكر ابن أبي حاتم عنه أنه ذكر له حديث ابن سابط في الزيادة: أنها النظر إلى 
وجه الله فأنكره رجل فصاح به فأخرجه من مجلسه". 

قول عبدالله بن المبارك. 

ذكر عبدالرحمن بن أبي حاتم عنه أن رجلاً من الجهمية قال له ياأبا 
عبد انيه عورا بالتصيهاة عو نوكه معنن شورق الفورد القزانةا 


فقالكة نالع 


وقال ابن أبي الدنيا: حدثني يعقوب بن إسحاقء قال: جمعت نعيم بن حماد 
يفول تمق ]نو النارك شرل ما اسن أنه عدر ول اخيرا إلةا علامه قم قترا: 
كانم عن يهم يَوْمبِذ تُمَحَجُوبُونَ © ُمَإِنهُم لصاو آلْجَحِيم © ثمَيُعَال 
هنذا َنّدى كنثّم به تَكَدِبُونَ 2))» اللمطففين:»617-1. قال "ابن المبارك: بالرؤية9. 


قول وكيع بن الجراح. 
دكر أبن أبي حاتم عنه أنه قال: 7 تارك وتعالى المؤمنون 2 الحنة ولا يرآه 


إلا المؤمنون”. 


)١(‏ رواه اللالكائى (1/8ا8). 
(0) رواه اللالكائى (880). 
0) رواه اللالكائى (81). 


6 ل 
)0( روآه اللالكائي (5). 
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قول قتيبة بن سعيد. 

ذكر ابن أبي حاتم عنه قال: قول الأئمة المأخوذ به في الإسلام والسنة: الإيمان 
بالرؤية والتصديق بالأحاديث التى جاءت عن رسول الله غقت في الرؤية”". 

قول أبي عبيدالقاسم بن سلام. 

ذكر ابن بطة وغيره عنه أنه ذكرت عنده هذه الأحاديث التي في الرؤية فقال: 
هي عندنا حق, زواها الثقات عن الثقات إلى أن ضازت:إليناء إلا أنا إذا قيل لنا: 
فتدووها! لذ قلناة لذ تقس علي قود :ون قاضييا كي حاءك: 

قول أسود بن سالم شيخ الإمام أحمد. 

قال المروزي؛ حدثنا عبدالوهاب الوراق قال: سألت أسود بن سالم عن أحاديث 
الرؤية فقال: أحلف عليها بالطلاق وبالمشي أنها حق. 


قد تقدم رواية الربيع عنه أنه قال: في قوله تعالى: «كلا انهم عن رَبّهِمِ يوْمَبذ 


لمحجوبون (©)4 [ المطففين:5١]‏ لما حجب هؤلاء 2 السخط كان ف هذا ليل على 
أن أولياءه وله 2 الرضا قال الربيع: فقلت: 5 أباعبدالله وتقول به قال: نعم 
وبه أدين اللهء لو لم يوقن محمد بن إدريس أنه يرى الله عز وجل لما عبده". 

قال: قال الشافعي: (كلا إنهم عن ربّهِمِ يَوِْذ لْمَحَجِوبُونَ 4 دلالة على أن 


أولياءه يرونه يوم القيامة بأبصارهم ووجوههم. 


() رواه اللالكائى (885). 
(0) رواه اللالكائي (884). 
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الو وو او د ا ا و الحنة؟ 
ميسو رقي ا 

وقال الفضل بن زياد: سمعت أبا عبدالله وقيل له: تقول بالرؤية؟ فقال: من لم 
يقل بالرؤية فهو جهميء قال: وسمعت أباعبدالله» وبلغه عن رجل أنه قال: إن الله لا 
يرق في الآخرة: فغضب غ5 عا شديداء ثم قال: من قال: إن الله لا يرى في الآخرة 
لوْجُويَوَمَسِذٍ نَاضرَة (2)!لى رَبَهَا نَاظِرَةٌ )4 [القيامة5-5] وقال تعالى: «كة 
إِنْهُمعَن بهم يَوَمَِذٍ لْمحَجِوبونَ 49 [المطففين:16] 

وقال أبو داود: واتمعت أحمل وذكر له عن رجل سيء في الرؤية فغضب وقال: 
< وقال أبوداود: وسمعت أ حمد وقيل له: في رجل يحدث بحديث»؛ عن رجل؛ "عوراب 
العطوف: إن الله لا يرى قَُ الآخرة فقال: لعن أللّه من حدث بهذا 52 اليوم, 
ثم قال: أخزى الله هذا. 

وقال أبوبكر المروزي: قيل لأبي عبدالله: تعرف عن يزيد بن هارون» عن أبي 
العطوفء عن أ, بي الزبيرء عن جابر: إن استقر الجبل فسوف تراني» وإن لم يستقر 
فلا ترانى في الدنياء ولا في الآخرة فغضب أبوعبدالله غضباً شديدا حتى تبين في 
وجهه وكان قاعدا والناس حول فأخذ نعله وانتعلء وقال: أخزى الله هذا لا 
ينبغى أن يكتب» ودفع أن يكون يزيد بن هارون رواه أو حدث به وقال: هذا 


جهمي كافر خالف ما قال الله عز وجل: وجوه يَرَمَسِذ نَّاضْرَّةُ 29 الى رَبَهًا 
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نَاظرَة4 [القيامة:18-7]. وقال: كلا إنَهُمَ عَن ربَهِمْ يَوَمَيِذٍ لمحجويون 4 


[المطففين:15] أخزى الله هذا الخبيث. قال أبوعبدالله: ومن زعم أن الله للا 0 2 
الآخرى فقد كفر. وقال أبو طالب: قال أبو عبدالله: قول الله عز وجل: إهل 
؟ 

يَنظرَونَ الآ أن يَأَتِيهم لله ف طن كن لخدام وا متك 4 [البتقرة١٠5],‏ #وَجَاءَ 
رشك وَاَلْمَلَكُصَفاصَففا وت [الفجر:؟] فمن قال: إن الله لا يرى فقد كفر. وقال 
إسحاق بن إبراهيم بن هانئ: سمعت أبا عبدالله يقول: من لم يؤمن بالرؤية فهو 
جهمي؛ والجهمي: كافر. 

وقال يوسف بن موسى القطان: قيل لأبي عبدالله: أهل الجنة ينظرون إلى ربهم 
تبارك وتعالى ويكلمونه ويكلمهم؟ قال: نعم ينظر إليهم؛ وينظرون إليه. ويكلمهم 
وكلدوتة قن شاءوا إذا قناء: 

وقال حنبل بن إسحاق: سمعت أباعبدالله قاقر يرجعون إلى التعطيل 2 
أقوالهم؛ ينكرون الرؤية والآثار كلها وما ظننتهم على هذا حتى جمعت مقالاتتهم. 
قال حنبل: وجمعت أباعبدالله يقول: من زعم أن الله لا يرى في الآخرة فقد رد على 
الله وعلى الرسولء ومن زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلاً فقد كفرء ورد على الله 
قوله. قال أبوعبدالله: فنحن نؤمن بهذه الأحاديث» ونقر بها وغمرها كما جاءت. 

وقال الأثرم: سمعت أباعبدالله يقول: فأما من قال إنه لا يرى الله في الآخرة فهو 
جهمي. قال أبوعبدالله: وإنما تكلم من تكلم في رؤية الدنيا. وقال إبراهيم بن زياد 
الضات امف اتسين سي وترلالززرةفين كدب يها فهو تدر وقال حنبل: 
معت أباعبدالله يقول: أدركنا الناس وما ينكرون من هله الأحاديث شيقا - 
أحاديث الرؤية- وكانوا يحدثون بها على الجملة: يمرونها على حالها غير منكرين 
لذك. ولا مرتابين. وقال أبوعبدالله: قال الله تعالى: 8# وَمَا كان لِبَشَر أن يَكَلْمَه لله 


5-5 
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إل وَحَيما أَوَمِن وَرَآي حِجَا ب أَوَيُرَسِلَ رَسُولا4 [الشورى:01]. فكلم الله موسى من 
وراء حجابء فقال: «رَبٌ أَرن ح أَنظر ليك قَالَ لن ترسننى ولك ن آنظر إلى الْجَبل 
فل اشن كاف مدرنة فى » [الأعراف: 15]. فأخبر الله عز وجل أن موسى 
يراه في الآخرةء وقال: كلا 3 إنْهُمْ عَن ربَهِم : يومبن لْمَحَجُوبُونَ )» (الطففين 18 

ولا يكون حجاب إلا لرؤية أخير الله سبحانه وتعالى أن من شاء الله ومن أراد؛ 
يراهء والكفار لا يرونه. قال حنبل: وسمعت أباعبدالله يقول: قال الله تعالى: #وجوةٌ 
يَوْمَسِذِ نَاضيرَة ()! لى ربَهَا نَاظرَة (42 [القيامة؟-"5]. 

والأحاديث التي تروى في النظر إلى الله تعالى -حديث جرير بن عبدالله 
وغيره- «وتنظرون إلى ربكم)؛ أحاديث صحاحء وقال: «* لَلَّذِينَ أَحْسَنُوا آالحُسئَئ 
ظ َزيَادة4 [يونس:77]. النظر إلى الله تعالى. قال أبوعبدالله: نؤمن بهاء ونعلم أنها حق: 
أخلديك الرقيةة وتؤمن :أذ الله يري اترى .ريا يوم القيافة: ةمتاك فيه ولا اترانات 
قال: وسمعت أباعبدالله يقول: من زعم أن الله لايرى في الآخرة فقد كفر بالله 
وكذب بالقرآن. ورد على الله أمره. يستتاب» فإن تاب وإلا قتلء قال حنبل: قلت 
لأبي عبدالله: في أحاديث الرؤية» فقال: هذه صحاح نؤمن بهاء ونقر بهاء وكل ما 
روي عن الني غ إسناده جيد؛ أقررنا به قال أبوعبدالله: إذا لى نقر بماجاء عن 
النبي فة, ودفعناه رددنا على الله أمره. قال الله عز وجل: لوَمَآ ءَاتَنكمٌآَلجَسُولٌ 
فَخُدُوهُ وَمَانَهَكَمَ عَنَّهُ فَانتَهُوأ4 [الحشر/]. 

قول إسحاق بن راهوية: ذكر الحاكم؛ وشيخ الإسلام, وغيرهما عنه أن عبدالله 
بن طاهر أمير خراسان مالف نقان: يا أبايعقوب, هذه الأحاديث التي يروونها في 
االترولور لوقع بجا ع" فقسال :واه مت .روس الشهارة :والقسا ا لصياة 
والأحكام؛ وذكر أشياء فإن يكونوا في هؤلاء عدولاً. وإلاء فقد ارتفعت الأحكام 
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وبطل الشرع. فقال: شفاك الله شفيتني؛ أو كما قال. 

قول جميع أهل الإيمان: قال إمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة في كتابه: إن 
المؤمنين لم يختلفوا أن جميع المؤمنين يرون خالقهم يوم المعاد ومن أنكر ذلك ليس 
بمؤمن عند المؤمنين. 

قول المزني: ذكر الطبري في «السنة» عن إبراهيم؛ عن أبي داود المصريء قال: 
كنا عند نعيم بن حماد جلوساً فقال نعيم للمزني: ما تقول في القرآن؟ فقال: أقول: 
إنه كلام الله فقال: غير مخلوق؟ فقال: غير مخحلوق, قال: وتقول: إن الله يرى يوم 
القيامة؟ قال: نعم؛ فلما افترق الناس قام إليه المزني فقال: يا أباعبداللهه شهرتني 
على رؤوس الناسء فقال: إن الناس قد أكثروا فيكء فأردت أن أبرئك. 

قول جميع أهل اللغة: قال أبوعبدالله بن بطة: سمعت أباعمر محمد بن 
عبدالواحد. صاحب اللغة يقول: معت أبا العباس أحمذ بن يحجيى 578 يقول في 
قوله تعالى: لوَكَانَ بالْموْمْنِنَ رَحِيحًا © تَحِيئْهَُ يَوْمَ يَلْقَوَنَه سَلهَ) 
[الأحزاب:44-56]. أجمع أهل اللغة على أن اللقاء ها هنا لا يكؤن إلا معاينة ونظراً 
بالأبصارء وحسبك بهذا الإسناد صحة. واللقاء ثابت بنص القرآن كما تقدم. 
وبالتواتر عن الني غت, وكل أحاديث اللقاء صحيحة: فحديث أنس في قصة بثر 
معونة: «إنا قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا»"'' وحديث عبادةء وعائشة» وأبي 
هريرة» وابن مسعود: «من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه»”". وحديث أنس: «إنكم 


ستلقون بعدي أثرة فاصيروا حتى تلقوا الله ورسوله»”". وحديث أبي ذر: «لو 


000 روأه البخاري (:91:غ6, 4 ومسلم (5/9). 
(0) رواه البخاري (5009), ومسلم ). 
(97) رواه البخاري 0 /الااللى 73537 0703745 ومسلم (18164). 
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لقيتني بقراب الأرض خطاياء ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها 
قر" :وتجلاية أبن سونى الاش :لقنن ال لأ يشر له كينا دخل الحنة)”". 


وغير ذلك من أحاديث اللقاء التى اطردت كلها بلفظ واحد. 


)01( روآأه مسلم (/ا"؟). 


شرح أبيات الجنة 50 


في وعيد منكري الرؤية 


قد تقدم قوله تعالى: #كلا إنهُم عن رَبَهِم يَوْمَمِذ لْمَحَجَوبُونَ (©4 وقول عبدالله 
نن المبارك: ما حجب الله عنه أحدا إلا عذبهه ثم قرأ قوله تعالى: لإثمٌ إنهُمَ لَصَّالُوأ 
آالجّحيم (2) نم يُقَالَ مدا آَلّذى كنم به تُكَدَبُونَ 429 [الطففين:17-1]. قال بالرؤية. 


وروى مسلم في «صحيحه) من حديث أبي هريرة قال: قالوا: يا رسول الله هل 
نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: «هل تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة ليست فيها 
سحابة؟» قالوا: لا. قال: «هل تضارن في رؤية القمر ليلة البدر ليس فيها سحابة؟) 
فالوانلة قافرا لني اشع بن لافنا روك ل وزناوك إلا كما لسارو 
زؤية أخدهماء فيلقى العبد: فيقول: أي فل: ألم أكرمك وأسودك وأزوجكه وأسخر 
لك الخيل والإبل؛ وأذرك ترأس وتربع؟ فيقول: بلى أي ربي؛ فيقول: أفظننت أنك 
ملاقي؟ فيقول: لا» فيقول: فإني أنساك كما نسيتني؛ ثم يلقي الثاني فيقول: أي فل 
اكومك :وا تيوك وا رفوو ا سعر للف كيل وار بو قرت انى نويد كل 
أي رب» فيقول: أفظننت أنك ملاقي؟ فيقول: لا. فيقول: إني أنساك كما نسيتني» ثم 
يلقى الثالث فيقول له مثل ذلك» فيقول: يا رب آمنت بكء وبكتابك وبرسلكء 
وصليت وصمت وتصدقته ويثني بخير ما استطاع, فيقول: ها هنا إذاء ثم يقال: 
الآن نبعث شاهداً عليك» فيتفكر في نفسه من ذا الذي يشهد علي؟ فيختم على 
فيه» ويقال لفخذه: انطقيء فتنطق فخذه ولحمه وعظامه بعمله وذلك ليعذر من 
نفسه. وذلك المنافق» وذلك الذي يسخط الله عليه»©. 


)000 رواة مسلم (4ة؟). 


شرح أبيات الجنة لالس 

فاجمع بين قوله: «إنكم سترون ربكم» وقوله: لمن ظن أنه غير ملاقيه: الإني 
أنساك كما نسيتني» وإجماع أهل اللغة على أن اللقاء المعاينة بالأبصار. يحصل لك 
العلم بأن منكر الرؤية أحق بهذا الوعيد. 


ومن تراجم أهل السنة على هذا الحديث: باب في الوعيد لمنكر الرؤية. كما 


فعل شيخ الإسلام وغيره. وبالله التوفيق. 


فصل 

قد دل القرآن والسنة المتواترة» وإجماع الصحابة: وأئمة الإسلام. وأهل الحديث 
عصابة الإسلام, ويزك الإيمان» وخاصة رسول الله 2 على أن الله سبحانه وتعالى 
درق القبانة بالا بسار عياط كه يرف النجي لان السدى سسعر ا دوقتا ترف 
الشمس في الظهيرة, فإن كان لما أخير الله ورسوله عنه من ذلك حقيقة -وأن له 
والله حق الحقيقة- فلا يمكن أن يروه إلا من فوقهم؛ لاستحالة أن يروه من أسفل 
منهم؛ أو خلفهم؛ أو أمامهم؛ أو عن يمينهم أو عن شهالهم؛ وإن لم يكن لما أخبر به 
حقيقة -كما يقوله أفراخ الصابئة» والفلاسفة والمجوسء والفرعونية- بطل الشرع 
والقرآن فإن الذي جاء بهذه الأحاديث, هو الذي جاء بالقرآن والشريعة, والذي 
بلغها هو الذي بلغ الدين» فلا يجوز أن يجعل كلام الله ورسوله عضينء بحيث 
يؤمن ببعض معانيه ويكفر ببعضها فلا يجتمع في قلب العبد بعد الاطلاع على 
هذه الأحاديث وفهم معناها إنكارها والشهادة بأن حمداً رسول الله أبداً. «الحَمَّدُ 


- 


م 
> يرع ل 


لله الذى هَدَسْنَا لهَندًا وَمَا كنا لتهتدى لولآً أنّ هَدَسَْا الله لمَدَ جَاءَت رُسُل رَبَمَا 
و 2 - 
بالحقٌ» [الأعراف:7:]. 


شرح أبيات الجنة 17 


والثاني: من يزعم أنه لا يرى في الآخرة ألبتة ولا يكلم عباده. وما أخير الله به 
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فصل 
في كلام الرب جل جلاله مع أهل الجنة 


انيدي تياد متمشانة 
ينول كيم لات فصل لحب 
أم كيف لا نرضى وقد أعطيتنا 
فلات يوخي ا يكون أذ 
نشول انقبي تيه رصر انحن قبلا 
وادفكم الرخبج والعفعينه يسنا 
مه التحه الحو تتم :ويساك 
كحوي نجه ساق وس الس 
ونيا الرفيين حصل لالس 
وكذاك يسمعهم لذيدٌ خطابه 


الصو تار يتن دوو سوال 
نينا 1 ناته قط مين ]نم 
اك ا 0 
يعغشاكم ببسخط من الرحمن 
قد كان منه ساف الأزمان 
2221 2 اك 
من فضله والعفو والإحسان 
حقاًعليهم وهوفي القرآن 
لمستاه يبان كان 
فدذابوواة اللتصافظ الطبحصدرالن 
فح انان الذ يسا فخصن اتن 
وبدونها نوع ان معروقفان 
وسماعنا بتوسّط الانسان 
تتكبا لك للعقتدز: واللتححران 


فصل 


أوماسحممت بشأنهم يوم المسبود 


هويوم جمعتنا ويوم أشارة ار 


ل .و سي 


حمن وقت صلاتناوإأذان 
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والسابقون إلى الصلاة هم الألى 
0 بسبق والمؤخحر ههنا 
الوه إلى ا أولوالر 
عات بقرب والجحاءعر 567 
ولهم بار لؤلؤوزبرجد 
هذا وأدناهم ونا ابه ونس 
ما عند أهل المنابر فوقهم 
فيرون 0 تعبستالى تحبا 
ا الرضعية واحدمم محا 
هل تذكر اليوم الدئ فتن كسمت افد 
فيجيبه ال رمن مغفرتي التي 


فتارؤا مراك الوق بالتحييان 
7 كك 0 احككة . الكت 0 
ا 27 كك 
بعد بد حكمسة التيحان 
ومسابر الياقوت والعقيان 
من فوق ذاك السك كالكتبان 
ما ربروة نيو فين ايان 
نظر العيان كمايرىالقمران 
ضرة الحبيب يقول ياابن فلان 
حنينازن ا بالذنب والعصيان 
بد اللتحجراة 
قدأوصلتك إلى امحل الداني 


قدفبا فاتك وا 


لل لديا 


فصل 
في المطر الذي يصيبهم هناك 


ويظلسهم إذذالكً مضه سحا 
ينا هم في النور إذ غشيقهم 


اق ون راجن الببان 
بعج اا بها فين أل ضسِوان 
55 لهدفىي ساف الأزمان 
0 1 


فصل 
في سوق الجنة الذي ينصرفون إليه من ذلك 


فيقول ج| ' جلاله قوم وا إلى 
يأتون سو قالا يباع ويشترى 
قبن حلت انان التال امد 


فإذا عليه مثلسها إذ ليس بأ 


وتجارة من ليس تلهيه تجا 


هافن كرت لك سن الالحسسان 
سبع ونيد قي بسار ستياة 
كةالكرام بكل ماإحسان 
كلا ولا معحبث نبهه اذتسيان 
ا 2 


كمال العسهاتين كانمنها بأسبجان 


رات ولابيمععغن لتحم 


أهمل المروة والفتوة والتتقى والأكبدة جين تصجل أزان 


باس تعر فى ضقنو النيؤوق اند 


تكسن إل سوق سيا الفمساتق 


فصل 
في حالهم عند رجوعهم إلى أهليهم ومنازلهم 


فإذا هم رجع وا إلى أهليهم 
تالزااقع اها زرحا نبا الخد 
والله لازددتم ماللا فوق ما 
لزانو اقسو رانيد اسجاكف 
اكب نحو الفينا وفسية تنطا اذا 


ع 
٠‏ 


فهم إلى يوم المزيدأشذد شو 


بواهب حصلت من الرحمن 
أعطيتم من ذاالجمال الثاني 
كنتم عليه قبل هذا الآن 
فور سيا عانى الاحبيان 
20110 
حاف عد لشي بن 


شرح أبيات ا حنده ١‏ ظ 5751 


في ذكر سوق الجنة وما أعد الله تعالى فيها لأهلها 

قال مسلم في (اصحيحه)»: حدثنا سعيد بن عبدالجبار الصيرفي. حدثنا حماد بن 
سلمة: عن ثابت البناني» عن أنس بن مالك أن النبي غت قال: «إن في الجنة 
لسوقاً يأتونها كل جمعة فتهب ريح الشمال فتحثو في وجوههم وثيابهم فيزدادون 
حسناً وجمالا فيرجعون إلى أهليهم؛ وقد ازدادوا حسناً وجلا فيقول لهم أهلوهم: 
والله لقد ازددتم بعدنا حسناً وجالاً وأنتم والله لقد ازددتم بعدنا حسناً وجالاً»”. 

ورواه الإمام أحمد في (مسنله) عن عفانء» عن حماد بن سلمة به وقال: «فيها 
كثبان المسك فإذا خرجوا إليها هبت الريح»”". 

وقال ابن أبي عاصم في كتاب «السنة»: حدثنا هشام بن عمان حدثنا 
عبدالحميد بن حبيب بن أبي العشرين؛ عن الأوزاعي» عن حسان بن عطية عن 
سعيد بن المسيب أنه لقي أباهريرة. فقال أبوهريرة: أسال الله أن يجمع بيني وبينك 
في سوق الجنة. فقال سعيد: أو فيها سوق؟ قال: نعم أخبرني رسول الله #: «إن 
أهل الجنة إذا دخلوها نزلوها بفضل أعماهم؛ فيؤذن لهم في مقدار يوم الجمعة من 
أيام الدنيا فيزورون الله تبارك وتعالى» فيبرز لهم عرشه ويتبدى لهم في روضة من 
رياض الجنة فيوضع لمم منابر من نورء ومنابر من لؤْلق ومنابر من زبرجدء ومنابر 
من ياقوت» ومنابر من ذهبء ومنابر من فضة ويجلس أدناهم - وما فيهم دني- 
على #قبان الماك والكافوو نوها دروة 1ن امتكات: الك اس انمي معي علي 
قال أبوهريرة: فقلت: يا رسول الله هل نرى ربنا عز وجل؟ قال: انعم قال: «هل 
تمارون في رؤية الشمس والقمر ليلة البدر؟» قلنا: لا. قال: «فقكذلك لا تمارون في 


(0) رواه مسلم (1813). 
4/9 رواه الإمام أحمد (580/6), وابن أفن شيبة (5110*) سند صحيح. 
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رؤية ربكم تبارك وتعالى» ولا يبقى في ذلك المجلس أحد إلا حاضره الله محاضرة 
حتى يقول: يا فلان ابن فلان» أتذكر يوم فعلت كذا وكذا؟ فيذكره ببعض غدراته 
في الدنيا فيقول: بلى. فيقول يا رب: أفلم تغفر لي؟ فيقول: بلى؛ فبمغفرتي بلغت 
منزلتك هذه قال: فبينما هم على ذلك» غشيتهم سحابة من فوقهم فأمطرت 
عليهم طيبأ م يجدوا مثل ريحه شيئاً قط ثم يقول ربنا تبارك وتعالى: قوموا إلى ما 
أعددت لكم من الكرامة فخذوا ما اشتهيتم» قال: فيأتون سوقاً قد حفت بها 
الملائكة» فيها ما لم تنظر العيون إلى مثله؛ ولم تسمع الآذان ولم يخطر على القلوبء 
قال: فيحمل لنا ما اشتهينا ليس يباع فيه شيء ولا يشترىء وفي ذلك السوقء يلقى 
أهل الجنة بعضهم بعضاً قال: فيقبل ذو البزة المرتفعة فيلقى من هو دونه وما 
فيهم دنيء فيروعه ما يرى عليه من اللباس والهيئة فما ينقضي آاخر حديثه حتى 
يتمثل عليه أحسن منهه وذلك أنه لا ينبغي لأحد أن يحزن فيها. قال: ثم ننصرف 
إلى منازلنا فيلقانا أزواجناء فيقلن: مرحباً وأهلاً بحبنا. لقد جئت وإن بك من 
الجمال والطيب أفضل مما فازقتنا عليه فيقول: إنا جالسنا اليوم ربنا الجبار تبارك 
وتعالى» وبحقنا أن ننقلب بمثل ما انقلبنا»”". 

ورواه الترمذي في: صفة الجنة عن محمد بن إسماعيلء عن هشام بن عمار, 
وليس في هذا الإسناد من ننظر فيه إلا عبدالحميد بن حبيبء وهو كاثب 
الأوزاعي. فلا ننكر عليه تفرده الأوزاعي بما لم يروه غيرهء وقد قال الإمام أحماء 
وأبوحاتم الرازي: هو ثقة» وأما دحيم والنسائي: فضعفاه ولا يعرف أنه حدث عن 
غير الأوزاعيء والترمذني قال: هذا الحديث غريبء لا نعرفه إلا من هذا الوجه”. 


قلت: وفك روأه ارخ أبي الدنياء عن الحكم بن موسى؛ حدثنا هقل بن زياد عن 


() رواه ابن أبي عاصم في السنة (080). 
(0) رواه الترمذي (5014) عن أبى هريرة. وهو الحديث الآنف وهو ضعيف. 


. شرح أبيات الجنة سا 


الأوزاعي قال: نبئت أن سعيد بن المسيب لقي أباهريرة 0 

ؤقال التزملي: حداقنا ادبن نكيم وففاةا قتالا حدقا ابوفعارية أبانا 
عبدال رحمن بن إسحاقء» عن النعمان بن سعد عن علي بن أبي طالب قال: قال 
رسول الله غ##: «إن في الجنة لسوقاً ما فيها شراء ولا بيع إلا الصور من الرجال 
والتعنا ناذا نسي الرجر ضور فق شين" تاها ديق عرس 

وقال عبدالله بن المبارك: أنبأنا سليمان التيمي؛ عن أنس بن مالك قال: يقول 
أهل الجنة: انطلقوا إلى السوق» فينطلقون إلى الكثبان أو قال: الجبالء فإذا رجعوا 
إلى أزواجهم. قالوا: إنا لنجد لكُنَ ريحاً ما كانت لكن إذ خرجنا من عندكن؛ قال: 
فيقلن؛ لقد رجعتم بريح ما كانت لكم إذ خرجتم من عندنا". 

قال ابن المبارك: وأنبأنا حميد الطويل.» عن أنس بن مالك قال: إن في الجنة 
لسوقاً على كثبان مسك يخرجون إليهاء ويجتمعون إليهاء فيبعث الله تعالى ريحا 
فتدخلهم بيوتهم فيقول لهم أهلوهم إذا رجعوا إليهم: قد ازددتم بعدنا حسناً 
ويقولون لأهلهم: قد ازددتم معدن يي 

وقال الحافظ محمد بن عبدالله الحضرمي المعروف بمطين: حدثنا مد بن محمد 


)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في صفة الجنة (100) عن أبي هريرة وفيه انقطاع بين الأوزاعي وسعيد بن 
الجسم 

(0) رواه الترمذي (70650) عن علي؛ وفيه عبدالرحمن بن إسحاق أبوشيبة: ضعيف ورواه أحمد ,)157/١(‏ 
وابن أبي شيبة ,)2030١1-1٠١/17(‏ والمروزي في زيادات الزهد (14417) وغيرهم عن علي والحديث 

رواه عبدالله بن المبارك قْ الزهد (141/5) عن أنس وهو صحيح. 

(8) رواه ابن المبارك: وهو في مسلم 20 عن أنس. 


أبي جعفرء عن علي بن الحسينء عن جابر بن عبدالله قال: خرج علينا رسول الله 
فت ونحن مجتمعونء فقال: «يا معشر المسلمين إن في الجنة لسوقاً مايباع فيهاولا 
يشترى إلا الصورء من أحب صورة من رجل أو امرأة دخل فيها»". 

وفي «الصحيحين» أيضاً من حديث ابن عمر نه أن رسول الله تل قال: 
«يدخل الله أهل الجنة الجنة ويدخل أهل النار النار» ثم يقوم مؤذن بينهم؛ فيقول: 
يا أهل الجنة لا موتء وبا أ التار لكاموت 5 خخالد فبجااشو ننه" 

وعنه ب قال رسول الله #قة: «إذا صار أهل الجنة إلى الجنةء وصار أهل النار 
إلى النار أ تى بالموت حتى يجعل بين الجنة والنار» ثم يذبح ثم ينادي مناد: يا أهل 
الجنة: لا موت ويا أهل النار لا موت» فيزداد أهل الجنة فرحاً إلى فرحهم؛ ويزداد 
أهل النار حزناً إلى حزنهم»”" 

وعن أبي هريرة 2 أن رسول الله #2 قال: «إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل 
النار النار أتي بالموت ملبباً فيوقف على السور الذي بين أهل الجنة وأهل النار, 
ثم يقال: يا أهل الجنة فيطّلعون خائفين. ثم يقال: يا أهل النار فيطلعون مستبشرين 
يرجون الشفاعة: فيقال لأهل اللجنة رأفل الناواهيل عفرت هذا؟ فيقول هؤلاء 
وهؤلاء: قد عرفناء وهو الموتء الذي وكل بناء فيضجع فيذبح ذبحاً على السور, ثم 
يقال: يا أهل الجنة خلود ولا موت ويا أهل النار خلود لا موت»* رواه النسائي, 


)١(‏ رواه مطَيّن الحضرمي (41-440/5: نهاية) عن جابر بن عبداللء وفيه جابر بن يزيد الجعفي: 
(5) رواه البخاري (4770), ومسلم (5800) عن عبدالله بن عمر. 

() رواه البخاري (/:0), ٠‏ ومسلم (1800) عن أبن عمر. 

(5) رواه النسائي في الكبرى ١100(‏ تحفة)., والترمني 007 وأحمد (19/9) عن أبي هريسرة 


والحديث صحيح. 


شرح أبيات الجحئة ؟ 9" 


والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. 

وهذا الكبشء والإضجاء, والذبح ومعاينة الفريقين ذلك حقيقة لا خيال ولا 
قثبل: كما أخطا فته يعفن النائن خط قبيجا: وال اموت ضرفن والعرف لا 
يتجسم فضلاً عن أن يذبح. وهذا لا يصح فإن الله سبحانه ينشى من الموت صورة 
كبش يذبح؛ كما ينشيء من الأعمال صورا معاينة يثاب بها ويعاقبء والله تعالى 
ينشيء من الأعراض أجساماً تكون الأعراض مادة نهاء وينشيء من الأجسام 
أعراضاء كما ينشيء سبحانه من الأعراض أعراضاً ومن الأجسام أجساماً 
فالأقسام الأربعة ممكنة مقدورة للرب تعالى ولا يستلزم جمعاً بين النقيضين, ولا 
ان المحال» ولا حاجة إلى تكلف من قال: إن الذبح لملك الموت؛ فهذا كله من 
الاستدراك الفاسد على الله ورسوله؛ والتأويل الباطل الذي لا يوجبه عقل ولا 
نقلء وسببه قلة الفهم لمراد الرسول غق من كلامه فظن هذا القائل أن لفظ 
الحديث: يدل على أن نفس العرض يذبح؛ وظن غالط آخر أن العرض يعدم 
ويزول ويصير مكانه جسم يذبح, ولم يهتد الفريقان إلى هذا القول الذي ذكر ناه 
أن الله سبحانه ينشيء من الأعراض أجساماً يجعلها مادة لها كما في الصحيح عنه 
فلة: «تجيء البقرة وآل عمران يوم القيامة كأنهما غمامتان»”. 

الحديث. فهذه هي القراءة التي ينشئها الله سبحانه غمامتين. 

وكذلك تلاق لديف لاعن 1 انرما تذكلترون سة تعلول شعي تمسح 
وتحميله وتكبيره وتهليله يتعاطفن حول العرشء لمن دوي كدوي النحل يذكرن 
بصاحبهن»”'" ذكره أحمد. 


60 روآاه مسلم 00 عن أبى أمامة الباهلى. 
(0) رواه أحمد (77/1.7758/5) عن النعمان بن بشيرء وفيه موسى الصغيرء وهو ابن مسلم الطحان 


3 


وكذلك قوله فى حديث عذاب القير ونعيمه للصورة التى يراها: «فيقول من 
أنت؟ فيقول: أنا عملك الصالح. وأناا عملك السىء)'' وهذا حقيقة لا خيال؛ 


ولكن الله ا ذه ا لقنا له من عمله صورة حسئة وصورة فبيحة: وهل النور الذى 


تقبنية ين المؤمنين يوم القيامة إلا نفس إيماتهم, أنشا الله سيحانه لهم مه تورا 


يسعى بين ايديهم؛ فهذا أمر 


لله 8 قال: إن المؤمن إذا خرج من قبره 


صور له عمله في صورة حسنة وبشارة حسنة فيقول لوامو ات فوالله إني لأراك 


او 1" تند ةوانقرل له انا يداف فتكون قور بوقانذا إل اتلد وما الكافق إذا 


خرج من قبره صور له عمله في صورة سيئة وبشارة سيئة فيقول: ما أنت» فوالله إني 


أنا عملكء فينطلق به حتى يدخله النار». 


عمله في صورة حسنة» وريح طيبة» فيعارض صاحبه 


ووباعره كل اخيوم نكرل لله اقف؟ فقول | تاعملاك لمعل ةقورا دين وليه 


ل يي ار 


له: إيهديهمرَيّهم بإيملنهم4 [يونس:ه] والكافر يمثل 


له عمله في صورة سيئة وريح منتنة فيلازم صاحبه ويلاده حتى يقذفه في النار. 


وقال ايق المبارك حدثنا 


7 
- سبي ا لي يع ساسم 
ل 2 بن 9 الا - 
م 


سر 


المباراة ين قغتالة عر التسدم أنه اذكو هذه الآية ترما 


الأولى وما ري ك4 [الصافات:8ه-5ه] قال: 


69 اه أحمد 6020 وهو حديث اليراء ومعناه صحيح وللعلماء فيه كلام بسببا زاذان د 


زواته. 


شرح أبيات الجنئة 52276 


يم د أنه يقطعه. فقالوا: ظأَفَمَا: تحن بِمَيتِينَ من © الا 
مكنا الأول وَمَانَحَنْ بِمَعَدْبِينَ )4 قيل: لاء قالوا: إن هذا لهو الفوز العظيم. 
وكان يزيد الرقاشي يقول في كلامه: أمن أهل الجنة من الموتء فطاب لهم العيش» 
من الأسقامء فهنأهم في جوار الله طول المقام» ثم يبكي حتسى تجري دموعه 


وأمنوا 


على ا 


() إلى هنا تمت أبيات الجنة في نونية الإمام ابن قيم الجوزية وتم ما نقلناه من «حادي الأرواح» في 
وصف أهل الجنة نسأل الله القبول والتوفيق وإن يحشرنا والقارئ في جنات النعيم.. آمين. 


شرح أبيات الجنة 00 


نقل العلآمة محمود شكري الألوسي في كتابه «غاية الأماني ني الرد على 
النبهاني» (484/1) من كتابه شرح نونية ابن القيم صفحات أحببت إثباتها 
للفائدة؛ لأننا لغاية الآن لم نعثر على شرح النونية كاملا سوى قطعة من شرح 
أبيات الجنة وما وجدناه في «غاية الأماني». 


[الكلام على كتب ومصنفات شيخ الإسلام ابن تيمية ] 


قال النبهاني: (الكلام على بعض كتب ابن تيمية و«تلبيس إبليس» لابن 
الجوزي. 
المسيح» وهو أربعة مجلدات متوسطة؛ وهو في غاية النفاسة لو خلا من التعرض 
لبدعه التي انفرد بها وشذ عن المسلمين من منعه الاستغاثة به ظقق كسائر الأنبياء 
بعضهم في كتابه «الفرقان» وشنع عليهم وكفرهم وجعلهم أولياء الشيطانء وهذا 
دأبه عفا الله عنه في كتبه, ولذلك قلل الله النفع بها كما جرت عادته تعالى فيممن 
يتعرض لأوليائه بالسوء إذ قد ورد في الحديث القدسي: «من آذى لي ولياً فقد 
آذنته بالحرب»"'' وأي أذية أعظم من تكفيرهم وإخراجهم من دائرة الإسلام 
بالكلية؟! 

أقول: جوابه: إن كتب شيخ الإسلام جميعها من الكتب التي أنعم الله تعالى بها 
على الأمة. وهي على اختلاف أنواعها وفنونها ليس لا نظير في بابهاء وقد ذكرها 


000( رواه البخاري. 


شرح أبيات الحنة 


ذن 


الحافظ ابن القيم في «الكافية الشافية» وحث على مطالعتها فقال: 


فاقرأ تصانيف الإمام حقيقة 
أعني أبا العباس أحمد ذاك ال 
وأقرأ كتاب العقل والنقل الذي 
وكذاك مسنهاج لهف رده 
وكذاك أهل الاعتزال فإنه 
وكذ للك لاست أصبسح نقضه 
وكذاك أجوبة له مصرية 
وكذا جواب للنصارى فيه ما 


وكذاك شرح عقيلهة للأصبها 


نبحها ترات البق إناستها 


والله مالأولي الكلام نقفيره 
وكذا حدوث العام العلوي وال 
وكذا قواعدالاستقامةإنها 
وقرأت أكثرها عليه فزادني 
هذا ولو حدثت نفس ي أنه 
وكذاك توحيد الفلاس فة الألي 
سفر لطيف فيه نقض أوصولهم 
وكمسذاك تستسيفية فيحهنها الحبية 
تسعون ويا بيست بطلانه 
وككتذا قواعدهاالكبار فإنها 


شيخ الوجود العام الرباني 
بحر المخيط بسائر الخلجان 
شان الحو جه طون اذ 
فول الرواكسن قيبة الفيطيان 
أرداهمم في حفرة الججبان 
أعجوبة للعال الرباني 
شعت اشيمنار كتين منيان 
يشفي الصدرر وإنه سفران 


ني شارح الخصول شرح بيان 


ل خانينة اللفريسيو و القيبحان 


: 1 فر في أتم 7 أن 
تمحترزان قينا مشا تدان 


قبلى يموت لكان : عم أ لدان 


توحيدههم هموغاية الكفران 
بمحقيقة المعقول واليرهان 
رد على من قال بالنفساني 
أعني كلام النفبس ذا الوجدان 
أوفئى فسين الماتتين في الحمستبان 


شرح أبيات الجنهة 

وكهذا وسائله ال دهان والسف 
هي في الورى مبثوثة معلومة 
وكذا فتاوه فأحبرني الني 
بلغ الفنيناة متحها #تحيلة الا 


هذا وليين يقضحكر التفسمين عبن 


وكذا المفاريدالتي في كل مسا 
ما بين عشرأو تزيد بضعفها 
ولهالمقامات الشههيرة في الورى 
نصرالآإله ودينه وكتابه 
أبدى فضائحهم وبين جهلهم 
وأصارهم والله تحت تعال أهم 
وأصارهم تحت الحضيض وطللما 
ومن العجائب أنه بس ااحهم 
كانت نواصينا بأيديهم فما 
فغدت نواصيهم بأيدينا فلا 
وغغدت ملوكهم #اليكتيا لا تمت 
وأتف جتودمم التي صالوا بها 
يدري بهذامن له خبر بما 
والفدم يوحشنا وليس هناكم 


ارول 
اطراف والأصحاب والاإخحوان 
تبتاع بالغالي من الأثمان 
أضحى عليها دائم الطوفان 
ياممن شهر بلا د 
عوتنوي كوبان لسن :5 تسحجان 
لة فس فر واض حالتبيان 
هي كالنجوم لسالك حيران 
فند تيجا ل تنيز ةا 
ورس وله بالسيف والبرههان 
وأرى تناقضهم بكل زمان 
جز للستي عستلا تسن اونا 
كانوا هم الأعلام في البلدان 
أردامم تحت الحضيض الداني 
مناهم إلا اسعييسون يتان 
يلوتتجها إلا فيححل أفمبان 
صر الرسول يمل ةالرجمن 
ملقتصينادة لمححتاكر الا تان 
قدقالهفي ربهالفئتان 


مفحضووره ومغييبه سسباك 


وقلت في شرح هذه الأبيات: أعلم أن الناظم لم يذكر كتبه مرتبة أعي كتب كل 


شرح أبيات الجنة 10 
ذكرها فنقول: 

قوله: واقرأ كتاب العقل والنقل.. ا لخ. 

هذا كتاب ألفه في بيان أن الشريعة كافية بنصوصهاء ولا حاجة بها إلى ما 
أحدث من القواعد الكلامية المأخوذة من الحكمة اليونانية؛ وأن الدليل النقلي 
يفيد اليقين» وهذا الكتاب متداول بين الأيدي. ونسخه كثيرة في الهند وبلاد 
العرب والفرسء وتوجد منه نسخة كاملة لاا نقص فيها في خزانة كتب راغب 
باشا في دار السلطنة المحروسة. . 

قوله: وكذاك منهاج ا ..الخ. 

هذا الكتاب أيضاً من كتب الشيخ المهمةء وهو أحسن كتاب ألف في الرد على 
الروافض؛ مشتمل على فنون كثيرة وعلم غزيرء نسخه أيضاً كثيرة في البلا وكثير 
من خزائن الكتب الإسلامية مشتملة عليه. 

قوله: وكذلك التأسيس أصبح نقضه.. الخ. 

إشارة إلى كتاب «نقض أساس التأسيس» وهو في الرد على «أساس التأسيس») 
للإمام فخر الدين الرازي اشتمل على مسائل مهمة في علم الكلام» ونس خته في 
خزانة كتب الملك العاادل في دمشق الشام وهو في ست أسفار على ما نقل لي. 

وقوله: وكذلك أجوية مصرية .. الخ. 

فى نكا اتناو تقول عان سنا زا شين سيف يقار 

وقوله: وكذا جواب للنصارى ..الح. 


يريد به «الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» ولم يؤلف في الرد على 
النصارئ كتاب مثله وكتبت في شأنه بعض المجلات المصرية ما نصه: «الجواب 


شرح أبيات الجنة ظ ماسم 
الصحيح والدين الصريح» إذا أطلق الإنسان حريته. وجرده عن عوامل التقييدات 


ربه يرى أن لحقيقة واحاة والأمنية لكل متحلة قلباب الشرائع الإلمية و 5 


ب ضر 


وتتضين الخرا فضي معسن مفند افا لقرله تعالى: لوَمَآأَمرْنَا إلا و احدة كلمح 
بالبصر» [القمر:50]: وغبر ذلك من الآيات الدالة على اتفاقهم في المقصد 
واتحادهم في الغرض؛ وقد اتفقت كلمتهم على التوحيد والنهي عن التفرق 
والاختبلاف. كما قال تعالى: «#شْرَعٌ لَكَممّنَ لين كا رسو رخا وانوي 
يناليك وَمَاوَصسَْا ريم وَنُوسَئ وعيسئ م 
فيه» [الشورى:7]ء ولكن أبى الإنسان الناقص بأصل فطرته القاصر عن فهم حكمة 
ربه البالغة إلا أن يجعل ما هو أصلاً في الاتفاق سبباً في الافتراق» وماه و أصل 
النتعافة نبا ن لكشا قشف الله | ليون مسشددة ومنذرين لجمع الكلمة وتوحيد 
الأمةة فتغلبت قوة الشر وطبيعة النقص على هذا الخير المحض والكمال المطلقء 
فمزقت هله الجامعة الإنسانية» والوحدة الدينية فتعددت فيهم المذاهب والنحل 
والآراء والمللء وقامت بينهم حروب الأقلام وتلتها معارك السنان. واشتغل كل 
فريق بالرد والاعتراض وانتصر لكل جماعات وأفراد وهكذا كثر القيل والقال, 
والمشاغبة والجدال» وذهبت الحقيقة تحت أستار المغالبةه واحتجبت بحجاب المراء 
والمخاصمة. وما أتى فريق لكشف تلك الشبهات بجلاءء بل بعدوا عن الحقيقة 
بعد الأرض من السماء إلى أن انبرى في القرون الوسطى لنصرة الحق لذاته شيخ 
الإسلام وقدوة الأنام تقي الدين أحمد بن تيمية» فكتب كتابه الموسوم ب«الجواب 
الصحيح) سلك فيه مسلك العدل والإنصافء وأظهر الحق وأبطل الباطل؛ وترفع 
عن المجادلة والمشاغبة وتنزه عن المشاتمة والمغالبة فما نحى أحد منحاء. ولا سلك 
طريقته وهداه وكان الباعث لتأليف هذا الكتاب الذي أوضح فيه الحقيقة دول 
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الاناتة كناءا وردمن مدو فرص لفه بولص الراهب أسقف صيدا الأنطاكي؛ جمع 
فيه جميع الاحتجاجات لدين النصارى التي يحتج بها علماؤهم وفضلاء ملتهم؛ وكان 
مافي ذلك الكتاب هو عمدتهم التي يعتمد عليها علماؤهم في كل زمان ومكان. وهو 
محصور في ستة مطالب هي دعائهم الديانة المسيحية وأصول مذاهبهم الملية» وقد 
أجابهم على كل دعوى بما فيه لذوي البصيرة مقنع؛ ثم ذكر مشتملات الكتاب. 

ثم قال: فجاء هذا الإمام الجليل وطرح الآراء المذهبية» وترك التعصبات الدينيةة 
وأظهر الحقيقة في ذاتهاء وأبان كنهها لطالبها بما هيأتهاء فأخذ أولاً في تفنيد تلك 
المطالب على طريقة أهل الجدل» وقلب هذه الأدلة الموهومة فجعلها منتجة ضد 
مطلوبهاء فكانت عليه لا له ثم استقام في الاستدلال ونهج منهج الاعتدالء 
وأرجع كل هذه الاختلافات إلى الاتفاق» والمخاصمات إلى الوفاق» وأبان أن أصل 
الأديان واحده وأن ما يترآى من الاختلافات نشأ من حب الرياسة والشسهوات 
حسب الأزمنة والأمكنة» وقد اطلع على هذا الكتاب بعض قسيسي المجمع 
العلمي المنعقد في بعض البلاد الإفرنجية» فقدروه قدره والنواعاتي مز له جيرا 
وقالوا لو جمع مؤلفه كتاباً آخر في محاسن دين الإسلام لدخل الناس فيه أفواجا. 

وبالجملة؛ فهذا الكتاب جدير بالمطالعة والاقتناء يحتاجه المسلم في إسلامه 
والنصراني لنصرانيتهه وكل معترف بدين أو كتاب .. الح. 

قوله: وكذلك شرح عقيدة للأصفهاني .. الخ. 

أ من جملة مصنفاته كتاب (شرح عقيدة الأصفهاني) وهو كتاب جليل القدر, 
مشتمل على مطالب مهمة: لا سيما مباحث النبوات وحدوث العالم العلوي 
ددن ظ ظ 


إبينا 
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قوله: وكذا قواعد الاستقامة..الخ. 

وهو من أفيد كتبه وهو مفصل يبلغ سفرين؛ توجد نسخه في بلاد العرب 
ودمشق وي بعض بلاد الهند. 

قوله: وكدلت توحيد الفلاسفة الألي ..الح. 

يريد به الردءعلى الفلاسفة. وهو علة أسفارء يقال: إن من نسخه في بعض 
خزائن كتب دار السلطنة» لكن الناظم يقول هو سفر لطيف الخ. وهو أدرى به 
من غيره. 

قوله: وكذاك تستعينه.. الح. 
وجهاء وهو بين الأيدي. 

قوله: وكذا قواعده الكبار..الخ. 

هي على منهج قواعد القرافي وغيره إلا أنها أكثر فائلة. ونسخه في البلاد 
العرية 

قوله: وكذا رسائله إلى البلدان ..الح. وقوله: وكذا فتاواه .. الح. 

وأما رسائله المختصرة وكتبه فلا يحيط بها الاحصاء وفتاواه -كما قال الناظم- 

قوله: هذا وليس يقصر التفسير عن .. الح. 

هو لم يفسر القرآن مرتباء ولكنه كتب على كثير من سوره ومواضعه المشكلة, 
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ده ير - 


«إياك تَعَبُدُ وَإيَاكَ ايت [الفائحةءه], وكتب على قوله تعالى: ومن الناس 
من يقول ءَامَتَاب [البقر:4]» وعلى قوله تعالى: كلهم كَمَئلأِى اسَتَوَّقَدَ تاماك 
[البقرة97]: وعلى قوله تعالى: «يَتَأَسُهَا الناس اعْبدُوأرَء 2 [البقرة:١؟]‏ وعلى قوله 
تعالى: إل من سَفِه تسد وعلى آية الكرسيء وعلى قوله تعالى: اليس كمثله 
سآ [الشورى:١١]»‏ وعلى قوله تعالى: سهد | الله أنه م [آل عمران:18] 
الخ. وعلى قوله تعالى: فإمًا َصَابَك مِنْ حَسَنَةِفْمِ نَل [النساءنة/] وعلى مسورة 


المائدةه وعلى قوله تعالى: لِيَتأنها ده يت ءَاممْوَدا كْمَسْمإلى آللؤة) [الماننقد] 
الآية وعلى قوله تعالى: «وإذ أَحَدَ »4 [الأعراف:177]. 


وعلى سورة يوسفء وعلى سورة النوره وعلى سورة القلم؛ وأنها أول سورة 
نزل» وعلى سورة لم يكنء والكافرون» وتبته والمعوذتين» وكتب على سورة 
الإخلاص وغير ذلك. 

قوله: وكذا المفاريد التي 4 كل مسألة ..الخ. 

منها الاعتراضات المصرية على الفتوى الحموية» وشرح بضعة عشر مسألة من 
الأربعين للرازي» وجواب ما أورده. كمال الدين الشريشيء وشرح كتاب الغزنوي 
في أصول الدينء و«الرد على المنطق». وكتاب الزواجرء وقاعدة في القضايا 
الوهمية» وقاعدة في قياس ما لا يتناهى» وجواب الرسالة الصفدية: وجوابه على 
قول بعض الفلاسفة إن معجزات الأنبياء عليهم السلام قوى نفسانية» والرد على 
ابن سينا في إثبات المعاد وشرح رسالة ابن عبدوس في كلام الإمام أحمد قُْ 
الأصولء وثبوت النبوات عقلاً ونقلاًء والمعجزات والكرامات» وقاعلة في 
الكليات» والرسالة المرمية ورسالته إلى أهل طبرستان وجيلان في خلق الروح 
والنورء والرسالة البعلبكية» والرسالة الأزهرية القادرية البغدادية, وأجوبة القرآن 


والنطق. وجواب من حلف بالطلاق الثلاث.: نوسالة ف أن القران حرف وصوت, [ 
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وكتاب في إثبات الصفات والعلو والاستواء والمراكشية في صفات الكمال 
والضابطء؛ جواب في الاستواء وإبطال تأويله بالاستيلاءء. جواب من قال لا يمكن 
الجمع بين إثبات الصفات على ظاهرها مع نفي التشبيه. أجوبة كون جهة 
السموات كرية» رسالة في سبب قصد القلوب العلوه جواب كون الشيء في جهة 
العلو مع كونه ليس بجوهر ولا عرض هل هو معقول أو مستحيل؛ جواب هل 
الاستواء والنزول حقيقة. وهل لازم المذهب مذهبء مسألة أهل الأربيلية. شرح 
حديث النزول» واختلافه باختلاف وقته, وباختلاف البلدان والمطالع؛ بيان حل 
إشكال ابن حزم الوارد على الحديث»؛ قاعدة في قرب الرب من عابديه. الكلام 
على نقض المرشدء المسائل الإسكندرانية في الرد على الحلولية والاتحادية؛ رسالة 
فيما تضمنه فصوص الحكم. جواب في لقاء الله عز وجل؛ جواب في رؤيا النساء 
رنهن ق:الكنة الوسالة المدقئة فى إقناف الشيقات الله الماذووتة وان بهؤال 
ورد على لسان ملك التتارء قواعد في الرد على القدرية والجبرية. جواب في خلق 
الله الخلق وإنشاء الأيام لعلة أم لا شرح حديث فحج آدم موسىء تنبيه الرجل العاقل 
على مويه المجادل» تناسي الشدائد في اختلاف العقائده كتاب الإيمان؛ شرح حديث 
جبريل في الإيمان والإسلام؛ رسالة في عصمة الأنبياء عليهم السلام فيما يبلغونه عن 
ربهم؛ مسألة في العقل والروح؛ مسألة في المقربين هل يسألهم منكر.ونكير أم لا؛ مسألة 
هل يعذب الجسد مع الروح في القبر أم لا الرد على أهل الكسروان وهم من 
الروافضء فضل أبي بكر وعمر رضي الله عنهما على غيرهماء رسالة في معاوية بن 
أبي سفيان» تفضيل صا حي الناس على سائر الأجناس؛ رسالة مختصرة في كفر 
النصيرية» رسالة في جواز قتال الرافضة:؛ الرد على تقي الدين السبكي في مسألة بقاء 
الجئة والنار وفي فنائهما”", هذه كلها في أصول الدين. ظ 


() لا أعتقد أن شيخ الإسلام رد علن :الب إعما ألف رسالته في قضية فناء الجنة والنار لكين 
ألف بعد وفاة شيخ الإسلام في الرد على ابن القيم وشيخ الإسلام والله أعلم. 
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ومن مؤلفاته في أصول الفقه: قاعدة غالبها أقوال الفقهاءء قاعدة كل حمد وذم 
من الأقوال والأفعال لا يكون إلا بالكتاب والسنة. رسالة في تمول النصوص 
للأحكام؛ قاعدة في الإجماع وأنه ثلاثة أقسامء جواب في الإجماع والخبر المتواتر, 
قاعدة في كيفية الاستدلال على الأحكام بالنص والإجماع؛ والرد على من قال إن 
الدلالة اللفظية لا تفيد اليقين: قاعلة فنيما نص من تعارض النص والإجماعع 
مؤاخذة على ابن حزم في الإجماع. قاعدة في تقرير القياسء قاعلة في الاجتهاد 
والتقليد في الأحكام؛ رفع الملام عن الأئمة والأعلام؛ قاعلة في الاستحسان وفي 
وصف العموم والإلحاق والإطلاق» قاعدة في أن المخطئ في الاجتهاد لا يأثم» رسالة 
في أنه هل القاضي يجب عليه تقليد مذهب معينء جواب في ترك التقليد رسالة 
فيمن يقول مذهبي مذهب البي يق وليس أنا محتاج إلى تقليد الأربعة جواب من 
تفقه في مذهب ووجد حديثاً صحيحاً هل يعمل به أم لا جواب تقليد الحنفي 
الشافعي في المطر والوترء رسالة في الفتح على الإمام في الصلاة. تفضيل قواعد 
مالك وأهل المدينة» تفضيل الأئمة الأربعة وما امتاز به كل واحد منهمء قاعلة في 
تفضيل الإمام أمد جواب هل كان النبي ظ قبل الرسالة نبي جواب هل كان 
البي فق متعبدا بشرع من قبله. قواعد أن النهي يقتضي المضادة. 

ومن مؤلفاته في الفقه: شرح المحرر في مذهب الإمام أحمده شرح العمدة لموفق 
الدين» جواب مسائل وردت من أصبهان. جواب مسائل وردت من الصلتء 
جواب مسائل وردت من بغداده جواب مسائل وردت من الزرع؛ جواب مسائل 
وردت من طرابلسء قاعدة في المياه والمائتعات وأحكامهاء جواب أربعين مسألة 
وردت من الوجنة: الدرة المضية في فتاوى ابن تيمية:؛ المردانية الطرابلسية؛ قاعدة في 
حديث القلتين وعدم رفعه. قواعد في الاستجمار وتطهير الأرض بالشمس 
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بلمس النساء رسالة في أن التسمية على الوضوء خطأء القول بجواز المسح على 
الخفين جواز المسح على الخفين المتخرقين والجوربين واللفائف» وفيمن لا يعطى 
أجرة الحمام؛ تحريم دخول النساء بلا مئزر في الحمام والاغتسال وذم الوسواس» 
جواز طواف الحائضء تيسير العبادات لأرباب الضرورات بالتيمم والجمع بين 
الصلاتين للعذر, كراهية التلفظ بالنية وتحريم الجهر بها في الأذكارء كراهية تقديم 
بسط | لسجادة للمصلي قبل مجيئه الكلم الطيب في الركعتين اللتين تصلى قبل 
الجمعة وفي الصلاة بعد أذان الجمعة, القنوت في الصبح والوترء تارك المثاني 
وكفرهه الجمع بين الصلاتين في السفر والحضرء أهل البدع هل يصلى خلفهم. 
صلاة بعض أهل المذاهب خلف بعضء الصلوات المبتدعة» تحريم السماع؛ تحريم 
الشبابة» نتحريم اللعب بالشطرنج. تحريم الحشيشة المغيبة والحد عليها وتنجيسها 
النهي عن المشاركة في أعياد النصارى واليهود وإيقاد النيران في الميلاد ونصف 
شعبان وما يفعل في عاشوراءء قاعدة في مقدار الكفارة باليمين وفي أن المطلقة ثلاثا 


لا تحل إلا بنكاح زوج ثانء بيان الحلال والحرام في الطلاقه جواب من حلف لا 
يفعل شيئاً على المذاهب الأربعة ثم طلق ثلاثاً في الحيضء الفرق المبين بين 
الطلاق واليمينء لمعة المختطف في الفرق بين الطلاق والحلفء كتاب التحقيق في 
الفرق بين أهل الإيمان والتطليقء الطلاق البدعي لا يقم. مسائل الفرق بين 
الطلاق البدعي ونحو ذلك»»مناسك الحج في حجة النبي ف في العمرة المكية. في 
شراء السلاح بتبوك وشرب السويق بالعقبة» وأكل التمر بالروضة؛ وما يلبس 
اغحرمء وزيارة الخليل يك عقب الحج. وزيارة البيت المقدس مطلقاًء جميع أيمان 
الملعلون سكفرةوبيان: الذليل على إنطال الفحليل»الرسالة القدمرية عن لبكان 
كأمثاله من الجبال ليس فيه رجال الغيب والأبدال. 


من كتبه في أنواع شتى: الكلام على الفتوى المصطلحة:؛ وليس لا أصل متصل 
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بعلي ؤيقة. كشف حال الأحمدية وبيان أحوالههم الشيطانية: ما يقوله أهل بيت 
الشيخ عديء النجوم هل لا تأثير عند القران والمقابلة وهل يقبل قول المنجمين 
فيه رؤية الأهلة. تحريم أقسام المعزمين بالعزائم المعجمة وصرح الصحيح وصفة 
الخواتيم إبطال الكيميا ولو صحتء كتاب السياسة الشرعية. كتاب التصوفه 
كتاب الاستقامة» كتاب تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية؛ كتاب المحنة 
المصرية» كتاب الفرقان بين أولياء الشيطان وأولياء الرحمن؛ الرد على الأخنائي في 
مسألة الزيارة طهارة بول ما يؤكل لحمهم؛ الصارم المسلول على منتقص الرسول؛ 
كتاب اقتضاء الصراط المستقيم» جواب أهل الإيمان في التفاضل بين آيات القرآنء 
الرد على البكري في مسألة الاستغاثةة التحرير في مسألة حفير. سفر في مسألة 
القسمة كتبها اعتراضاً على النحوي في حادثة حكم فيه الفرقان بين الحق 
والبطلان. كتاب الوسيلة؛ التحفة العراقية في الأعمال القلبيةة وله غير ذلك بما 
يطول ذكره؛ وجمعيها مفصلة ما بين سفر وسفرين وأكثر, مع سلاسة عبارة وذكر 
دليل ودفع إيراد وكل منها فريد في بابه حري بالتقريظء ولو تكلمنا على كل 
واحد منها بما يليق به من الثناء والمدح لاستوجب ذلك إفراد مؤلف منفصل). 


الفهارس العامة 
3 فمفهرس الآيات 
ل فهرس الأحاديث 


«مفهرس الآأثار 


٠‏ فهرس الأشعار 
عفهرس المراجع 
فهرس المحتويات 
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فهرس الآبات 
القرة رقمها رقم الصفحة 
ظ البقرة 
تجري من تحتها الأنهار ”> ااا ا ١‏ 
جنات تبري من تحتها الأنهار 30> 101 
وهم فيها أزواج مطهرة 23> ا 1 ا اا ل 
وبشئو الذي امتوا وعملوا ”> 0000 
كلما رزقوا منها من ثمرة 0" ل ١‏ 
قالوا هذا الذي رزقنا 30> 10 
وأتوا به متشابها > 00 
أسكن أنت وزوجك الجحنة ؟ 0 0 ا 
تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض 10 امعو ةلكا وله اا سن كلوط امل 1 
ولق كوه ابذا م4 8ب 0000 0000000000 
هل ينظرون إلا أن يأتيهم ”7 م ع الع ا ا 0 
واتقوا الله واعلموا أنكم رذق ا ا 1 
قال الذين يظنون أنهم »> 22#( 111 
رب أرني كيف تحبي الموتى ”3 001001332121 ا ا 00 
آل عمران 
إن الله اصطفى آدم ونوحاً م 101111ؤ [ [ 1 0000011 
أفمن اتبع رضوان الله كمن بلسسكين از[ 1[ 1[ 1[ 0000 
ولا تحسين الذين قتلوا في سبيل الله 0 0000 
فمن زحزح عن النار وأدخل 1/00 لقف ف عومسم 11171 
النساء 
إن الله لا يظلم مثقال ذرة 4 0 نا 


لا يستوي القاعدون من المؤمنين ”7 ل 0000 
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المائدة 

وقالت اليهود والنصارى 18 لا او ا لح ااي 1 
الأنعام 

ألم يروا كم أهلكنا من ١‏ ةءة ز زد زد ز ذ 01325 0 1 1 0 

انظروا إلى ثمره إذا أثمر 149 0000 0 ااا 

لا تدركه الأبصار وهو يدرك ١١‏ و ال 11 

لهم دار السلام عند ربهم / 111 1 1[ذ ز[ز [ ز[ [ز ز[ [ اا 00 
الأعراف 

لا تفتح لهم أبواب السماء م6 10[ 1[ ا 

الحمد لله الذي هدانا و اا 0 

رب أرني انظر إليك ١‏ ا 0 

لون تراني ولكن انظر إلى الجبل 1 ووو اونا ل او ع م ا 101 

ولكن انظر إلى الجبل فإن ١‏ 0001010111 0000 

تجري من تحتهم الأنهار 1١7‏ 000000 

فلم اريريه اللكل جعله 1 ا 

أولم ينظروا في ملكوت مم1 0 ااا 
الأنفال 

إنما المؤمنون الذين إذا ذكر 5-7 0 

لهم درجات عند ربهم 4 ا 

والركب أسفل منكم 3 ا ا وما ا ا 1 
التوية 

ومساكن طيبة في جنات زف ااا 

فأعقبهم نفاقاً في قلوبهم إلى ا 11211 00 
يونس 

يهديهم ربهم بإيمانهم ١‏ لكا احا اناا وا قط ا قي 11107 

والله يدعو إلى دار السلام 30> م00 

والله يدعو إلى دار السلام 5-0 1001101 0 


شرح أبيات الجنة 7 
للذين أحسئوا الحسنى وزيادة 5 ل ااا 
ولا يرهق وجوههم فثر 585 ل 
وما يعزس عن ربك من مثقال 1 1 6ه هاه لقا بوه 6010 46 انهاه 95 014 1ه لا انا .5 

هود 
إنى أعظك أن تكون من الجاهلين 1015 بو ووو ما ماه ولو و 1 
غظاء ع ود 0 .003131201 0-0011 
الرعد 
والملائكة يدخلون عليهم من وذ ا 
سلام عليكم بما صبرتم 5 ا ا ا ا ا ا ا ا 0 7 
أكلها دائم وظلها م 0 
مثل الجنة التى وعد المتقون 8 ج0000 ا 0 
الحجر 
وما هم منها كخحرجين 2 ب ا حا اه اك م ا 1 11 
الإسراء 
وقرآن الفجر إن قرآن // ةةز د د د 1 0 0 0 00 
الكهف 
إن الذين؟ امتوا وغملنا الضاطات لين 1 0 
ل ا 8 000 
واضرب لهم مثل الحياة الدنيا 5-6 0 
ولا يظلم ربك أحدا 4 د00 
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ١‏ ا 000000000 
فمن كان يرجوا لقاء ربه 116 ال 
مريم 
حنات عدن التى وعد الرحمن 11١‏ و ا ا و 111 
طه 
ولقد أوحينا إلى موسى أن /ب/ا ببب1ب00000101 0 00 


شرح أبيات الحنة 


0 


لامعال عا 


إن الله يدخل الذدين 


قد أفلح المؤمنون 

أولئك هم الوارثون الذين 
مسبتكبرين به سامرا تهجرون 
أولئك يجزن الغرفة بما 

فلما تراءا الجمعان قال أصحاب 
ويوم تقوم الساعة يومئد 

فلا تعلم نفس ما أخفي لهم 
من المؤمنين رجال صدقوا 

فما قضى زيد منها وطرا 

وكان بالمؤمنين رحيما . 


تحيتهم يوم يلقونه سلام 


قرى ظاهرة 


8 6696965666+ 2ه ههآه "مه + + 4 4 * ده .هه هه ف عه دان م ها ذه ه 


شرح أبيات الجنة 6م98 
وما أموالكم ولا أولادكم / 00 
فاطر 
جنات عدن يدخلونها يحلون وض الاق ووو اال د ال 1 
وقالوا الحمد لله الذي أذهب 00 1[ 00000001 
يس 
إن أصحاب الجنة اليوم 00 0 ااا ا 
لهم فيها فاكهة وهم ما يدعون /لاه - بره 0 اا 
سلام قولاً من رب رحيم 0 0000101111 0 0 
الذي جعل لكم من الشجر 0 0 000 
الصافات 
وكأس من معين 0 001 1 000000 
لا فيها غول /وء5 1 ااا 0 
ولا هم عنها ينزفون 3 و م ا ل ا 1 
قاصرات الطرف / 0 اا 
كأنهن بيض مكنون 1 0 1[1[1[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ [ 1 00 
أفما نحن بميتين إلا موتتنا 04-4 اال لين 
وتجعلوا وبين الخد ١0‏ 00 
ولقد علمت الجنة إنهم 104 اا 00 
ص 
جنات عدن مفتحة لهم 0١-5‏ ة 2 121 1 1012121 1 | 1 ااا 
إن هذا لرزقنا ما له من 0 1 
الزمر 
لكن الذين اتقوا ربهم ”7 0 ز[ ز[ز[ز[ز [ 0 0 
وسيق الذين اتقوا ربهم 7 از ا 
الشورى 
ظ ليس كمثله شيء وهو السميع 11 000 
وما كان لبشر أن يكلمه الله 0١‏ ا 0 


شرح أبيات الجنة 5 

الزخرف 

وهذه الأنهار تجري من نحتى 0١‏ ا ا ا 

وفيها ما تشتهيه الأنفس 0/١‏ 0 

وتلك الجنة التى أورثتموها ف ا ا ااا 

ونادوا يامالك ليقض ا ااا اا 
الدخان 

إن المتقين في مقام أمين 0١‏ [1ذ[ذ[ [ [ [ [ ا 00001 

إن المتقين في مقام أمين 08-4١‏ 00000000 0000 

إن المتقين في مقام أمين 01-0 000000010000 اا 
الاحقاف 

أذهبتم طيباتكم في حياتكم ”7 1 
محمد 

. غير اسن 10 ا 1 11 

مثل الجحنة التى وعد ١‏ 008 ز 1 01 

ف 

ولدينا مزيد و ا ا 

وها سنا هن لعونت الى 0 ز ز[ز[ز[ [ [ [ز 0 0 0000 

وسبح بحمد ربك قبل كل 000111 ا 
الطور 

متكئين على سرر مصفوفة 7 0 

وزوجناهم حور عين و“ زد 2د 

والذين آمنوا واتبعتهم ف ااا 

وحور عين ف 1 ا 

أمندناهم بفاكهة ولحم يفكرف 11 000 اا ا 
ظ النجم 

عندها جنة المأوى 10 1 


شرح أبيات الجنة ‏ 


ولقد رأى من آيات ربه الكبرى 
وأن عليه النشأة الأخرى 


إن المتقين في جنات ونهر 


في مقعد صدق عند مليك 


ولن خاف مقام ربه جنتان 


ذواتا أفنان 


فيهما عينان تجريان 
فيهما من كل فاكهة زوجان 
متكئين على فرش بطائنها 


وجنى الحنتين دان 

فيهن قاصرات الطرف 

م يطمثهن إنس قبلهم 

فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن 
كأنهن الياقوت والمرجان 

هل جزاء الإحسان إلا الاحسان 
ومن دونهما جنتان 

يما عيناة ان سان 

فيهما فاكهة ونخل ورمان 

فين براك سيا 

حور مقصورات في الخيام 

لم يطمثهن إنس قبلهم 

متكئين على. رفرف خضر وعبقري 


/ 7 
م1 1 1 ااا 
/وع5 010101 0 
القمر 
7 0 اا 
00-14 00101 اا 
00 10 ا 
الرحمن 
21 [1[1[1[ز[ 1[ 1[ ز[ ‏ ا 0 
4 1[ 1[ |1[ 01 
:06 الف م032 نار ل ع ا 01 
0 تاج ناروت ا ف ا ا 
0 ااا ا 
0 اا 1 1 1 1 1 1 1 0001 ١‏ 
61 موا قت وو طحو ادو ا 1 
01 0 1 ا 1 اا 
08-5 ا ال ا 11 
م0 0 0 1 ا ا ا 
,5 ا 
1 سروه ونا اا فنا و و 1 
3 00101010101013 ااا 0 
78 0 0 0 ا 
.0 1 1 1 1 ا ا اا 
فى 1 ا ا ال ا ان ا ا 
ْ/, 00 1 
١4‏ عن اينع نوطنا سواه د دعو ا 1 7 ١0‏ 


شرح أبيات الجنة 8" 
الوافعة 
وكنتم أزواجاً ثلاثة / ل 
وكنتم أزوجاً ثلاثة فأصحاب 50-7 ا 
والسابقون السابقون ٠‏ ا 
وظل تمدود ١‏ 000 11000000( 
أولئك المقربون 1١١‏ 00011 0 
ثلة من الأولين وقليل من 1-1 10 ا اا 
يطوف عليهم ولدان مخلدون ل لس 
وحور عين ف 0 
لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما 7-7 ار 
وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين لمم 1 1 1 1 1 1 1 ااا للا 
في سدر مخضود 10> 000 ا 
وظل ممدود 7 1 1 
وفرش مرفوعة ع 1 
إنا أنشأنهن إنشاء م ا ااا 
إنا أنشأنهن إنشاء م/م ا 
غوبا أترانا م 0 
ثلة من الأولين 0-14غع 1 
ولقد علمتم النشأة الأولى ١‏ د بدبب0010101701 ااا 
نحن جعلناها تذكرة نف 000201211 ا 
وأما إن كان من أصحاب 41-٠‏ ما المع و ل 1 1 
الحديد 
هو الذي خلق السموات والأرض : 0 ا 
انظرونا نقتبس من نوركم 1 اا 
المجادلة 
اتخذوا أيمانهم جنة ١‏ 000 


شرح أبيات الجنة ظ / 84م 


د ظ 
وما آتاكم الرسول فخذوه 50 00 
ومن يوق شح نفسه فأولئكك . ا 0 
النبا ظ 
إذا للحن مفازا حداتق < يك 50006 000 
بتكأس كفان 1 0 0 00 
النازعات 
فإن الجحيم هي المأوى ا 
وأما من خاف مقام ربه 2 1 
المطففين 
كلا بل ران على قلوبهم ١0-6‏ بارك ا و بم كو اس امو وم كوو و 21 
كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون 1 اال ل 
كلا إنهم عن ربهم يومئذ ١/16‏ ا ل ا ضر 
كلا إن كتاب الأبرار 71-8 1 0 
رحيق مختوم ”> ز[ ز ز ز 1 1110 1١04-08‏ 
ختامه مسك 75 اا ا 
ومزاجه من تسنيم /” ا 000 
الإنشقاق 
يا أيها الإنسان إنك كادح 5 0 
الفاشية 
فيها سرر مرفوعة 1 ا كسرع لا و ا ا ا ا ١1‏ 
فيها سرر مرفوعة وأكواب 1-1 ا 
الفجر 
وجاء ربك والملك صفا 33> 0 
الصف 


يغفر 5 ذنوبكم ويدخلكم 1 لع و ل مو ل م ال 


شرح أبيات الجنة 06م 

ومساكن طيبة 1 1 
التحريم 

زب افن لى عندك بيتا 1١١‏ 000 ااا 
القيامة 

وجوه يومئد ناضرة إلى ربها ديورف مع ل العا ا ا اا اا ول 4 
الحافة 

فأما من أوتى كتابه بيمينه عن و ا 1 
الانسان 

إن الأبرار يشربود من كأس 1-6 1 

وجزاهم بما صبروا جنة 1 ل ل 

متكئين فيها على الأرائك ١‏ 0 

مرق" نن انا كان ١-1‏ 1 1 1 1 1 00011 

عليها ثياب سندس 8 1 | ز[ |[ ز[ز[ [ز[ [ [ 01 
المرسلات 

إن المتقين في ضلال وعيون 55 ا 101 
التبن 

البلد الأمين 1 اذ[ ذ 1[ 011 
الهمزة 

إنها عليهم مؤصدة 4 0 ااا 
الناس 


شرح أبيات الجنة ظ ”5 


فهرس الأحاديث 
الحديث الصفحة 
أتاني جبريل في يله كالمرآة 15111000[ |[ 0 000 
أتانى جيريل فأخذ بيدى ا[ 1 00 
أتاني جبريل فإذا في كفه 001 0000 
أتاني جبريل وفي كفه ااا 1[ 1[ 0 
اتقوا النار ولو بشق تمرة لاسا به وامسة نتن ايان الما كو دوو امام ا و 
إذا اشتهى المؤمن الولد 00 1[ 1 0000 
إذا دخل أهل الجنة الجنة اا اا ا ا 
إذا سمعتم المؤذن فقولوا 00000 م و اا 1 ار 
إذا صار أهل الجنة 8 0 ان 
إذا كان يوم القيامة لوس الا دسو ماق لخ ا ا 
ارتفاعها كما بين السماء والأرض او ان اام سان ووو مانت وا لبوا 
أرجو أن يكون من يتبعني من أمتي تاعاس وان اماس لمجاو عا ا وا ان ا ا 
أرض الحنة بيضاء او ع الوه مناة ول لامي عاو مااتط ا 7ط اواواج الوا ود ا ل ا 
أعوذ بالله من عذاب القبر 11[ 1[ 1[ 00000 
اللهم اجعلني من التوابين لكا و ب 0 
اللهم بعلمك الغيب وبقدرتك [آ[ز[ [ [ 1 0015 2*2 0000000 
ألا أحدثكم يغرف الحنة ا او امع ل ا 
ألا أخبركم بأسفل أهل الجنة 0 0000 
ألا أدلك على باب من أبواب الجنة ا وو ان ور ا 1 
إلاامن قتل نفساً معاهدا 11 0 0 
التقى مؤمنان على باب الجنة 0 
ليشن كلكم ينظر إلى القمر 1[ 1 0 
أليس الله يقول #في سدر 000 0000 
52207 الجنة مو لمن مس313 اام و3 لالت ما وال موسا كا ا 1 


شرح أبيات الجنه تان 


أمتي أمة مباركة لا يدرى 00001 
آنا امكو النافن عبىا 2200111111 0 
أن ارهق تتشيق فيه 2111116 00 
أنا أول من يفتح له باب الجنة للش ا انام سا امعان الما ا 
انا أل الناس خروكا ا 
أنا سيد الناس يوم القيامة 00 
إنا قد لقينا ربنا فرضي عنا اا 000 ا 
أمتي كالمطر لا يدرى أوله ااا اا 00001 ااا 
إن الإسلام بدأ غريباً ب اي ا 
إن أدنى أهل الجنة 000 اا 
إن أدنى أهل الجئة منزلة اا 00 3201 اللي 
إن أهل احنة إذا يلغ........٠٠يتمممممممتمم‏ مهمو مهتين انو او 0 
إن أهل الجنة إذا دخلوها 22111111111100 از[ 1 0 0 0000 0 
.إن أهل الجنة يرون ربهم اي ا ‏ 1 دببب1 010020210213232 ااا 
إن أهل الجنة ليتراءون الغرفة ام 13133 دوعو اتبيه نا الطاب الوا م لا 
إن أهل الجنة إذا جامعوا 0 ااا 
إن أول زمرة تدخل الجنة ا اا اا ا ااا ا 1 1 1 1 الا 
إن الجنة حرمت على الأنبياء ا ني لقان درطا شق نلا مق ااا اي ا 
إن الحور العين لأكثر علدا 10 1ذ1ذ1 1[ 1[ 00101111 
أن خاتم الي يَكنْةِ كان مثل ا ل 11 
إن الرجل ليتكئ في الجنة ا 1 ا 
إن الرجل ليصل في اليوم إلى 111 |[ [ |[ 1 ااا 
إن الرجل ليصل في اليوم إلى مئة ا ا 0001011 0 
إن الرجل من أهل الجنة ليشتهي 000000 
إن الرجل من أهل الجنة ليولد 0 1 


شرح أبيات الجنة كن 

إن عليهم لتيجان وإن أدنى 0 1 
إن فقراء المؤمنين يدخلون الحنة اا 
إن فقراء المهاجرين يسبقون ..... 00 
إن في الجنة مجتمعاً للحور ل 000 1ط 1 
إن فى الجنة لسوقا 00011 اا 
إن فى الجنة لسوقا ما فيها 0 
إن فى الجنة لغرفاً فإذا كان 1[1[1[ز1[ز[ز[ز[ز [ [ [ [ ا 0 
إن فى الحنة شجرة يسير الراكب ا ماه عع ل ا 13 
إن فى الجنة غرفاً يرى 0 
اناق اللنة لغرنا يرف ليها ا اا ا ا 0 
إن فى الجنة لشجرة يسير ا ل ا اله مضو لا اال اااي و ل 01 1161 
إندق لمن اضيا من لؤلؤ ببببب00007 اا 
إن 5 الحنة مائة درجة ا م ووب ايمرا تو و 94 
إن الله عز وجل لم يبعث.. 525-57570000 0000 
إن الله عز وجل يتجلى للناس 00001 ا 
إن الله ينزل إلى سماء الدنيا مز[ 001 
إن الله يجعل مكان كل شوكة 00 
إن الله عز وجل يبعث يوم القيامة 000010101 00000001 
إن الله بنى الفردوس بيله 00 ااا 
إن الله أحاط حائط الجنة ا اا ااا ااي اا ااا 1414[ 1[ 1[ ا 
أن الله أحاط حائط الحنة 0 0 1 11أ10 10 اا 
إن للعبد المؤمن في الجحنة اا ا 0 
إن لكل منهم زوجتين ا و و و 1 
إن لله ملائكة ترعد 01011000 21# دككنكد0 0100 
إذ للمؤمن ق انه حيمة 000 000000 
إن للمؤمن في الجنة خيمة ل 
ولتجوي ل الله لكام لرلزة لذ[ 1[ 1[ذز[ز[ ز 1 000111 


شرح أبيات الجنة :50 


إن ما تذكرون من جلال الله 000000 0 0 ا ا 0 
إن ما بين مصراعين في الجنة 0 1 1 1 1 ز [ 1 1 ااا 
إن المؤمن إذا خرج من 0007 اا 1 1[ 1 1 1 1 1 1 1 ااا 
أن موسى سأل ربه ما أدنى 00 1[ 00 
أن البي يَكِْدِ يبعث يوم القيامة ا 1[ 1[ 101 
أنتم توفون سبعون أمة 1[ ا اا 
أنتم ربع أهل الجنة, أنتم 14141451[ 1[1[1[1[ذ[ذ1[1[ذ[ذ1[ [1 1[ 1[ 1[ 1 00011111 


إنكم سترون ربكم تبارك 1 1[ ا 
إنكم سترون ربكم عيانا از ز ‏ 0 


إنكم سترون ربكم كما ترون 000001 ا 
إنكم ستلقون بعدي أثرة امد ام وات عو رن موز ع ام لول اما الس و 1 
إنها لهم في الدنيا ولكم ا 
أهل الجنة عشرون ومائة مم لل ارام ا ا 0 0000000000 
أهل الحنة ماثة وعشرون صفاً 1 1 1 ااا 00 
أول زمرة تلج الجنة لكل ببببدذب00000020 00 
أول زمرة تلج الجنة 100 1 1 1 1 1 1 00 
أول زمرة يدخلون على ا ا ا ام جا وو عو 1 
أو زمرة يدخلون الجنة 0 0 0000 
أول من يدعى إلى الجنة ا اا 
أول من يدعى إلى الجنة يوم 1[1[1[1[ذ[1[ذ[1[1[1[1[1[1[14[1[1[1[1[ز[ز[ز[ [ [ [ [ز[ [ 0 
أول من يصافحه الحق عمر معان طن وو انلو اا ا 
أيها الناس ألا إني طاو لوقه اموو انو اد دما و1731 لجال لال او 11 
إي والذي بعثني بالحق ا 
الباب الذي يدخل منه أهل 000000000000 
بذكر لا يمل وشهوة لا وواطع ا ماوعالا ووو 1ل ل ا 1 11 
البهاء والحسن ار ووو 1ك ا تو د 111 
بنو المنتفق أهل ذلك اك ل 0 


بينا أهل الجنة في مجلس 1 1 0000 


بينا أهل الجنة في نعيمهم الع حو بعرت لمك وين مولي مام اوه ا 1 اع ارو راق ا وا وي 101 
تبلغ الحلية من المؤمن 1 
نجيء البقرة وآل عمران ا ااا 
تعجبون من هذا؟ لمناديل ل 
تعلموا سورة البقرة فإن ا اا ع ص م اا او ال 110 
ثم يتجلى لهم ربهم عز وجل ا 000000010 
ثم يرتفع على كرسيه؛ وير تفع معه ني مو مكل ا ا و او ا 111 
جنتان من ذهب أنيتهما م م ل 1 ال ال ل لا وه لات اقل دا اس و ا 
جنتان من فضة أنيتهما 01 1 
الحسنى الحنة والزيادة النظر ا 00 0000 
حور بيض عين 1 
الحور العين خلقهن من اا 01 اا 0 
خلقا آخر: يحشرون ا 00000 
خلق الله جنة عدن بيله م ا و ا ا ل م 1 11 
خلق الحوز العين:من الزعفران 1 
خلق عز وجل ادم على صورته ااا 0 
خير أمتي القرن الذي بعثت ا 1 
خيار أمتي أولها وآخرها د00 10000 
خير القرون قرني ثم 0101010101007 ا 00 
الخنيمة درة طولها في السماء 000000000000 ا 
ذه دا ولكن لامنى ال و ل ع ل لا ا اا 10 
دخلت الحنة فإذا أنا 0000008 ا 
درمكة بيضاء مسك خالص ااا 
الذين يحيون ما أمات ماما اباد لوو ار ا وو توا العو الا وام وس رب 1 
رائحة الجنة توجد من مسيرة 11101 010 
رب أرني أنظر إليك ا ل ا ا ا 1 
رب لم أظن أن يرفع علي ا 00 


شرح أبيات الجنة ”7 
الزيادة النظر إلى وجه اا 01 1[ ا ااا 
الزيادة النظر إلى وجه ربهم 00 00 
سطع نور في الحنة 00000 ااا 
سطع نور في الجنة فرفعوا 011011 ا 
ممعت كلامكم وعجبكم 000 
.صلق لواو اط او لالط اموا ام وويع ا وو سق انا امم سمت بال ب و 111 
لان اا ار 1 414 ذ1[ذ1[ذ1[ذ[1[ز[ز[ 1[ 0000110 
و ا الي 1[ 1[ 00 
طوها"ثلاثون ميلا 0 
عرض علي أول ثلاثة ا ا 0 
عرق بعر أو ثلاثة من أمتى 11 101 
على أنهار من عسل مصفى ا و ل ا ا و كي ا 
فأتيت على قصر مربع مشرف 11110[ |1 1 1[ ا 
فأستأذن على ربي فإذا ز[ز[ [ [ ك0 
فأستفتح فإذا نظرت إلى الرحمن وم ا اا ا ا و ا ول ا 01 
فآأقول يارب وجدتنى ةن ب الطشا ا نا ا رق ومسا المع عساوو ا لوو للم لم وات و 1 
فرفع الرفرف فرأينا وجهه 00020120 0 اا 
فلم أر عبقرياً يغري ا 
في الجنة مالا عق رأنت ب ا ا 
في الجنة خيمة من لوْلؤْة محوفة 0 
في الجنة ثمانية أبواب باب الطط و الالو ال وح ام ا 0 
فيقول من أنت؟ فيقول 000 111 
فينطلقون إلى محمد حت اا0 0 1 1 1 1 ااا 
فيها كثبان المسك فإذا 11 | 
قد حدثتكم عن الدحال 00111 ا 
قل حين تصبح: لبيك اللهم 10100001010020 اا 
قيد سوط أحدكم ل ا ا ا 
كيف أنتم وربع أهل الحنة ا ااا 0 


شرح أبيات الجنة بام * 


لا تؤذي امرأة زوجها ااا 
لآ مني ولا منية اموي ااا 1 ااا 
لا يدخل الجنة أحد إلا بجواز 01000000 ش22 8ب- 00000017 00 0 0000 
ابوس هون امعترة | فون غانا 1000 ام خا اس ا الو 
للذين أحسنوا العمل في الدنيا ل 1 
للرجل من أهل الحنة زوجتان و اواو وو ل وو عا ا و ل ا 1 1 
لعمر إلهك إن للنار سبعة 00000 11 10000 
لغدوة في سبيل الله أو 000010101 0 اا 
لا يدخل الحنة العجز لق لم لاوطو فو مانا لول واق ورااوا مطية وا ولا لالس ا 0 
لكما بين مكة وهجر مو سو سطانس ا السظ ظيط قا جا وان مم اشوا ذه 
لمناديل سعد في الحنة ل اا 
لو أن حوراء بصقت ا و ا ا 1 011 
لو أن رجلاً من أهل الجنة ا 0 
الوتافق احدك تل اد ا بب00 0 0 0 
لو تكوتون على كل حال 1 1 1 1 1 اا 
لو طرح 5 أعلاها 00 0 اا 
لو لقيتني بقراب الأرض ا 10 
كاين كز فنصي اعين م 0 
مامن عبد يدخل الحنة 111071171715121510أ17ا 001 ا 
ما من مسلم يتوفى له ثلاثة 1000000000[ [111111173131[1[1#ظ 
ما من ني إلا له دعوة ل مسي مع و ا ا لاح ا ا وا و 1 
ما منكم من أحد إلا سيخلو ا 111 
ما منكم أحد يتوضاً فبلغ 0 1001 
ا منكم من أحد يدخل الجنة 0 00000 357 00 
ما بين الفراشين كما بين ا ا ولي 1 
0006 بالذهب والفضة الخ ا 110 


شرح أبيات الجنة 5350 


من قرأ القرآن فقام به 1 4151 [1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ز[ [ |[ ا 
مفتاح الصلاة الطهور 0 000 
مفتاح الحنة شهادة أن اا 7000000 1# 
من لبس الحرير في الدنيا ماسوو ا رياه لقو الم لح وا ا لوو لوو 1 
مق اعباس اند حش ساس و ا و ا ا 1 
المتمسك منهم يومئذ بدينه العو ا و او لم ا 517 
من أنفق زوجين في شيء 00 
من أحب لقاء الله أحب اواو ا ل و و اح 0 
من ادعى إلى غير أبيه ا ا اا 41 
من استطاع منكم أن يطيل ااا 0000 اا 
من توضاً فأحسن الوضوء 000001 ا 
مثل أمتي مثل المطر واطبا نسح سس امة انان ني انل انق الامو مدو وتم 1 1 
مثل أمتي مثل المطر لا و ا او ا ا 2 
من قتل قتيلاً من أهل الذمة 1 
من شرب الخمر في الدنيا 00000000010 
نع كز لقا نعاكنة ندر فيا 0 
من لقي الله لا يشرك به 0 1 1 ا 
من مات من أهل الجنة من ا ا ا قا الاو 1 
من يدحل الجنة ينغم لا يبأس 1 1 1 1[1[1[1[ز[1[ز1 1[ ز ز 1 ز ز [ 0 
المؤمن إذا اشتهئ الولد ا نوا لل وو و ل لا 111 
نجيء يوم القيامة على تل ا 1 
نجيء يوم القيامة عل كذا وكذا اا و ا ا 
نحن الآخرون الأولون مسرو ا ا لس ا ا 
نحن السابقون الأولون .... 000010011 اا 
النظر ا ا 
النظر إلى وجه الله عز وجل 001010 0 اا 
نعم أنا صاحبكم فيخرج 0 ا 0 


شرح أبيات الجنة 704 


نعم هل تضارون في زؤية ا 00000010101000 0 ا ا 
نعم والذي بعثني بالحق ل 1 
نعم والذي نفس محمد بيله يي ة 2 2 2 2 2 2 2 12 1 2 1 1ز2 1 12 ز1 ز12 1 1 1 ز 1 ذا 
نعم والذي نفس محمد بيله 00010 ا 
نعم والذي نفسي بيله دحما 0 
نعم وفيها شجرة تدعى تس الل و ا ا امسا الو 51 
نعم والذي بيله وما هو ااا 10000000000 
الهمجرة أن تهجر الفواحش اااااا 1 1 1 1 ا 
هذه خديجة أقرأها السلام ا 0 ااا 
هل تدرون أول من يدخل 0 
هل تضارون في رؤية الشمس ا 
هل تضارون في رؤية القمر ا ا ولعتو م ا ل ا و ا ل وه الور ل ا 1 19 
هما بستانان في رياض الحنة ا 000 ا 
هن عجائزكم العمش ااا اا ببب0001 ا 
والذي نفس محمد بيله إن ذ زد 0 | |[ 1 اا 
وإن أدنى لؤلؤة انين تو وروم نوق لوو سا م 1033 امايق اخ ا ايو ا ف الو او الك 
يا أم ا 757ش*251 00 
يا بلال جم سبقتئي إلى لقا ود تسكن مقا انه لاوطو مناه سوا جا لاقف العا عوط اك ل 0 
يا جابر ألا أبشرك و ل ع و اط ا ل 11 
يا جبريل قف بي على ال لب ا ا ال 115 
يا عدي هل رأيت الحيرة 000 ام 
يا معشر المسلمين إن فى 7 10 1 10 
يأكل أهل الجنة ويشربون 0000010100 ا 
يبعث أهل الجنة على صورة أدم 01101 0 00 
يبعث الله عز وجل يوم القيامة 100100 86 ه121( 
يبقئ في الجنة فضل فينشئ 0 0 م 11 


يتجلى لنا رننا تبارك ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ال 1 ا ا ل ا ا ا ا ا ال ا ل ل ا كا 1 


يتجلى لنا ربك عز وجل يوم ب 0 ا 
يتجلى لهم الرب تبارك وتعالى ا 0 
يجمع الله الأولين والآخرين 0 ا 00 
يجمع الله الناس يوم القيامة 1 ا 00 
يجمع الله عز وجل الأمم اك ا ا ا 1 
يدخل أهل الجنة الجنة على لسان دددبب-000000 
يدخل أهل الجنة الجنة على ااا دببب01011 000 
يدخل فقراء أمني الجنة ب 00 5 
يدخل فقراء المسلمين الحنة 5100 210000 000001 
يزور أهل الحنة الرب ا ااا 
يعطى المؤمن جزارا على 000 000000 
يعطى المؤمن في الجنة قوة وا وو او وا ا 1 
يعطى قوة مئة ااا اا 000 
يعني الثيب والأبكار اللآتي مما جا خا ع اراد العامة دو او 1 
يقول الله: أعددت لعبادي الصالحين 00 
يقول الله عز وجل للجنة: طيي ا ا ا 000 
يلقى الناس في القيامة لو ا 1 1 152070 010000 
ينزل الله تعالى في آخر ثلاثة 25200107 اذ[ ا 
ينظر إلى وجهه في خدها 111 [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ ا 0 
يوم القيامة أول يوم 0 0 0 


يا بلال بم سبقتني إلى الجنة 10110101210 0/1 


شرح أبيات الجنه 1١‏ 
فهرس الآنار 
الأثر القائل الصفحة 
يقول أهل الحنة انطلقوا ا و للك 1 اا 
شغلهم افتضاض الأبكار لس ا ا وه دا د و و ل و11 
عثل له عمله في صورة حسنة مم ممه م 666666666 006666666666...م.ءأبن جريج 00015 ا 
هذا الذي رزقنا من قبل لاا وود شك الطب جا د ين ادر رتم 0111 ااا 
فضل الله الحاهدين على تاق الا فعاف اماع عدوا وا انر تويز ا 01 
لو أن أعلاها سقط ما 0 ا 00 
النظر إلى وجه الله الكرعم 0020201 0 الحو 
الخيمة لؤلؤة واحدة لما ارا 0 0 
شراب أبيض مثل الفضة 11110 ا الدرداء 1 1 1[ [ ذ[ز 1 00000 
ينض خلق :الون العو إثقناء يي الما 12 0000 
الخمار 0 ااا 
إذا كان يوم القيامة يبعث 0 1 0 
انالك عو ون عق بوم القانة 0 اوس سي أو موافين !ل سعري 00000 
ما صرف أبصا ركم ع م الى اوسن 1ل تعر او 
الزيادة النظر إلى وجه الله 00 000 
دار المؤمن في الجنة 1 1 ذ 1 1 1 1 0 ا 
لن تروا ربكم حى تذوقوا ا ا ل 
فحق: انرا طاو لوا بليية 00 00000 
اللتان تحريان أفضل من ا 0 
ذكر لنا أن الزروجة 2 12ز1212 121 1 0 ا 


شرح أبيات الجنة ال 
إذا دخل أهل الحنة الجنة 6 [ ز 001 ا 
إذا استقر الخبل فسوف تراني 000 ا 0 
لحم اشتريته لأهلي اا اه الو ال د جني عاو إن عوداك ل ان 
لقي حكيم حكيماء فقال مبمء ءءء مم م 6600666666006 6.66.66...... ججعهر بن محمد ا و ا 110 
النظر إلى وجه ربمم تبارك ز 1 ز ز 1 ااا ءبةية د د زد زد د000202321 00 
النظر إلى وجه الله عز هش”شظ*ط2:ؤ زز ‏ ا ا 
الزيادة النظر إلى وجه الله تبارك ل [ ز ز [ [ [ [ 0 000000000 
قصر من ذهب لا يدخله 1 1 1ز 1 1 1ز1 1 1 1 ز 1 211 0 
حيار كله لا رذل ا ي ا ا او ا ‏ تاة 1 لمي ا ا اا 0 
هي البسنط الا بو اه الا او عا اما دل رو اما تم لمر 0 
الجوراء غنديدة يناضن بد ؤز1 1ك 0 
قصرن طرفهن على أزواجهن ببب000020-2 0 0 0 ا ا 
أراد صفاء الياقوت في 001 0 0 0 200 00 
يا معشر الشباب أما تشتاقون ا 00 0101218 0 0 ا 
قدم وفد أهل البصرة 000111 0 0 
نظرت إلى ربا تبارك . 0000 ا 00 0 
لو علم العابدون في الدنيا 220 ممم لمعن ووو وول الحسن 1 اا 
أش ركوا الشياطين في عبادة ا 000000101203227 000000000 
الحلى في الجنة على الرحال 00008 0000 
نمت أنا وابو حمزة على سطح اا و اللكرمن 1 1 1 1 ا 0 
نظر إلينا الحسن ونحن حوله 0 0 ا 
الحوراء الي يحار فيها الطرف معلا ع مما ماقي انلك ووو ألم 0 


خلطه ألم تر أن من ونا نع قت و ا شن ان انوا الود ا لل يناوالل وتسور اي قفا 


شرح أبيات الجنة ركون 
الرفرف: رياض التنة ببب- 010‏ 0 0 ال ا لا 1/6 
إن شهوته لتجحري 1 1 1 1 ااا 00 0 
إن أشرف أهل الحنة ا وااو ااه الو ا انه امس ب وير ل 
سطع نور في الجنة لم يبق از[ 1 1 
نساء من نسساء الدنيا 2 0 
أصحاب المراء والمقايس لا 6 1 1011 5:01 طاووس ا 10 
هي الحنة الملتفة بالأشجار د الطيساك ةبة ةد دز دز د 2د5د115 0000000 
إن الإنسيات للإنس 0 اظ2 0 
فا الززيادة باتخخليفة رنيو 8ب 0 0 00 
أما بعد فإن الدنيا قد آذنت بصرم ا  1‏ [ ز [ز 1 1 0 
إذا دحل أهل الحنة اللجنة شظ25 عبد الرحمننين أن اليلى ز 1‏ 1 ا 0 
المطهرة ال لا تحيض ز 0 0 0000 
هي الجحنة ال يأوي 1118 000002021 0 000000 1 
الخيمة درة بحوفة فرسخ از[ ز[ز[ز[ز 1 1 1 1[ 0 
الخيمة من درة محوفة لاض 0 
لا يكوون الأريكة حي 001212121 001 0000 
2[ النة يكدوغها من زقرة سيو ا ان ا 0 
ليس في صداع ذ[1[1[1[ذ1[ذ[ذ[ز[ز[ز[ز[ز [ [ [ 0000 بن عباس تاس وش بع وباط الاي ل 118 
يشوك هنا القويون عرفا ا ا 
هي المتتابعة الممتلئة ا ادن 0 
معناه أنما تنسل في حلوقهم 1ذزةز[ز ز ز 1 0 
وعبقري يريد البسط 1110 *غظ2ه1غ2' بن عباس ا 
فيها شجرة فيها ثمر كأنه اا 1 00 ا 


شرح أبيات الجنة 8 


من القذر والأذى اا ا 000 
الحور في كلام العرب البيض' ا د د 0010101313132121‏ 0 0 
هن الآدميات اللاي 31991 ز#5#[#ؤ[ؤ[ز[ز[3ةز010131ة11[131[آ[1[[ذ31 ا 0 
يريد نساء الادميات 1 00000 بن عباس 0 0 ااا 00 
إن فق الحنة قرا يقال ا دببب1-.--0002312121212121-1 0 0 111 0 
لو أن “ؤراء حرجت كنها ل ل اسن 0 
افتضاض الأبكار 0 0 ل 
هو أعظم من أن تدركه 100 1ذ1 1 1 1 ا 1 م ا م ل 
نعم (كل من دخل الجنة يرى اللّه؟) ل عبذالله بن عبان وو ا 1 
لسان اهل الجنة عربي ل ادش ون اعد الث برد عباتن مخ ا ا 
5500 ةذ 0 0 
موضونة مصفوفة 00000000 1 1 5271111 عَبدَالله بن غبامن ااا 
سرر من ذهب مكللة 1 1 1 1 1 ا ا ا ا 08 ااا 
أمهم أتوا بالشمرة في الجنة 0021 00 9ببب 00000000 
في الجنة شجرة على ساق ا ا قم وق وقول كه ادوم جوج عيدائله ين عياس ا 1 
يكرمون 11آ[071131010631اا ايا ا عبدالله بن عباس 000000000 
خلق :الله أريغة أشياء بيده ز دز ا 0000 
إن أدى أهل الجنة متزلة 00020 0 ا 0 


لكل مسلم خيرة ولكل خخيرة 8 0 000 ل 


در نوف اا 0 عبدالله بن مسعود 0005 اا 
5252 0 ا 
يمزج لأصحاب اليمين ويشريها ا ا 0 ا ا ا 7 110 


إن المرأة ف مباء اغا 522100 0 شغظ1 عذات نه عو 152*8* 155 


شرح أبيات الجنة ”32> 

لكل مسلم خيرة ولكل ا الله بن مسعود 000000 
إن في الجنة حوراء يقال لها 9ببب-ب 1 111111 ا 
شغلهم افتضاض العذارى ال ا 0 ال 
أما الحسئ فالحخنة وأما 121111110101199 عبدالله بن مسعود 9 ااا 
والله ما منكم من إنسان 0111 0000 0 
الزيادة النظر إلى وجه الله عز بز زد د د00 0 0 
من أراد النظر إلى وجه خالقه از[ 1 0111111 0000 
إن أدن أهل الجنة متزلة 00000 ا 00 0 
التسنيم اسم العين الى ا 1001 0 0 اا 
اترا؟ما الزعفران وطينها ال رك 000 
من تمام النعمة دخول الجنة مم م ا وو و على بق اي طالت ا 0 
في افتضاض الأبكار ز ز ز ز 1101 011 010133138 00 
من النعيٍ 1 1|ذ[|[|[|ز[ز [ز ز ز 100 0 0 
أما بعد فإنى أوصيك بتقوى ا 0 0 
اللهم إن أسألك الرضا بعد و الع لافطال اين عميل ا ا 
خر اال دل قله ا 152571010100011«( ا ققادة ا 
شلسلة هم يصرفوهًا حيث ال و ا ا ا لاه الجا ا اا ل ا سا 1 
هي عتاق الزرابي اا 1 1 ااا 
قصرن طرفهن على أزواجهن ا ل 
صاهر الجن 1| |[ |[|[ز<[|ز[ز ز زذ ز د0101012 ا 0 ا ز 1 ا ا 
إن من المزيد أن تمر السحابة -1012121 0 ا 000 
جنة المأوى جنة فيها لس ب ا 
هو البستان الذي فيه 1 0 500 0 


شرح أبيات الجنة 


إن الله عز وجل ملكا ا ا ا ل ا ا 01 


يا أمير المؤمنين فيها ما لا عين 12106 


ها نظر الله شبحانه :إلى المجية 


الخوراء الي حار فيها ا ا 


قاصرات الطرف على أزواجهين 00 ش25 


ادن 
و ا ال كي ز 1 0 اا 
كفي 1-2 000 
كفن 000 
ل ز[ز1 1[ 1[ [  [‏ 0 ا ا 
كفي 1 اا 
520 00001201115 0 0 1000 
احم وو وي الاكلون 65ب 1 00 
اليد تي الك 0 0 ز [ز[ز[ز ز [ [ 1 000000 
قاو عع بو الكل 0 
اا و لكلو 0 
و ايالخل د05 
اط سو الي 0000000 
ل كاهل 0 
ممه اشن فاه ز ز ز ‏ ا 
وي عاد 1 [ 1 ااا 
اع اهنك ا 1 
ماهد ا 0 
ماهد ا اا 
52 ....... ماهد 0 ا ا 
07 01011 ا ا ا 
07 1 
م و اهيل 000105 ا 
9 1 اا 


شرح أبيات الجنة /1 ١‏ 


الحسيئ الجنة والزيادة 1[1[141[ 1[ |[ [ز ز ز ز 1 [ز ز ز 000000 [ [ [ز[ [ ز[ ز[ز ز ز 1 00000 
قالت كفار قريش والملائكة ا ل 1 
ما اشبهه به ا ا ل ا يد ا ا لعا خا ا 1 
حلق الله الملائكة لعبادته امك ا عور افعرة التكن 8919-5941 
ورق الجنة نضر من أسفلها دبببب001010131 0 0 ا 9 00 
الرحيق: الخمر 111778 [|[ز[ز[ز[ [ ا 0 00 
يحشر الناس يوم القيامة ..... 1 0 00 3509 اا 
الجنة ترايما المسلك بعممء ممم م ممم وموم م مم وم 660666666666666 شعيث بن تمي 1 ا ذإ 
دن ام اتقوورا هو لسن 8بب0000 0 0 00000 0 
أنرلنا دار الخلود. أقاموا م ند نع ماا مام اس اوت د ا ا ا رم 12001111 111 
هي الوسائد مصفوفة 4ب 000 0 00 
شغلوا بافقتضاض العذارى اا ا ا بال ام ا بل وي قلا اج عاو لفاو ل 01 
الحور البيض الوجوه 1 1 0 اا 00 ا ا 1 
لفق ينان الأعية بب0000 0 1 0101338 ا 1 ا 
لأفن حلقن في الجنة د11 000101013212121 ا 0000 0 
محبوسات في الخيام 00001001 0 اا 0 ااا ل 
أممن الحور العين وق تايالغ عون جاه ا وار ال وااو ينه ف و قا دن 101 1 1 1 1 0 ا 
إن الله اه #00[ [|[|[ؤ[ز [ز21211111010[10101010101 100 
أو ل مكنيد قهدة رسول 0000121211 000 آذ[ 001 
إن الله سبحانه وتعالى يتجلى ا ع سي نكري ونان 0 
بلى ولكن ليس من مفتاح إلا ا وا ا ا ا 
إذا سبحت المرأة من الحور ا اا 00 ا 


أن الحور العين يتلقين 5500000 مواد و ان ككل ل أل كثير ا 


شرح أبيات الجنةهة 78 
الحبرة اللذة والسماع 000011 0 ا 1097( 
إن السيوف مفاتيح الجنة ره ا 00 
بلغ أن نور سطع في الجنة ما ا ور د تع اليد از قد الر وال ااا 
للذين أحسنوا الحسئ 0 1 001 ا اا 
متشابماً في اللون والمرأى مع يي انان زرو رفي ارت عبات بواناتيقة مكاي اله 10 
مطهرة لا يحضن ولا يحدئن للم ءءء ءءءءءءءءء...م...عبدالله بن مسعود وابن عباس ا 
هي جنة تأوي إليها الأرواح و ا نولقي 000 
يعن نساء أهل الدنيا امام اب ا و ل وام يانه الكل وونقا ل ااا 
هو النظر إلى وجه الله عز وجل باطو مي على بتو أي« الج الف اب عالت 1 
الكواعب جمع كاعب 010101001011 ا ل اط و ل ل ا 1 
ينعمون 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ا 0 0 
لوه عنانا تعد ما و سو اعافد ارين لفن ا 
تسيل عليهم في الطرق واو عا اولوانت ا أو الفا ليكو تان 0 
عافامن صن جدينا ا وو ا 
المحضود الذي قل خططك .414 ابن عبان .و ماهد ومقاتل وقتادة 1غ 
الوذ ارق اس وق ا ا و ل ع وأبو الأحوص وقسامة بن زهير ا 11 
هي جنة من انان ا ل 1 ا 
هذا الذي رزقنا من قبل 2 1 1 1 1 1 ااا 0 


شرح أبيات الجنة 716 
فهرس الأشعار 
الشعر القافية القائل الصفحة ‏ 

فدذقت وجلت حلت 5 8 

ألا إن جيراني ومنادح 2 8 
ومن .نسج داود فعيرا الأعشى اقيق 

إذ الناض انين نهار : .”7 
طبعت على كدر والأقذار التهامي /ا 
جنية وها وتر 6 //ا١ا‏ 

وفي الحدوج اعد ليه 7 

وقد جربتهم نستجير 2 6 

أنا أبو النجم شعري أبو النجم العجلي 7 

وإ ثواب بخلد حبينان 1 
فقلت للركب الفراديس جرير 1 
وإنا لنزالون ورفرف ابن مقبل ١‏ ظ 
إذا ما بساط وتمارقه محمد بن عبدالله الثقفي م 


١١ 


0١ 


١/4 


2 


اا 


ادا 


شرح أبيات الجنة ظ اا زفي 


فهرس المراجع 
- الآحاد والمثاني؛ ابن أبي عاصم.: در الراية: د.باسم الجوابرةء ١51١ه‏ 
- الأحاديث المختارة» الضياء المقدسي. مكتبة النهضة الحديثة» د.عبدالملك الدهيشء ١٠15ه.‏ 
- أخبار مكة؛ الفاكهي؛ دار خضرء د.عبدالملك الدهيش؛ 515١ه.‏ 
- الأدب المفرده للبخاري. 
- الإرشاده للخليلي. 
الأسواء والصفات, للبيهقي. 
- أسرار الصلاةء لابن القيم؛ ت: إياد عبداللطيف. 
- اعتقاد أهل السنة, اللالكائي؛ دار طيبة» د. أحمد سعد حمدان: 107١اه‏ 
- أعلام العراق» محمد بهجت الأثري رحمه الله. 
- أمالي المحاملي. 
- الإمام أبو الثناء الألوسي؛ د.محسن عبد الحميد. 
- البعث والنشورء للبيهقي. 
- التاريخ الكبيرء البخاري» دار الفكرء السيد هاشم الندوي. 
- تاريخ الطبريء دار الكتب العلمية. /ا52١ه.‏ 
- تاريخ بغداده الخطيب البغدادي» دار الكتب العلمية. 
- تاريخ جرجان» للسهمي. 
- تاريخ دمشق؛ لابن عساكر. 
- تاريخ واسط؛ للبحشري. 


- تأويل مختلف الحديث؛ لابن قتيبة. 
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- تخفة الأحوذيء المباركفوريء دار الكتب العلمية. 

- التدوين في أخبار قزوين؛ الرافعي دار الكتب العلمية» عزيز الله العطاردي؛ /41ام. 

- الترغيب والترهيب, المنذري» دار الكتب العلمية؛ إبراهيم ثمس الدين, 1417١ه‏ 

ت التضديق بالنظر نل [لاحرض: 

- تعظيم قدر الصلاة» المروزي» مكتبة الدار» دعبدالرحمن الفريوائي؛ 1407ه. 

- تغليق التعليق ابن حجرء المكتب الإسلامي؛ دار عمارء سعيد القزقي؛ 500١ه‏ 

- تفسير ابن أبي حاتم ت: أسعد محمد الطيب. 

- تفسير ابن كثيرء دار الفكرء ١50١ه.‏ 

- تفسير الطبريء دار الفكر: 0٠1١ه‏ 

- تفسير القرطبي؛ دار الشعبء أحمد عبدالعليم البردوني؛ 717/7اه 

- التمهيد. ابن عبدالبرء وزارة عموم أوقاف والشؤون الإسلامية. مصطفى بن أحمد العلوي 
حمد عبدالكريم البكري. 71اه 

- تقريب التهذيب» ابن حجر دار الرشيد, محمد عوامة :اه 

- تلخيص الحبير» ابن حجرء السيد عبدالله هاشم اليماني؛ 11/7ه 

- تنزيه الشريعة؛ ابن عراق. 

- التهجد وقيام الليل؛ لابن أبي الدنياه ت: مصلح بن جزاء. 

- تهذيب التهذيبء ابن حجرء دار الفكر 105١ه‏ 

- تهذيب الكمالء المزري, مؤسسة الرسالة؛ د.بشار عواد ١٠5١ه‏ 

- التوحيد لابن خزية. 


0 أ لتوحيد, للمقدسي. 


شرح أبيات الجنة 00 


- الثقاتء ابن حبانء دار الفكرء السيد شرف الدين أحمد 796١ه.‏ 
- جامع العلوم والحكم ابن رجحب»ء دار المعرفة, 8ه 


- الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية» محمد عزير 'تمسء على بن محمد العمرانء دار عالم 


- جهود الإمام أبي الثناء الألوسي في الرد على الرافضة؛ عبدالله البخاري. 
- حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح؛ للإمام ابن القيم الجوزية. 

- حديث خيثمة. 

- حسن الظن بالله» لابن أبي الدنيا. 

- حلية الأولياء» أبو نعيم؛ دار الكتاب العربي. 

- الدعاء» الطبراني؛ دار الكتب العلميةء مصطفى عبدالقادر عطاء 1517ه 
- دلائل النبوة» البيهقي. 

- دلائل النبوة» أبو نعيم الأصبهاني. 

- الدر المنثور في التفسير بالمأثور» للسيوطيء مركز هجر للبحوث الإسلامية. 
- ديوان الأعشى. 

- ديوان ابن مقبل. 

- ديوان زهير بن أبي سلمى. 

ان عد 

- ذيل طبقات الحنابلة» ابن رجبه المعرفة. 
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- الرد على التهمية: لابن منله. 

- الرد على الجهمية؛ لعثمان الدارمي. 

- الرد على المريسي, لعثمان الدارمي. 

- الرسائل المتبادلة بين جمال القاسمي ومحمود شكري الألوسي؛ دار البشائر الإسلامية. محمد 
ابن ناصر العجمي؛ 1577١ه‏ 

- زاد المعاد لابن الم 

- الزهد ابن المبارك دار الكتب العلميةء حبيب ال رحمن الأعظمي. 

- الزهد أحمد بن حنبلء دار الكتب العلمية. 194١ه.‏ 

- الزهد هناد بن السريء دار الخلفاء الإسلامي؛ د.عبدال رحمن الفريوائي: 507١ه‏ 

- الزهد الكبيرء البيهقي؛ مؤسسة الكتب الثقافية» عامر أحمد حيدر؛ 1197م. 

- سلسلة الأحاديث الصحيحة: للألباني. 

- سلسلة الأحاديث الضعيفة: للألباني. 

- السنة؛ المروزي. 

- السنة: ابن أبي عاصم. المكتب الإسلامي؛ الألباني؛ ١٠5١ه‏ 

- سنن الدارقطبي؛ دار المعرفة» هاشم اليماني: 1787ه. 

- سئن الدارمي؛ دار الكتاب العربيء فواز زمرلي» خالد العلمي 1017ه. 

- سنن النسائي (امجتبى)؛ مكتبة المطبوعة الإسلامية» عبدالفتاح أبو غلة 505١ه,‏ 

- السنن الصغرىء البيهقي؛ مكتبة الدار, دمحمد ضياء الرحمن الأعظمي؛ ١٠5١ه‏ 


-_ اليشنخ الكبرى. النساني دار الكتب العلمية, د.عبدالغفار البنداري؛ سيذ كسروي حسن» 
١ه‏ 


- سئن البيهقي الكبيرء البيهقي؛ مؤسسة الكتب الثقافية. عامر أحمد حيدرء 1497م. 


شرح أبيات الجنة فضا 


اه 


- شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة؛ للالكائي. 

- شرح شواهد المغني. 

- شرح مشكل الآثارء للطحاوي. 

- الشريعة؛ للآجري. 

- الشكرء ابن أبي الدنياء المكتب الإسلامي؛ بدر البدرء ١٠15١ه‏ 

- شعار أصحاب الحديث؛ أبو أحمد الحاكم, دار الخلفاء. صبحي السامرائي. 

- شعب الايمان البيهقي, دار الكتب العلمية محمد بسيوني زغلول» ١٠5١ه‏ 

- صب العذاب في نحر من سب الأصحاب. محمود شكري الألوسي؛ ت: عبدالله البخاري. 
+ الضين لآبن ان الدنيا. 

- صحيح ابن خزيمة, المكتب الإسلامي. دمحمد مصطفى الأعظمي؛ ٠179ه‏ 

- صحيح ابن حبان (الترتيب): مؤسسة الرسالة» شعيب الأرناؤوط: 414١ه‏ 

- صحيح مسلم.؛ دار إحياء التراث؛ محمود فؤاد عبدالباقي. 

- صحيح البخاري؛ دار ابن كثير. دمصطفى ديب البغاء /ا*5١ه.‏ 

- صحيح الجامع الصغير وزيادته للسيوطي, الألباني المكتب الإسلامي؛ 1508ه. 
- صحيح الترغيب والترهيب للمنذري؛ الألباني؛ مكتبة المعارف, ١57١ه.‏ 

- صفة الجنة. للإمام ابن أبي الدنيا. 

- صفة الجنة» لأبي نعيم الأصفهاني. 


ع صفة الحنة للمقدسي. 
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- ضعفاء العقيلي؛ دار الكتب العلمية؛ عبدالمعطي قلعجي, 4٠1١ه‏ 

- ضعيف الترغيب والترهيبء الألباني؛ مكتبة المعارف. ١157ه.‏ 

- الطبقات الكبرىء؛ ابن سعدء دار صادر. 

- طبقات المدلسينء ابن حجرء مكتبة المنا. دعاصم القريوتي؛ 1507١ه‏ 
- العظمة:؛ لأبي الشيخ الأصبهاني. 

- العلل المتناهية» ابن الجوزيء دار الكتب العلمية؛ خليل الميسء 1507ه. 
- علل الترمذي الكبير, أبو طالب القاضيء عالم الكتبء 509١ه‏ 

- علل الدارة 2 دار طيبة؛ دمحفوظ ال رحمن السلفي؛ 5 

- العلل؛ ابن أبي حاتم» دار المعرفة» محب الدين الخطيبء؛ 0٠1١ه‏ 


- فتح الباري, ابن حجرء دار المعرفة» محمد فؤاد عبدالباقي» محب الدين الخطيب؛ 1117/9١ه‏ 
- الفتن؛ لأبي عمرو الداني. 

- فضائل الصحابة؛ ابن حنبل؛ مؤسسة الرسالة: ددوصي الله محمد عباسء؛ 407١ه‏ 

- فهرس المخطوطات العربية في مكتبة الأوقاف العامة في بغداد عبدالله الجبوري؛ 191/5م. 
- فوائد العراقيين: للنقاش. 

- فيض القدين المناوي» المكتبة التجارية الكبرى؛ 11261ه. 

- الكامل في الضعفاء ابن عدي: دار الفكرء يحيى مختار الغزاوي» 509١ه‏ 

دتعيك الأبعاز عد زوانة البزاز: 

جد كشفب الخفاء العجلوني, مؤسسة الرسالة:؛ أحمد القلاشي؛ 2 

- لسان الميزان» ابن 58 مؤيتسة الأعلمي للتراث؛ /1٠5١ه.‏ 


5-5 لسان العرب» ابن منظورء دار صادرء محمود خاطر, 6ه 


شرح أبيات الجنة ان 

- اللآلي المصنوعة؛ السيوطي. 

- المحدث الفاصل؛ للرامهرمزي. 

- المستدرك على الصحيحينء الحاكم؛ دار الكتب العلمية. مصطفى عبدالقادر عطاء ١151ه.‏ 

- موسوعة الحافظ ابن حجر العسقلاني الحديثية. حمسة باحثين» سلسلة إصدارات الحكمة. 
اه ظ 

- محمد بهجت الأثري (كتاب المجمع العلمي العراقي في تكريمه). 


- محمود شكري الألوسى وآراؤه اللغويةه تحمد بهجت الأثريء معهد الدراسات العربية 


- معجم أبي يعلى الموصلي. 

- المعجم الكبير, الطبراني؛ مكتبة العلوم والحكم؛ حمدي عبدالجيد السلفي, 405١ه.‏ 

- المعجم الأوسطء الطبراني؛ دار الحرمين» طارق بن عوضء عبدامحي الحسيني 1510ه. 

- المعجم الصغير؛ الطبراني؛ المكتب الإسلامي؛ دار عمارء محمود شكور محمود 505١ه‏ 

- معجم الصحابة: ابن قانع؛ مكتبة الغرباء الأثريةه صلاح بن سالم المصراتي؛ /51١ه‏ 

- المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريمء محمد فؤاد عبدالباقي دار الفكر, /407١هه.‏ 
+ النتواقة والثازوة القديري. 

- موضح أوهام الجمع والتفريق الخطيب البغدادي؛ دار المعرفة» دعبدالمعطي قلعجي؛ 1507ه. 
- موطاً مالك» دار إحياء التراث العربي؛ محمد فؤاد عبدالباقي. 


عبدالموجوده 0,. 


- مسئل 2 يعلى؛ دار المأمون للتراث» حسين سليم اسيك 1ه 


- مسئد أحمدء» مؤسسة قرطبة. 


- مسند أحمدء مؤسسة الرسالة؛ تحقيق مجموعة من طلبة العلم مع الشيخ شعيب الأرناؤوط, 
5ه 


- مسند إسحاق بن راهويه. مكتبة الإيمانء د.عبدالغفور البلوشي؛ 1417ه. 

- مسند علي بن الجعدء مؤسسة نادر, عامر احمد حيدر. 

- مسند البزاره مؤسسة علوم القرآنء مكتبة العلوم والحكم؛ دمحفوظ الرحمن السلفي؛ 5:04١ه.‏ 
- مسند الحميديء دار الكتب العلمية» حبيب ال رحمن الأعظمي. 

- مسند الشافعي. 

- مسند الشياميين» الطبراني؛ مؤسسة الرسالة؛ حمدي عبدالجيد السلفي؛ 506١هه.‏ 
- مسند الشهابء القضاعيء مؤسسة الرسالة؛ حمدي عبداجيد السلفي. 4017١ه.‏ 
- مسند الطيالسي؛ دار المعرفة. 

- مسند عبد بن حميد؛ مكتبة السنةء صبحي السامرائي؛ محمود الصعيدي؛ 1508هه. 
- مصنف ابن أبي شيبة» دار الرشدء كمال يوسف الحوت» 1509ه. 

- مصنف عبدالرزاق» المكتب الإسلامي؛ حبيب الرحمن الأعظمي, 1507ه. 

- مصباح الزجاجة: دار العربية: محمد المنتقي الكشناوي» ١ه‏ 

- موضوعات» ابن الجوزي. 


الفوائد 577١ه.‏ 


5-5 نوادر الأصولء. الحكيم الترمذي, دار الجيل؛ د.عبدا ل حمن عميرة 17م 


المخطوط: رياض الناظرين في رسائل المعاصرين؛ لعلامة العراق محمود شكري الألوسي؛ 
النسخة الخطية الوحيدة في دار صدام رقم (801) في (0017 صفحة). 


شرح أبيات الجنة 1 
فهرس المحتويات 
مقدمه المحقق موا مهي ممه ار طفع عون قم للتعره ملك ‏ ا عالل 02 1001ل وال 44 ف ا تون واع ةو ا وان 4 1410ل ان ا ل ا و 6 
كتاب شرح أبيات الحنة: 0 
ترحمة الإمام الألوسي: ا 1 1 1 1 1 1 1ز121ز12 1 1 ا 0 
وأشهر رجالات هذا البيت: 0 000 ز[ [ 1 00111 
ولادته ونشأته ا دبب-0 1 00011 
الكتب المطبوعة: ب 00 00000000 
القسم المخطوط: 1[ [ |[ ا 
كتبه المفقوحة: 0000100100 1 
عملي في الكتاب ا 00 
صور المخطوطات ا ا 
النص المحقق 00 10000 0 
فصل بدب0101012-12 0 ا 
فصل فيما أعد الله تعالى # الجنة لأوليائه المتمسكين بالكتاب والسنة 0000 
فصل ا 10[ [زذز[ز[ [ [ [ [ [ [  [‏ :0 
فصل # عدد درجات الجنة وما بين كل درجتين 00000 
فصل 2 أيواب الجنة 0010102121211 00 
فصل # مقدارما بين الباب والباب منها 0 
فصل 2# مقدار ما بين مصراعي الباب الواحد [ 1 [ذ[1[1[1[ 1[ ا 060 
فصل # مفتاح باب الجنة ا 1[ [ذ[ز[ز[ [ [ [ [ 1 01 
فصل ي منشور الجنة الذي يوقع به لصاحبها 00 
فصل 000000011 اا 
فصل ل صفوف أهل الجنة 11001 1 [1[1ذ1[1[1[1[1[ز[|[ز[ز[ز[ز[ز ز [ [ 1 1111111 
فصل 2 صفة أول زمرة تدخل الجنة 0 0 
فصل يْ صغة الزمرة الثانية ا ا 


شرح أبيات الجنة قيال 


فصل 4# تفاضل أهل الجنة 4 الدرجات العلى 0 
فصل 4 ذكر أعلى أهل الجنة منزلة وأدناهم ا 000 
فصل 4 ذكر سين أهل الجنة م 
فصل # طول قامات أهل الجنة وعرضهم 0157777 
فصل 2# حلذهم وألواتهم العم لا اام وا ا 0 4 اا ا 8 
فصل # لسان أهل الجنة ا ا ا ا ااا ااا 0 
فصل ف ريح أهل الجنة ا ا 1 
فضيلة دق انق التانى ذخوله رق جد د م 00000 
فصل وأما قول الناظم هذا وأولهم دخولاً خير خلق الله 8 00 
فصل 2 عدد الحئان وأحتاسيها ........ييي يي يتامم ةن ني ةمل ةم ةميق ف 


فصل #ي خيام الجنة ل 


فصل 2 أرائكها وسررها ........ اا ال وه لت كه امع و ان سا اب لان وح عر وال ولف وو 
فصل 2 أشجارها وثمارها وظاذ لها .......ا ٠ت‏ اج م تر و ناو ع لاا را و 


فصل يْ طعام أهل الجنة ا ب 000 
صل #ي شرابهم اا 000 
فصل # مصرف طعامهم وشرابهم وهضمه 000 0 000 
ففكن بق اكتاين | هل حتفا وح اس ده اع 1 ا 
ققان وين ا سه الكسح ان فلت ول لش ونه عاد 0 21 0 
ذكر لباسهم وحليهم ومناديلهم وفرشهم وبسطهم ووسائدهم وتمارقهم وزرابيهم .. 


.. 86لا 


1١ 


شرح أبيات الجنة الذيكالا 


© ذكر المادة التي خلق منهاالحورالعين وما ذكر فيها من الآثاروذكر صفاتهن 
ومعرفتهن اليوم بأزوا جهن ااا 
© ذدكر نكاح أهل الجنة ووطئهم والتذاذهم بذلكت أكمل لذة ونراهمة ذلك عن المدي 
والمني والضعفء وأنه لا يوجب غسلا ا 0 
فصل ب ذكر الخلاف بين الناس هل تحبل نساء أهل الجنة أم لا ؟ ماد و 10 
© اختلاف الناس هل ل الجنة حمل وولادة أم لا ؟ ااض مقا 2 ماسو ماوعا ل لو لو وال م 14 
فصل ث رؤية أهل الجنة ربهم تبارك وتعالى, ونظرهم إلى وجهه الكريم 0 0 0 ا 
ل رؤيتهم ريهم تبارك وتعالى وتنجليه- لهم ضاحكا إليهم ا 


فصل 4# المطر الذى يصيبهم هناك ........ 2123*550 
فصل # سوق الجنة الذي ينصرفون إليه من ذلك 
لش ذكر سوق الجنة وما أعد الله تعالى فيها لأهلها 


»)هه له © :6+ ههه .سن :* 46 6ه > شسهه نش :8 666 > هم ميسن 6 + 6ه ههه هه 


»6# هه« آله همه 66> دث ه6666 266 هه بسع 66ج #4 5 6ه 6+ هوه بج موه 


»هج © هوددهه5 + »© ههه نض 648+ 566 969 46 6ه .مه +9924 »4 5ه 


©ع ه هدهو وه جع و نه ه25 6969 دهده »6 ه46 59896 ههه 26 © 64 هم هع ؟ 


ههه هه ووس فه ههه 6< 26684 همه د وه هه 4 6ه هو ةسمه وده < هده 


وهه و ووه وهههه ©هه ه66 5ه 465686699999 6ه هه 2 مهمه 


.هوه هسهدهة ههه + +4689 5ه 5669© ومس ه66 ه656 6ه +1 هه 6ه هه 


ههه ووه »شه هدوهج وونهة6 586+ 5 6 هج هع م ةقةه 6ه ؟ 09 ه ٠ه‏ 


».٠ه‏ قشش موه وهو ههه ةق هه هج 65 هه 5 هه و هس هم مهم هوس هدقدقده ود؟+ء ٠‏ 


امه ههه »> هشةوهههه. هج عن © 6 666+ ©6666 59+ +25 © 8ه 6ه 


ههه هوه شه ق ههج مم همه هم ممم هم مم واد هه 2 مو ممه م6١.5‏ 


هج ومس هه ههه ه23 مهدهج 2ه هه ههه ههج وه ه04 5ه 4 هق هوه بج وه 


54 566+ 95+45 5ه همه هه هم مهجم سن هه دهه 5:6 +49 ههه :+ 6ه 


ممه 6ه هوج جا هد ههج الل لا م5 جم ممعم مج م دده ه؟؟ ؟ 


وه 6 مه هه و3 هفده جه و ةم ههه ج وه وه هه ههه : +59 هه مم0 و ههه 


وه ههه هه ههه ج54 ههه ه56 65ج 65 ممه هج مج شه ههه ووه وه هه 


مه هوج وو هه هو 4ه هه هم م 5ه + 46 6:69 6ج ه + 8ه هده + هه 


#ه 4 4ه 6ه 6ه :ةن هو ههة #3 :6ه هه ده 96666525656 9ه هج 9ه 


م#و مجم ووه ههه 5266م هم و ةن ةقوج وج وه ده دجم 


وقوه 6 هج ههج هوهو ههج هدهو د هشه و ووج و جهو ههه .جه + هه ههه 2ه * 


هج »مه 2 يوه 6ه جومم وه ههه 5+ و5 و وده 59ج مم 6 56 + جه وه .5ه 


وج هو هه ههه 6+ 6ج ههج ه53 :56696646 هج وه ج26 هج هه و مه هد هج ه 


244 ههه ه40 هه ده و شه هه جه هم وه 26 ههه وه هه بعلهه وم ه ه 


ع هو وهم ههج 668 ههه 6ه وهةظ ههه ه69 هه قة هده 


